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« با ايها الذين آمنوا أطيعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم > , 
( صدق الله العظیم ' 


امد استلهم الکاف عنوان هذا الكتاب 2 کلکم راع ۰ من 
الحدیث النبوى الشریف ۰۰ عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : سسمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 

« كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته ۰ الامام راع ومسئول 
عن رعيته » والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية فى 
پیت زوجها ومسكولة عن رعيتها » والخادم راع فى مال سيده ومسئول 
عن رعيته » وكلكم راع ومسئول عن رعيته » ٠‏ ( متفق عليه ) 

ومفهوم الرعایه هو ما نقصد به « القيادة » فى عصرنا الحالى ٠٠‏ 
حيث ان القائد ‏ على أى مستوى ‏ مسئول عن رعاية من يقودهم .٠‏ 

وان صلة الكاتب بموضوع « القيادة » صلة وطيدة ترجم الى 
ما بناهز الخسین عاما » مارس خلالها القيادة العسكرية » علما وعبلا 
وتدرسا بالقوات السلحة » م اختار القادة » وتدریهم » وتقييم آدائهم 
فى النواجی الادارية والاجتماعية بجمهورية مصر العربية » بالمعهد القومى 
للتنمية الادارية ( حاليا أكاديمية السادات للعلوم الادارية ) » وبالخطوط 
الجوية العربية السعودية » وجامعة الملك عبد العزيز » بالمملكة العربية 
السعودية ء٠‏ ومن أجل هذا » فقد كان الكاتب شعر آثناء اعداد هذا 
الكتاب » أنه عبر عن خبراته و تحاره خلال هیده فک 
القيادة ٠٠‏ 


مالجلدات ۰۰ ولكن الهدف من الكتاب الحالى هو التركيز على مناقشة 


0 


القيادة فى اطار الأسس والمبادىء والقيم الاسلامية ٠‏ وقد حاول الكاتب 
أن مرض الوضوع فى ستة فصول ۰۰ 

فيتناول الفصل الأول ( مفهوم القيادة » » حسث صدا بمناقشة القبادة 
كظاهرة اجتماعية ؛ ومدى آهستها فیح حاتنا » وكيف أن الاسلام كرم القائد 
خير تكريم ووضعه فى منزلة سامية ٠٠‏ فحق القائد فى الطاعة وارد ومقرر 
فى اکتر من آية فى القرآن الكريم وفى الحديث النبوى الشريف ۰۰ ثم 
ناقش الكاتب « تعاريف القيادة ونظرياتها » من وجهات النظر المختلفة > 
وأوضح العوامل التى تسهم فى تحديد وظائف القيادة ٠...‏ 


واختص الفصل الثانى بمناقشة « السلوك القيادى » ۰۰ فبدأ بمفهوم 
القيادة الادارية » وعناصر القيادة » وآئماط القيادة © مع التركيز على 
« قادة الشوری » التى نطلق عليها حاليا « القيادة الديمقراطية » ۰ 
واتتقل الى الحديث عن الأسلوب الناجح للقيادة » ثم اقش السلوك 
القيادى الناجح ۰ 


واختص الفصل الثالك بمناقشة « القيادة الادارية فى الاسلام » ء 
من حيث مقومات القيادة من النواحجى السياسية 4 والانسانية 4 والفنية ۰ 
وقد تناول كل جانب من هذه الجوانب بالشرح والاستناد الى الآيات 

وتطرق الكاتب فى الفصل الرابع الى الحديث عن « اختیار القادة 
المختلفة ٠‏ واتنقل الى منافشه شروط الحاکم وواحاته من وحه 4 نظر 
الشربعة الاسلامية ٠.‏ ثم ناقش الوسائل المختلفة المستخدمة فى تفییم آداء 
القادة + ۰ 


واختص العصل الخامس سناقشه 0 القيادة العسسكربة »6 ۰۰ فتناول 
سفات اتغائد العسكرى ما أبرزتها السحوث والدراسات العلمیه ۰ 
و تطرق الكانب الى مناقشة صفات القائد العمسكرى فى الاسلام 8 


5 


هگید بالرسول الكريم محید صاى التمعليه وسلم ۾ قاد جيش الاسلام 
الأول ۰ تم أبرز مبادیء القيادة العسكرية من وحهه النظر الاسلامية وه 


ولقد رأى الكاتب أن يكون مسك الختام لموضوع الكتاب أن بورد 
آمثلة « لمادج قيادية اسلامية » اتفرد بها الفصل السادس ؛ حتى تكون 
تطبيقا صادقا لما ناقشه فى الفصول السابقة من الكتاب ۰ وقد 
عرض الساذج القيادية الاسلامية الآتية : 

۱ - محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

۲ ب آبو بكر الصديق ٠‏ 

۳ - الفاروق عمر بن الخطاب ۰ ۱ 

غ - تشان بن عفان ۰ 

ه ‏ الامام على بن أبى طالب ۰ 

5 ب عمر بن عبد العزيز ٠‏ 

حتى تكون هذه النماذج تبراسا هتدى به فى محال القبادة 
الاسلامية الرشيدة الواعية » التى جمعت بين آمور الدين و الدتیا»ه 

والكتاب » هده الصورة » هو مجهود متواضع واس هام علمى 
ثقافى » برجو الکانب أن بحظی برضا القارىء ۰ 

والله نسال أن بوفقنا لخدمة الاسلام والمسلمين ء انه سميع مجیب»+ 


القاهرة : غرة ذى الححه ۱:۱۲ ه .۰ 


۳ بو تیه ۱۹۹۲ م ۰ 
د. سید عبد الحمید مرسو, 


مفهوم القيادة 

و مدخيل : 

القيادة ظاهرة اجتماعية ذات جذور عميقة تتصبل بطبيعة الانسان 
وتراثه الثقافى ومشارکته لمن حوله فئ محتمعه . فالوج ود المشترك 
لشخمین أو أكثر يخلق نوعا من الافتفار الى من بنظم العلاقة القائمة فیما 
ينهم ؛ وفى هذه الحالة بتولی أحدهم القيادة ٠‏ وقد بتولی شسخص 
القيادة الى حين أو باستمرار » ذلك لالل قادة الحماعه تتغير وفقا لتغير 
مواقف. الجماعة نفسها » وكل شخص « قائد » فى موقف ما أو «نا بع » 
فى موقف آخر ۰۰ ولقد قزر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبداً 
حين قرر ضرورة وجود قائد للجماعة مهما صعر حجمها » فقال عليه 
الصلاة والسلام : « اذا خرج ثلاثة فى سفر فليئومروا أحدهم ¢ ° 

ان طبرعة الحياة تحعل من حاجتنا الى قادة أمرا لايد ۳ ۰۰ 
فان للمجتنعات وحدات آساسية هی الأفراد » وؤحذات تنظيمية هی 
الجماعات » ولا تنمو شخصية الفرد الا فى اطار الجماعة ٠‏ واذا كان 
الفرد هو الذى يملك زمام تفسه فى التفكير وفى العمل » فهو فى 
الوقت تفسه لا بعيش بمعزل عن الآخرين ؛ أنه عضو فى جماعة : 
كالأسرة » والمدرسة » وجماعة العمل » والنادی 4 والثقابة المهنية > 
وغيرها ٠‏ ومعنى هذا أن الهيئات الاجتماعية تتعدد فى المجتمع الواحد » 
وأنه مهما يكن من طبيعة كل منها . كبيرة كانت آم صغيرة ‏ فان لا 
قادتها »+ فلا سكن لقائد أن بکون من غير جماعة بقودها » وكذلك 
لا تكون جماعة منظمة من غير قائد ٠‏ 
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ان الحياة الاجتماعية تتألف من علاقات انسانة تفوق الحصر » ومن 
ضروب كثيرة من النشاط لا حدود لها + والفرد ء اذ نتغير المظهر 
الاجتماعى من حوله » انما یقوم تمثيل أو آداء عدة آدوار أثناء تفاعله 
مع آفراد الجماعة التى ينتمى اليها » فهو يتصرف كفرد فى جماعة » وكقائد 
جماعة فرعية » وكقائد جماعة أساسية ۰۰ ومعنى ذلك أن كل فرد انما 
وهب من القدرة والاستعداد ما يمكنه من أن یکوین له كيان شخصى 4 
وما يساعده على أن يسهم فى آنشسطة الجماعات » وأن يمارس القيادة» 
ولکن قدرة الفرد محدودة ومرهونة ما بحصط به من ظروف وعوامل » 
حيث أن نمو مواهبه مرتبط بما تاح له من فرص التدريب الذى 
سارسه فى جماعته » كما أن قدرته قد تنغير تغبر الحماعات وتطورها » 
علاوة على أن الفرد ذاته تغیر لتآثره بما حوله + وكذلك حال الحساتات 
والقیادات الجماعة » اذ آنها تتغير بتغير الظروف المحيطة بها » أى ظروف 
الأفراد والحماعات ٠‏ 


ومن هذه الاعتبارات كلها يسكن القول بأنه لا بد من توجيه الجهود 
لتنمية العناصر الحيوية للمجتسع وهی الأفراد والجماعات والمجتمع 
والقادة ٠‏ فليس هناك مجتمع » مهما بلغت موارده » يستطيع أن يتقدم 
وينمو بغير هذه العناصر الثلاثة : الأفراد والجماعات والقادة ٠‏ فالنمو 
الطبيعى للمجتمع انما دآتی من داخله » وقد کون هناك حافز خارجى » 
ولكن اللمو ذاته هو تنظيم داخلى من أجل التوسم الخارجى ٠‏ 

ولقد كرم الاسلام القائد خير تکریم ووضعه فى أسمى منزلة ۰۰ 
فحق القائد فى الطاعة وارد ومقرر فى أكثر من آية فى القرآن الكريم : 

ظز يا آبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولی الأمر 
منكم > : ( النساء : ۵٩‏ ) 

ومن الحديث النبوى الشريف : 

عن ابن عبر رضى الله عنهما عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
« على المرء المسلم الستع والطاعة فيما أحب وكره ؛ الا أن مر 
بمعصية » فاذا أمر سعصية فلا سمع ولا طاعة » ٠‏ ( متفق عليه ) ٠‏ 


۹ 


ل عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسمول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من أطاعنى فقد آطاع الله » ومن عصانى فقد عصى الله > 
ومن بطع الأمير فقد أطاعنى » ومن يعصى الأمير فقد عصانى » ٠‏ 

۱ ( متفق عليه ) 

_ « من مات وهو مفارق للجاعه ؛ فانه بسوت موته جاهلیه » ۰ 

( رواه مسلم ) 
دب زد 

و تعاریف القيادة ونظربانها : 

يشهد عصرفا الحاضر تقدما عظيما فى العلوم الطبيعية » وقف به 
عند مفترق الطرق » فاما الى دمار وفناء » واما الى تقدم وازدهار ب 
كما شید العالم فى الوقت الحاضر صراعا مریرا بين اتجاهات و آراء 
سياسية واقتصادية مختلفة ٠‏ وبلمب الفادة آدوارا خطيرة فى هذا 
الصراع » تجعل مصير الانسان مرتبطا الى حد كير بتفاعلهم مع الشعوب 
فى مختلف المواقف ٠‏ وتمتلىء حياتنا اليومية بالشواهد التى تدل على 
تقديرنا لأهمية الموضوع ۰۰ ولذلك فليس غریبا أن توجه عناية كبيرة 
الى دراسة موضوع القيادة » والبحث عن أفضل الطرق لاختيار القادة 
واعدادهم لتولى المراكز القاد ده ۰ وعلی أ الحالات + فان « ظاهرة 
الشادة والتبعية » أصبحث من أهم الظواهر فى محال العلاقات الانسانةه 

ويمكن تعريف « القبادة » بصفة عامة بأنها « فن التأثير على 
الآخرين » » أى « نلك العسلية التی تتسیز بالتأثير على الناس کی يكدوا 
ويكدحوا عن رغسة صادفة لتحقيق أهداف الجماعة »° ۰ 


فقط ؛ بل تتضين أيشا « الحماس والثقة » ۰۰ « فالحماس » بعكس 
الحمية والاخلاص والاندماج فى تنفيذ العمل المطلوب »> بتنا تعکس 


(1) 8. Stogdil; Hand book of Leadership. ) N. ۷, : Free Press, 
1974 ( . 


۳ 


« الثقه » الخيرة والمقدرة الفنية ٠‏ فالقيادة تعنى « التوجيه » و«الادارة» 
و« التقدم » و « الاستمرار » ٠١‏ فالقادة يقوموون بمهامهم القيادية 
لعاونة الجماعة على نحقيق آهدافها فى اطار أقصى طاقة لها وفى حدود 
امكاناتها + 

وهناك تعريف آخر للقيادة وضعه « کاتز » و « كان » بختلف عن 
السابق ولکن له دلالته ۰۰ فهو ينظر الى القيادة من حيث انطباقها على 
النظمات الرسسية باعتبارها : « القوة التآئيرية على العاملين آثناء تنفيذ 
الواجیات الیو مه ( ۰ و لمعنى آخر 4 فان الدور التنظیمی للقادة نتضمن 
تحدید الأهداف والتخطيط لتحقيق الأهداف النشودة ٠‏ وشمل هذا 
التعريف أيضا امداد المنظمة بالمعلومات اللازمة للقادة حتى تتمكنوا من 
أداء آدوارهي ) ٠‏ 

وسنحاول فيما بلی تلخيص اهم نظريات القيادة : 

: ) ل نظرية « الرجل العظيم » ( القائد الأسطورى‎ ١ 

وهى من النظريات الأولى فى القادة 4 وتفترض أن التعبرات 0 
غير عادية ۰ وقد میات هده الفترة تصورات الفکرین والفلاسمة 
خارقة فوق کشرا ما نتصف له الانسان العادى : كالقدرة على معرفه 
ما يجرى فى عقول الآخرين واستقراء المستقبل ۰ أى أن القائد فى نظرهم 
اسان فائق الطاقات والقدرات » وكثيرا! ما كانت تسج الاس‌اطیر 
حوله وحول سل وکه وقدراته ومهارانه حتی تحقق ما دمکن أن نسمبه 
« منهوم القائد الأسطورى » فى علاقات القادة مع الأتباع 

ولما كانت طرق البحث العلمى وآسالیبه بمعناها المتعارف عليه 


)1( 85. Karmel! ; » Leadership : A challenge to Traditional 
Research and Assymptions. » Academy of Mgmr. Rev.., July 1978 
Pp. 457. 
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الآن غير متوافرة فى ذلك الوقت » فقد ارتبط تفسیر الفکرین لسلوك 
القادة بتعر بفهم النظری الفلسفی لسلوك القادة » و نظروا الى صفات 
القادة على أنها موروثة عن الآباء ولا تكتسب من البيئة والممارسة 
والتدرب والخبرة ٠‏ ولكن التطور الاجتماعى والاقتصادى والسیاسی 
فى المجتمعات المختلفة أدى الى انفتاح اجتماعى متزايد » مما أدى بدوره 
الى التشضكك فى المفاهيم التى تفسر السلوك الانسانى » وكان هذا 
أرضا خصية لظهور حركة « الادارة العلسة 0 و مفاهیمها(۱) ۰ 

؟ ‏ نظرية السمات : 

اهتمت الحوث الأولى فى القيادة بدراسنة مميزات القادة من 
النواحى الجسمية أو العقلية أو سمات الشخصية ۰ وقد استعرض 
« ستوجديل 56" البحوث التى نشرت عن العوامل الشخصية المتعلقة 
بالقيادة » وشملت هذه الدراسات حماعات مختلفة ٠‏ وقد وجد فى 
بعضها أن القادة أطول قامة - الى حد ما عن غيرهم » وأضخم حجما > 
وأصح بدنا » وأحسن مظهرا » وآذکی - الى حد ما عن باقى الأفراده 
وأننا تتوقم كذلك أن يكون القادة أكثر ثقة بأنفسهم عن غيرهم وأكثر 
اندماجا فى النشاط الاجتماعى » وأقوى عزيمة » وأقدر على المبادأة 
والمثابرة » واکثر سيطرة » وأعلى طموحا ٠‏ 

۲ النظرية الموقفيسة : 

اذا كانت « نظرية الرجل العظيم / القائد الأسطورى » و « نظرية 
السمات » ترجم كل منهما القيادة اساسا الى شسخصية القائد » فان 
« النظرية الموقفية » تستند أساسا الى « المنهج البيئى » ۰ وفى ضوء 
هذه النظرية لا يمكن أن يظهر القائد الا اذا تهيأت الظروف البيئة 


)١(‏ سيد عبد الحميد مرسى : العلوم السلوكية فى مجال الادارة 
والانتاج ( ط ۲ ) . ( القاهرة : مكتبة وهبة » 116)» ص ۳7۸ - ۳۹۹ 


(2) R. Stogdill; « personal Factors Associated with Leader- 
ship » . J. Psychol, 1948 25 , 35 - Ti. 


۱۲ 


والموقمية لاستغلال مهاراته وتحقيق طموحانه » أى أن ظهور القانا. 
ينوقف على قوى احتماعية خارجية لا ملك السيطرة عليها ٠‏ 
الجماعة والموقف الذى تنش قبه الشادة 7 بدلا من البحت عن سمات معينة 
ثابته فى القادة » أى الكشف عن الأعمال التى بتعين على الجماعة القيام 
ها فى الظروف المختلفة لتحقيق أهدافها » وكيف بسهم أعضاء الجماعة 
فى القيام بهذه الأعمال ٠‏ فالقيادة هنا تشمل ما يقوم به أعضاء الجماعة 
من أعمال تسهم فى تحديد أهدافها » وتحريك الجماعة نحو تحقيق 
هذه الأهداف » والحافظة علی تماسشك الجماعة ٠‏ فالقيادة هنا جماعية» 
الواقف التى تختلف من جماعه الى آخری ۰ 
وبحدر البعض الاخر من الخلوط بين « القيادة » و « الرئاسة » ويحدد 
الفروق التالية پنهم0) : 

(1 ) تقوم « الرئاسة » تنيجة لنظام » ولیس فنيجة لاعتراف تلقائى 
من جانب الأفراد باسهام الشخص فى تحقيق آهداف الجماعة ٠‏ 

(ب) بنفرد الرئيس باختبار الهدف » دون أن تشترك الحماعة فى 
تحد ده ۰ 

(ج) تنميز الرئاسة بمشاعر مشتركة ضئيلة أو عمل مشترك ضئیل 
4 3 لهدف معين 9 
وبحاول الرئيس الاحتفاظ بهذا التباعد لارغام الجساعة على تحقيق 
ما پر دده هور و 


(1) C. Gibb; « The Principles and Traits of Leadership. » 
J. Abn & Soc. Psychol., 1947, 42 , 261 - 84. 
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(ه) سلطة ر الفاند) حلعهاأ عليه تلقا نما أعضاء الحماعه ۾ آما سلطه 
7 الرئنيس »4 فاته ستمدها من خارج الجماعة »> وهنا نحد افراد الحماعه 
يقبلون السلطة مرغمين خوفا من العقاب . 

ونجد بعض الكتاب يفضلون تحديد لفظ ر القيادة » بحيث شمل 
محسوعه محدودة من الوظاثف مشل : التخطيط واتخاذ اشرارات 
والتنسيق » فمثل هذه النظرة تحتفظ بالممهوم الوشتی للقيادة ٠‏ ومد 
عدد بعض الباحثين! ۲ مجموعة من الوظاتف يقوم بها « القائد » ۰ فهو 
الاداری التنفيدى 4 والمخطط ء وواضع السياسة 4 والخیر ن والمىثل 
الخارجی للحماعه ٠‏ والحفز . واشدوة ؛ ورمز الحماعة » والقانم دور 
الاب » والئل نلسئولية انفردية . 

ومن الدراسات ذات الدلالة عن منهوم القيادة تلك التی قام بها 
د کارتر وزملاوه »۲۳۲ ۰۰ وقد حاولوا من خلانها وصف السلوك الظاهر 
الفعلى فى الحماعه عن طرش اللاحظه الباشرة مع تسحل السلوك فی 
الال ۶ بحیت مجر لغار بين سلوك الأفراد بعضهم بالنسبة للبعضص 
الآخر ٠‏ وكان الملاحظون بجلسون خلف حاجز بحيث يستطيعون ملاحظة 
آفراد الجماعة دون أن يراهم الآخرون ٠‏ 

ووجد الباحئون أنواعا معينة من السلوك تيز بها القادة آکثر 
مما نتميز بها أعضاء الجماعة ۰ وتوصلوا الى أن السلوك الذی نفرد 
به القادة تصل تحلل الموقف > والممادرة الى انحاز العمل ٠‏ 

و العوامل النی تسهم فى تحديد وظائف القيادة : 

١‏ - من الفید ‏ فى هذا المجال ‏ أن نیز بين نوعين من 
الجماعات : تلك التى فرض فيها تو زبع وظائف القيادة على الأعضاء , 


{1) D. Krech , and R. Crutchfield ; Theory and Problems of 
social Psychology. ( N. Y. : McGraw - Hill, 1948 ) , p. 147. 

(2) 1 Carter, et. ; > The Behavior of Leadersand Other 
. Group Members » , in D. Cartwright, and A. Zander ( eds ). ; 
Group Dynamics : Research & Theory . ( N. ۷۰ : Row, 1958 ( , 
Ch. 31. 


٤ 


وتلك التى فصل فيها الأعضاء با تفسهم فى هذا الأمر ٠‏ ويمثل النسبوع 
الأول ما ووجد فى المؤسسات العسكرية والحكومية » ويتمثل النوع 
الثانى ذ یت تحربة « كارتر وزملاژه » 
السايق ذكرها أن القادة المعينين شومون عادة بمهام وظالفهم كقادة 
الجماعات » ولكنهم حين لا دون تلك الوظائف فان غيرهم من آعضاء 
الحماعة يهب لنجدة الجماعه ٠‏ ویوید هذا الرآی الدراسات التى قام 
ها « کان وكاتر 2306 , 


۲ - اذا سسحت ظروف توزيع وظلاتف القب‌ادة بان تم انتوزم 
ضورة طبیعیه وبدون فرض خارعى > فإن خصائص ممینة فی الجمتاعة 
قد تور على هذا النوع من التوزیم مثل : طرق الاتصال داخل 
الجاعه تجعل من الرجح آن بتولى آفراد معینون مسئولیه وظاثف 
معینه ؛ كسا توضح ذلك دراسات « بافیلاس ٩۳»‏ ۰ فقد ظهر من 
الدراسات أنه بعلب أداء وظائف هامة بو اسعله الذفراد الدين شعلون 
مواقم مركزية فى شبكة الاتصال ٠‏ 

م ب الحاجة الى القيادة ٠٠‏ آی ما الذى بدفم القائد الى أن يكون 
قائدا ؟ وهل هو الدافع الاقتصادى ؟ أم الحاجة الى السيطرة ؟ آم الحاجة 
الى المكانة ؟۰۰ بری «ثورندیك » ۲۲ أبن الأشخاص بسعون الى مراک 
القادة فى عدد كبير من اليادين المهنية يفوق دخول غيرهم من الأفراد ٠‏ 
ولكن الفرق بين هذه الدخول كان كبيرا بدرجة تدعو الى احتمال 
وحود دوافم آخری غبر الدافع الاقتصادى وراء السعى للقيادة ۰ وهناك 
ذى الحاة العامة آفراد ضدوا بمصادر كبيرة للدخل تنسحه لتقبلهم مرا 
R. Kahn, and D. Katz ; « Leadership Practices in Rela-‏ )1( 
tionship to Productivity and Morale, inD. Cartwright and Zander‏ 

Op. تن‎ Ch. 41, 
(2) A. Bavelas; «Communication patterns in Task-Oriented 
Groups» , in D. Cartwright , and a . Zander, Op.Cit.. Ch. 33. 


(3) E. Thorndike ; Human Nature and the Social Order. ( N. 
Y. : McMillan, 1940 ( . 
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قبادية ٠‏ ويرى البعض فى العلاقة بين القائد والأتباع تعبیرا عن حاجة 
فطرية الى السيطرة والخضوع » أكثر منها تعبيرا عن حاجات مكتسية ٠‏ 
وبرى « مازلو 276“ أنه ينشآ فى أية جماعة تدرج من السيطرة من حيث 
الشسعور والسلوك والمكانة » ويكون فى هذا الاتجاه انتابم خضوعا عن 
تعود وعن رغبة » وقد يكون فى هذا السلوك اشباع نضی للفرد » 
وشرض مثل هذا التنظيم على العضاء دور السيطرة ودور الخضوع ٠‏ 
و بری « فروم Pg‏ أن مثل هذا النظام برجم اليه الكثير مر نجاح النظام 
النازى فى ألمائا فى عمد هتار ٠‏ 

ع اذا ما تساءلنا : « هل يجد الأتباع اشیاعا فى التبعية » كنا 
بحد القادة اشاعا فى القيادة » ؟ لعلنا نحد فى استمرار العلاقة بين 
القادة والاتباع بصورة مميزة لدور کل منهم فى الجماعة ما يشير الى 
الاجابة « بنعم » على هذا النس‌اوّل ٠‏ وعلی الرغم من أن لدى الكثيرين 
حاجه كبيرة للاعتماد على الاخرین » الا أن ما قصده هو أبن بعض الأفراد 
قد ستمدون الرضا والاشباع من التبعیه » وهو ما یکون جزءا کنیا 
من انطاقة فى دینامیات العلاقة بين القائد والأتباع ٠‏ 

وقد آسفر عدد من البحوث عن آن حاجه الأتباع الى مساعدة القائد 
لهم فى حل مثس‌اکلهم » تکون جزءا هاما من هذه الدنامیات » مشل 
بحث « لز ٩2)‏ ۰ 

لکن ما هى السمات التی تدفم التابع الى تقبل أو نبذ قيادة معينة ؟ 
تساءل « ستانفورد 6( عن هذه السمات وحاول الاحابة عنها » 
Behavior‏ 0 مرن ی A. Maslow; «The Role of Dominance‏ )1( 
of Infra - Human Primatws . » J. Genetic Psychol., 1935, 48, 1‏ 


.7 لس 

(2) E. Fromm; Escape from Freedom. ( N. Y. : Rinehart, 
J941 ) . 

(3) D. Pelz; «Leadership Whitin a Hierarchial Group.» J Soc, 
Issues . 1951, 7, 46 - 5. 

(4) F. Sanford ; > Research on Military Leadership, » in J. 
Flanagan (ed.) ; Psychology in the Worlf Emergency. (Pitsburg: 
Univ . of Pitsburg Press, 1952 ( . 
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فطبق مقياسا للاتجاهات نحو « الاستبدادية/المساواة » » ووجد أن من 
تسهويل بالاتجاه الاسشدادی فضلون قيادات ذات مكانة وساطه 
قوية » ويظهرون عدواهم نحو القائد الضعيف ٠‏ آما من تسسون باتحاه 
مؤيد لامساواة فانهم قادرون على تقبل القيادة القوية اذا تطلب الموقف 
ذلك » ولكنهم فى غير حاجة الى السلطات القوية ٠‏ ومن هذه النتائج 
بسكن أن نتوقع من آفراد الفلة الأولى شعورا بعدم الرضا فى ظل قيادة 
غير موحجية » ومن آفراد الفشه الثانية انحلالا تحت قيادة متشددة 
استبدادية موجهة ٠‏ 

ه ‏ العلاقه الاتفعالبه بين القائد والأتباع + بری « جیب ٩6‏ 
آنه بالامکان التحدث عن نوعين من العلاقات بين الأعضاء والقائد : ها 
رذ العلاقة المبنية على الخوف » : و « والعلاقة الممنة على الحب e‏ 
فادا ماد العلافه خوف شديد مع حب شديك » كانت العلاقة « ودية ۳ 
آما اذا سادها خوف شدید وحب ضثيل ( أو انعدام الحب ) كانت 
العلاقة طفیانا » آما العلاقة التی تتضمن قدرا كيرا من ال وقدرا 
ضثيلا من انخوف ( أو انعدام الخوف ) ء فهی القيادة فى آنقی معانيها ٠‏ 


د 6د ع 


رصع مم ماس سس طسوت مسطص يصو عم ١‏ ات معاي 


(1) C. Gibb; « leadership <, Op. Cit. 


۷۷ 
١؟‏ ا کلکہ راع) 


الفصنلل‌لتان 


السلوك القیادی 
و مفهوم القيادة الادارية : 


من خلال مناقشتافی الفصل لفهوم القيادة و نظر با نها المختلمة يمكن 
تحديد « القسادة الادارية » فيما بأتى : 


« هى القدرة على كسب التأييد والاتفاق والالتزام بآهداف عامة 
1 من : د 200 شات التنظر 3 ۳ والتی سکر 5 شمه ۱ من 8 لال 
المارسة والاشباع من جانب جماعة العمل ٠ ٩۱6‏ 

ویمکن شرح وتوضیح ما سبق ذكره فى الآتى 

-١‏ القدرة على كسب النایید : القيادة هی عملية تأثير: تساعد 
المديرين على أن بجعلوا تابعيهم يفعلوين ما يجب فعله آو عسله عن طيب 
خاطر ۰ ولکن هذا التآثر نادرا ما يكون قاصرا على طرف واصد .٠‏ 
فاذا استطعت أن توثر على رجالك فهم بدورهم قد يستطيعون أن یروا 
عليك » بل وفی بعض الحالات أو المناسبات قد يمكنهم التأثير على سلوكك 
أكثر سا تشر على سلوكهم ٠‏ 

۲ - الاتفاق او الالتزام : فى رأى العديد من الساسة والقادة 
الحدئن أن ماثة من الرجال المنظمين اللتزمین بهدف معين يغلبون آلفا ٠‏ 

ظ كم من فلة قليلة غلمت فة كثيرة باذن الله » وآلته مع الصابرین 4 ۰ 

) ۲٩ ۰ البقرة‎ ( 


(1)) J. Cribbin; Leudership : Strategies for Organizational 
Effectiveness . ( N. Y. : AMACOM, 1981 ) . pp 12 ۰ 13. 
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ولدينا الكثير من | تخت اههد والأدلة فى العزوات والمسارك 
الاسلامية التى انتصر ۳ السلمون على آعدانهم من. الكفار والمشركين 
على الرغم من قله عدد السلمین » وذلك بفضل القيادة الرشيدة والاتفاق 
عز وجل ٠‏ ويفضل بعض القادة قرارا صحيحا. بنسية «ه يالمانة من الناحية 
الفنية ويعتقه بحماس ١ه‏ بالمائة من العاملين .على قرار صحيح فنيا بنسبة 
۹ بالمائة عتنقه بحماس 0۰ بالمائة من العاملون فقط ٠‏ ولذليك فان القادة 
۷ بألون جهدا ,فی الحصول علی الا تفاق والالترام دلا من الا شاد 


؟ ‏ الأهداف العامة : وهذه تمیز القيادة عن احتکار الادارة ء 
وما من شك فى أن آهداف القائد والمرؤوسين تادرا ما تكون متمائلة 
تماما » ولکن لابد من وجود خط عام أو هدف عام يربط ينهم ویسلون 
متغاونين لتحقيقه ٠‏ ويمكن الوصول الى ذلك من خلال تنسة الشعور 
بالاتتماء لدی العاملين للعمل وللمؤسسة وللمجتمع ٠‏ 


؛ س خبرة المشاركة والاشباع : وهذه تتضمن الكثير » وليس مجرد 
00 بالمثياركة يه وال ۰ فاذا 1 سر و بخبرة 
۳۳ ۰ وی 1 ستثار العاملون 9 نوعية نلوك القائد . ۰ 
و ستما نحد المدير آو الرئیس مهتما باشباع حاجاته الشخصیه » فان 
انقائد پسعی جاهدا! لمجاو نة أفراد الجماعة على اشباع حاجا تهم. ٠‏ وعلی 
ذلك فان القائد سمل على تيسير الأمور لجماعته ويأخدذ سدها دائما ۰ 

* 6د عد 

و اا الاداری : ۱ ۱ 

من خلال المناقشة السابقة يمكن أن نلخص وظيفة القائد فى. 
تحقيق الام الآنبة 00 

(۱) سيد عبد الحميد مرسی : العلوم السلوكية فى مجال الادارة 
والانتاج رط ۲ ) » ص ۲۷۱ - ۲۷۲ 
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١س‏ تحديد آهداف الجماعة : من اولی مهام القاند تحديد أهداف 
الجماعة ٠‏ واحیانا انی هذا التحديد من الادارة العلیا » وهنا تتحدد مهمه 
المو قف بصورة متكاملة يمكن للقا ند وحماعته أبن دوزعوا السل فى نطاق 
الجماعه حتى ینم باسل صورة ۰ وقد يسللزم هذا التوزيع نوا من 
المراجعة ما بين فترة واخری » وحینند يفرح القائد المشكله امام الجماعة 
5 

۲ ل نخطیط اسالیب العمل والتنسيق بينها : قائد الجباعة هو الذی 
يدرك نشاط كل فرد فى الجماعة وما يستطيع ان بو ده من عمل ۰ و لدبه 
من الامکانات الشخصية _ كيعد النظر والامكانات الوظيفية ‏ کمعرفة 
أهداف الإؤسسة واستراتیجیاتها على المدى البعيد ‏ ما سير له عملية 
وتوزيعه » بل نراه ينسق بين مختلف أساليب النشاط فى جماعته » حتى 
يخرج الاتناج متكاملا » من خلال التخطيط السليم والتنسيق ٠‏ 

۲ تنظيم العلاقات بين افراد الجماعة : قائد الجاعه هو الشخص 
الدى تلتقى عنده خطوط العلاقات فى الحساعة ۰ ويقوم القاند يتنظيم 
وتتمثل تنمية العلاقات الاحتماعبه فى توثيق عری الصداقة والألمة 
فيما بين أفراد المجموعة العاملة » والمساعدة على ازالة أسماب التوتر 
ومعاونة الأفراد للتغلب على مشاكلهم الشخصية > وبذل الحهد. لتوفير 
ظروف عمل ملاثمة وتوفر مناخ اجتماعى - نشی مشبع لأقراد الملحدوعة 
العاملة ۰ 

؟ - ربط نشاط الجماعة بغيرها من الجماعات لا ترتبط وطیفة القائد 
تنظیم العمل داخل الجماعة فحسب ؛ بل يجب أن يعمل على ربط نشاط 


۳۰ 


جماعته بغیرها من جماعات العمل ۰۰ فرئیس المعاسية فى النظمة + لا > 
تبط عمل قسمه بأقسام الأفراد والتوریدات والبیعات وما آشسبه 
اذلك ينبغى أن بعمل على ربط نشاط قسمه بالأقسام الأخرى المرتبطة 
نه » فهو لا يعمل لقسمه أو ادارته فقط » وانما يعدن ك ذلك لتحقيق 
أهداف المنظىة ٠‏ وهنا تبرز أهمية معرفة المديرين والرؤساء لتنظيم العمل 
المؤسسة بوجه عام » وخطوط الاتصال داخل المنظية » حتى يمكن 
نحقيق الانسجام والتكامل فى العمل ٠‏ 
* 6د عي 
و مكونات ( عناصر ) القيادة : 
أذا ما عرفا القيادة با تھا « علاقه دات تار تفاعلی تما نمارس وتوحصه 
فى الواقف الخاعه ؛ من خلال عملية اتصبال » تصو تحقق صدف 
و آهداف معينة » + فاتنا نری أبن القادة تتضمن دائما توت من 
حانب القائد للتأثير على يلوك الأنباع فى موقف معين ۰ 

ومن خلال مناقشة هذا التعريف ؛ يمكن 5-8 الى مكونات 
العيادة فيما بلى :0 

١‏ - التاثير الشخصی التفاعلی : ان التاثير ۳ التفاعلى هو 
عزو اا و تفس ال العاية ای واو انار تغل دو لوك 
تأبعيه من خلال الاتصال بهم ۰ 

وقد يبدو من الفید أن نفرق بين « السطوة » ( القوة ) و «القيادة» ٠‏ 
< فالسطوة ) هی الطاقة الكامنة للتار 6 وتعكس عملية القيادة ذلك 
الحزء مب م أو القوة الماح للفرد الذى 0 أن ستخدمها فى 
الوقت المناسب ٠‏ 

۲ - المارسة فى الوقف : القصود « لو » هو النشاط 
أو الأنشطة المينة التى تندمج الحماعة فى القیام بها » وخواص الجاعة + 
تشه ای رای E‏ ووذ جات ا لاه وب 
والعسزی الثقافى ۰ 


)1( R. tennenbaum, et. al .; Leadership and Organization : 
A, Behavioral Science Approach . ) N. Y. : McGraw - Hill, 1961 ( 
pp. 24 - 29. 
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وقد يشتمل المغزى ( السياق ) الموضوعى لآبة علاقة تأثيرية 

(1) الظاهرة الفيزيقية ( الجسدية / المادية ) ؛ مثل الأدوات 
والوسائل ۰ 

(ب ) الأفراد »> ویشمل ذلك أعضاء الجماعة التى تنضدن القائد 
والأتباع ۰ 

( <) المنظمة. 

( د ) الثقافة العامة الشاملة » وتتضمن العاییر الاجتماعيةوالأخلاقية. 
والقيود الفروضه من المجتمع والأساليب والأنماط الموضوعة. 

(ه) الأهداف » وتنضين الأهداف الشخصية ؛ وآهداف الجماعة » 


؟ ب عملية الاتصال : يعنى تعريف القيادة الذی تقوم بتحلیله 
بالتأثير الشخمی الذی سارس من خلال عملية الاتصال فقط ٠‏ واقا 
ننظر الى الاتصال على أنه تلك العملية التى من خلالها يستطيع القائد 
أن ؤدى و ضفته القيادية » فهدف القائم بالاتصال هو نقل المعانى 55 
أو الذفكار 0 دون تحر دف ٠‏ 

ويستفيد القائد من الاتصال كوسيلة بحاول من خلالها التآثير على 
اتحاهات تأبعية :۶ حتی بجعلهم مستعدین للنحرك اتحاه الهدف الدی 
ينبغى تحقيقه ٠‏ ويسر بعض الوقت ما بين تغيير اتحاهات الأفراد وتحركهم 
فى اتحاه فحشق المدف ۰ 


؟ س الانجاه نحو تحقيق الأهداف النشودة : أن جميع آفصال 
القيادة مبيأة فى انحاه المدف » فالقائد يستخدم تأثيره لتحقيق بعض 
الأهداف التی ينشدها ٠‏ وتقع هذه الأهداف فى أربع قات 6 وفيمأ 
على الأعداف يفئاتها المختلفة : 


۳۲ 


(1) اهداف تنظيمية : فى المنظمات. الرسمية فان المديرين س 
كقادة ‏ يتولون أو يفوضون المسئولية من قبل رؤسائهم کی يؤثروا على 
مرؤٌّوسينم لتحقيق الهداف التنظمه ٠‏ وهذه الأهداف مقررة ومحددة 
أصلا فى سياسة المنظمة ٠‏ وحيث أن هذه الاهداف ليست لها الصفة 
الدافعة المباشرة للعاملين » فان المهمة القيادية للمدير غالبا ما تستازم أن 
يقوم باستخدام وسائل آخری أكثر فعالية ترتبط بحاجات التابعين 
وأهدافهم لا ثارة دافعيتهم ۰ 

(ب) اهداف الحماعة : فى الجماعات الصغيرة غير الرسمية نحد 
الأهداف المناسبة هى تلك التى تظهر من خلال تفاعل أعضاء الحماعة ؛ 
فهم پمکسون بشكل أو بآخر ما ترغب الجماعة فى عمله ۰ وفى مشل 
هذا الموقف » نحد القائد يعمل على نيسير تحقيق الحماعة لأهدافها ٠‏ 
ويعتمد نا ثير القائد على مدی ادرا که لأهداف الجماعة وأغراضها ومهارته 
فى التحقق منها ۰ ۱ 


(ج) الامداف الشخصية للقائد : بسنخدم القادة تأثیرهم و نمودهم 
عادة لو احهة آهدافیم الشخصية ومحاولة تحقیفها ء وفی بعض الأحيان 
تکون هذه الدوافع الشخصية على مستوی الشعور ومکن ادراكها 
بوضوح » ولكن غالبا ما تقبع فى المستوى اللاشموری بما يخفيها عن 
ادراك القائد + 

د عد ¥ 
و انماط القبسادة : 
قد نحد القائد دکتاتورا بضطلع بو ضع النظم واصدار الأوامر 
والتعلسات ؛ وما على آعضاء الجماعة الا أن بطیعوه وستثلوا لأوامره ٠‏ 
ويطلق على هذا النوع من القيادة اسم « القيادة الموجهة/ التسلطية 4 
وهی تعنى ببساطة آن تترك جميع السلطات والصلاحيات بيد القائد ٠‏ 
وينجح هذا الأسلوب من القيادة فى الظروف الحربية أو الطارئة .٠‏ 
ففى أثناء المعارك الحريية يحتاج الوقف الى أن بتخذ القائد قرارات 


۳ 


سريعة حاسمة ‏ بعد تقديره للموقف ‏ حيث أن الموقف هنا بحتم أن 
ترك السلطة المطلقة فى يد شخص قادر كفء يستطيع أن يتخذ قرارات 
قورية وما على اطرووسین اللا تنفذ‌ها دوك تردد أو مناقشة ٠‏ 


وهناك نوع آخر من القيادة على نقيض السابقة » وهو ما يسمى 
« بالقيادة الحرة غير الموجهة » .۰ وهی تعنى بساطة أن تنرك الاتباع 
يفعلون كما پشساءون + والقائد الذى يتبع هذا اسلوب لا يكاد دی 
شيا من مطالب القيادة على الاطلاق ٠‏ 


وهناك الأساوب الشائم للقيادة الذى تتبعه الجتمعات الحديئة > 
وهو « القيادة الديمقراطية » ٠‏ وعلى القائد الديمقراطى أن يعمل فى 
طاق معين تحدده النظم والقواعد الموضوعية + سا يكل الحرية لأعضاء 
الجماعة دون التنازل عن التوجيه والرقابة اللازمين حتى سير عملية انجاد 
القرار فى الطريق الصحيح ٠‏ 


ومن احدى الدراسات التى اهتمت بأنماط القيادة”'؟ كان الهدف 
الأساسى هو الوقوف على آثر الأساليب المختلفة للقيادة على سلوك الفرد 
والجماعة ٠‏ وكانت الأساليب المستخدمة هی الاتی : القيادة الديمقراطية» 
والقيادة التسلطية » والقيادة الحرة غير الموجهة » وهی التى سبق 
شرحها فى الفقرات السابقة ۰ وقد تم اختبار ثلاث جماعات لاجراء هده 
الدراسة » وتعاقيت عليهم الأساليب الثلاثة للقيادة دة سبعة أسا بيع 3 
وحددت آدوار معينة وسلوك خاص بلتزم به القائد على النحو التالى : 

١‏ - دور القيادة الديمقراطية : كانت القرارات التى اتخدت فى 
هذه المجموعة نابعة من الجماعة ذاتها كنتيجة للمناقشة والتفكير الجمعى : 
و کان القائد يدير المناقشة ونسق بن آفراد الجماعة » فى حين ترك 


(1) T. newcomhb, and W. hartley (eds.) ; Readings in Social 
Psychology. ( N. Y. : Flolt, 1947 ( - pp 315 - 330 ۰ 


۲ 


لكل فرد حرية التعبير عن رأبه وحرية اختيار من يعمل معه ٠‏ وكان القائد 
قدم آراءه ومقترحاته فى شكل عدد من البدائل تختار منها الجماعة 
دون أن بفرض عليها رأيا معينا » وكان بحاول أن بنمی‌جوا بتسم‌بالشا رکة 
والساواة والوضوعة ؛ كنا كان بعتير نفسه فردا من الجماعة ٠‏ 


؟ - دور القيادة التسلطية : كان القاند بحدد آوجه النشاط 
والاجراءات دون آخذ رآى الجماعة + وکانت آسالیب العمل وخطوات 
انجازه تبلغ للعاملين خطوة بد آخری + بحيث يبقون جاهلين بالخطوات 
التالية أو رؤية الهدف بوضوح ٠‏ وكان القائد ينفرد بتوزيع العمل على 
آفراد الجماعة دون آن يكون لهم آى رأى فى ذلك » وكان جافا وتعوزه 
اللسافه فى اصدار الأوامر واتتقاد آفراد الحماعة » كما كان أيضا 
مخض الجباعة لایشارکها شستونها ما لم تحط الظروف لشرح 


موضوع معين .۰ 


۳ - دور القيادة الحرة غير الموجية : فى هذا النوع من القيادة 
كان المطلوب من القائد آن بقوم بدور سلبى » تاركا الجماعة حرة تماما 
فيط تعاق باتخاذ القرارات وآوجه النشاط والاجراءات التى تنبعها فى 
العمل ۰ وكان القائد بقوم فقط بتقديم العلومات الضرورية وامداد 
الجماعة بالواد اللازمة للعمل ؛ آما فيما عدا ذلك فلم يكن مطالبا بتقديم 
أنة مقترحات أو تقييم أى عمل يقوم به آفراد الجماعة ٠‏ 


وبوجه عام » فقد اتضح من الدراءسة أن أعضاء الحماعة قد أظهروا 
أقل مظاهر الضحر والقلق والسخط فى ظل « القيادة الديمقراطية » > 
سلما كانت مشاعر التمرد والسخط واضحة عليهم فى حالة « القيادة 
التسلطة » » كما كانت حاحة الجماعة الى مزيد من اهتمام القائد بهم 
واضحة فى حالة « القيادة الحرة غير الموجهة » ٠‏ وقد أظهرت دراسات 
عد ددق أن « النمط الدسقراطى » هو أفضل الأنماط القيادية » وهذا 
ما سنناقشه فى الفقرات التالية ٠‏ 

“oe 


و دبمقراطية القيادة(ا) : 


ان الجتمم التحرر لا نیج سبح الا بالقيادة الدسقراطية ب قبادة 
الشوری - فالقاند. الدیمقراطی لا يفكر بسفهوم خاطیء فى أنه من نوع 
ار ام لا ی تا ۰ 


اکن ل الرآی ا ه وهو انما يتایح ا e‏ اا ٠‏ 
وغالبا ما يكون هذا القائد متحررا فى اتجاهاته ولا سمح باقامة 
الحواجز بينه وبين أعضاء الجماعة » كما شعر بأنه مسئول أمام آفراد 
الجماعة ٠‏ والقائد الديمقراطى لا يعامل آفراد جماعته كالآلات تطيع طاعه 
عمياء » بل يعاملهم كأفراد متفاهسین متعاونين » بعرفون أخطاء الماضى 

وبدركون عمل الحاضر وخطط المستقبل » فيشتركون فى تحمل المسئولية 
عن, طريق اسهامهم فى التخطيط والتنفیذ » ویوزع القائد عليهم السل # 
حسب امكانات كل عضو مع الاحتفاظ بالهدف العام ٠‏ وهکدا نی 
الفائد جوا من الأمن والاستقرار الانفعالى الدی شعر الأفراد من 
حلاله امن والطماً ننه ؛ وتقل لديهم عوامل القلق والاضطراب ٠‏ والقائد 
الذیمقراطی بحفظ 0 داخل الحساعة » الان النظام شل العنصر 
الأساسى فى النشساط الدیمقراطی للجماعة ؛ والنظام بحد من انطلاق کل 
فرد من الأعضاء حتی لا تنتشر الفوضی فى الجماعة ٠‏ 

وتتلخص مزایا آلقيادة الديمقراطية فى الانی : 

۱ امكان الوصول الى قرارات وانجاز العمل  :‏ و 
الضروری أن بقوم القائد باتخاذ القرارات الخاصة بحماعته » ولکنه 
يدرك آن من واجبه معاونة الحماعة علی اتخاذ القرارات والاشسترال فی 
انتخطط للسل الذی سیقوم الأعضاء تنفذه » كما ساغد الحماعة 
على الاحتفاظ بالهدف ٠‏ 


(1) سيف عند الحميد مر نی : العلوم الساوكية ف فى محال الإدارة 
والاتاج (ط ۲ ) » ص ۲۷۸ ۲۸۰ 


۳۹ 


١‏ - توفر الشعور الطيب بين أفراد الحماءة : بحاول القائد 
الدستراطی آلا يؤذى مشاعر أعضاء الجماعة تحاهل رغباتهم واهتماماتهم ٠‏ 
ثلکل فرد فى الحماعة الحق فى ابداء رأيه فيما يحب على الجساعة 
سله : والطريقة التى ينبغى أن دی ها . 

اناحة الفرصة للأعضاء حتى بتعلموا القيادة : وهذه من آهم 
مزابا القيادة الديمقراطة ء فلیست القيادة متاعا مباحا للقائد 
وحده » اذ تتاح الفرصه للأعضاء حتی شوموا بدورهم ۰ فمن خلال 
اللجان الفرعية وآنشطه الجماعة تتاح الفرصة للأعضاء حتى يتولوا 
رئاسة اللحان والأنشطة » وبهذا تسنح الفرصة للتدرب على القيادة 
وممارستها ٠‏ فأعضاء الجماعة ‏ فى ظل القيادة الديمقراطية ‏ فى غدو 
درواح مستمرین ما بين القادة والتبعية ٠‏ 

٤‏ - الحافظة على كيان الجماعة : فالنظام ب كما ذكرنا ‏ ضروری 
لح كان الضاعه ادم ا وعدن بان الاعات نطر دة 
منظمة وفقا لخطة مرسومة ؛ فاننا تحصل على عدد من المزابا ه٠‏ 
فستسنح الفرصة لكل عضو فى الجماعة حتى يبدى رأبه ويشترك فى 
المناقشات ويدلى بصوته عند اتخاذ القرارات ء وان, فلت زمام الموقف 
أو تحرج الناقه عن آهدافها ٠‏ 

ولقد آوضحت الاحات الحديثة فى الفكر الاداری المعاصر أنه على 
الرغم من النس‌ليم بتفوق القيادة الديمقراطية عموما کنمط مثالى » الا 
أنه لا سکن القول بأن هذا النمط يجب أن قبل بصفة قاطعة 
كأفضل تمط قيادى فى جميع الحالات ٠‏ فنمط القيادة المثالى هو ذلك 
الذى بتفق مع توقعات وأمانى وخبرات الجماعة المعينة فى ظروف معيلة ٠‏ 
فثد يكون النسط الديمقراطى مثاليا مع جماعة تشترك مع قائدها فى 
او العلبی والثقافى والفنی وفى الأهداف وقلسفة الحاة ء رض 
اس ناتا لن مع جماعة تنعدد فیها الستودات العلسية والثقافة والفنية ؛ 
أو مع جماعة تقوم بأعمال مقننة ومحددة لا تسمح بالتشاور والمشاركة 
الديمقراطية فى آغلب الأحوال ٠‏ 


۳۷ 


ولقد أحمل سيدنا عبر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ا وهو ذو 
البصيرة النافذة والحس الادارى المرهف » نمط القيادة فى قوله : « ان 
.هذا الأمر لا بصلح فيه الا اللين فى غير ضعف » والقوى فى غير 
عنف 599006 ه 

3 2 3 

و الأسلوب الناحح للقيادة(؟) : 

طالما أن القبادة صفة للموقف الدى توجه فيه جماعة من الأفراد 
لهم أهداف مشتركة ء فانه من العسسير علينا أن نحدد السمات الواجب 
توافرها فى القائد بوجه عام ٠‏ ولكن لا شك فى أنه يمكن تحديد صفات 
القائد الادارى > والقائد الفنى » والقائد العسكرى > والقائد السیاسی » 
والقائد الاجتاعى » وغير ذلك من أنواع القادة » على أن نضح فى 
اعتبارنا الشروط والظروف التى يعمل بها كل من هترلاء القادة ٠‏ 

ومما لا شك فيه أإن الشخص التردد النطوی لا يصلح للقيادة 
يصفة عامة » كما أن الفرد محدود الذكاء لا ستطيع قيادة الجماعة 
نجاح ٠‏ ولس معنى وجود صفات معينة كالاتزان الانفعالی » والاقدام 3 
والحكم الصادق » وغيرها بدليل كاف على الصلاحية للقيادة » لأن 
كثيرا من الأفراد ستلكون صفات لا بمارسونها ٠‏ وهكذا تلعب الممارسة 
دورا كبيرا فى تشکیل شخصية القائد » فليست العبرة اذْنْ بما سلك الفرد 
من ص قات » ولكن بما يفعله ٠‏ وهكذا تحدد القيادة الناجحة بمقتفى 
ا يبلكه الفرد من صفات وما بمارسه منها فعلا » ولا يمكن الفصل 
ين همذین الأمرين فى السلوك القیادی الناجح » لأن النجاح فى 
القيادة بنش من خلال استخدام طرق ابجابية فعالة للتاثير على نشاط 
الجماعة لتحقين آهداف معينة ٠‏ 


واذا ما تساءلنا : « ما هی أفضل الطرق للقادة الناجحة » ؟ نحد 
)١(‏ أحمد ابراهيم أبو سن الادارة فى الاسلام . ( القاهرة : مكتبة 
وهبة ؛ 1۹۸٩‏ ) » ص ۱.۱ 
والانتاج رط ۲ ) ص ۲۸۱ - ۲۸۲ 


۳۸ 


أن الاجابة عن هذا التساؤل تأتی الينا من مصادر عديدة » ويسكن أن 
لحص معظم هذه الار اء بو نا أن الأسلوب القادى الناجح سل 
في اد ی 

: القائد الناحح بقوم بدور متمایز‎ ١ 

ان مهمة القائد هی التخطیط والتنظیم والتنسیق وتوثیق الروابط 
اة هم الا فى حالات ۳ لرا ری وق 

ثيتت البحوث والدر 2 أن وظيفة القائد الناجيح تتلخص فى ا ۰ 

(1) العمل على الاحتفاظ الدائي بعضوية الجماعة ٠٠‏ فيعبل على 
با لا بتعارض مع صالح العمل » والابتعاد بقدر الامکان عن التدخل 

(ب) تنظیم الانتاج مع الترکیز علی متابعة تنفیذ التخلیط الذی 
وضع لزيادة الا تتاج 4 فيقرر الذهداف » و تعمل ۳1 اثارة دافعبه العاملین 
حفن الأهداف المنشودة ۰ 
دون أن بضحى بجا نب العلاقات الانسانة 6 من غير أن يضيع ونه فى 
التقاصيل والحزشات البسيطة الشسکلسة ۰ 

( د ) العمل على تدعيم نواحى الاتصال المختلفة ٠٠‏ فلا يقتصر على 
محرد توصبل الأوامر والتعلمات من الادارة للعاملين > بل لسحى لتوصيل 
صوت جماعة العمل للادارة هه وخاصة الار اء والأفكار المتعلقة بالعمل 
والانتاج ۾ كما تعمل على ندعم علاقات a‏ فما ستها داحل العمل 


وخارحه ٠‏ 
۲ ل القائد الناحح موجه نحو مرؤؤوسسيه : 
من آهم معالم القائد الناجح أن يكوك موجها أو مهيا نحو 


A ۱ 


مرو و سه ۰ و لیس محنی ذلك آنه لا هتم دا لعسل او الا تاج ٠+‏ فهو سسعتمر 
أن الفرد الا نسان هو الدی تعمل ویسج 4 ولا شك ان الا تاج الحيد 
أو الی: ناتج عن فصل الانسان العامل ٠‏ والفكرة الأساسية التى 
نکمن وراء هذا هى أن العأمل او الموظاف مدل اقمی جهسده لاحادة 
ویتعرف على مشاکلهم الشخصية ويساعدهم على حلها » وحینما يتنقل 
الاحترام المتبادل فیما بين الطرفین ٠.‏ 

عديدة نذكر منها على سبيل المثال ما يأتى : 

( أ ) مساعدة مرؤوسيه على تنمية القدرة على التوجيه الذاتى ٠‏ 
ولا تنيسر هذه القدرة للفرد الا اذا أدرك الأسس العامة الى يقوم عليها 
الط هة الصحيحة الاتعاز » ویذلك بضمن الجهود الابجايية من العاملون 
حمی توافقوا مع الظروف والنظم القائمة عن ادر ال ووعی ۰ 

(ب) مساعده مرووسبه على الترقى والتقدم فى العمل بع ف فيلحقهم 
عنى تشحيعهم للقيام بالانجاز الفعال » ویعیر عن تقديره لهم باسلوب 
واضح حتى شعر كل فرد بتقديره وتشجیعه على استمرار التقدم ٠‏ 

(ج) ادراك اما ان کل فرد من مرؤوسيه » فيضح كل فرد فى 
العسل الذى اسب امکانانه » بحيث تسر لكل فرد من آفراد الحماعة 
أن بودی عمله وهو مقتنع بانه بقوم بانجاز العمل الذی يتناسب مع 
قدراته واستعداداته وخيراته ۰ 


( د ) اعطاء كل فرد حقه » ويتمثل ذلك فى الاعتراف بالآراء والأقكار 


e 


التى يقدمونها وآلا يقلل من شا نها أو يتجاهاها » بل بساعد مرؤوسيه 
الحیاعه وصالح العمل ٠‏ 

(ه) اظهار حدود امکان نه أمام مرووسیه + فلا يدعى أنه السلطة 
انعلا فى او مسسهة آو الفنی الدی شق له غبار ولا هتم با راء عبر ه 
من السين ٠‏ وثمثل هدا جيدا فى طلبه المشورة المنية من الادارات 
الأخرى | ف بخصصة حیتتا تعترضه مشکلد 1 نستازم طلب هده المشورة ۰ 
وهو اننا تعمل ذلك مدذوعا دقهمة ال ۳ لحلوده و آمکا ناته وعلاقته 
بعيره من المختصين واللنین بالمنظمة ٠‏ هذا بالاضافة الى قيامة باحالة 
المشكلات والوضوعات التى سرچ عن دائرة تحصصه وصلاحاته الى 
الادارة العليا للبت فيها بعد أن يبدى رآيه فى الموضوع ٠‏ 

؟ ‏ القائد الناجح يفوض السلطة / الصلاحية : 

من آهم مشاكل القيادة تلك التى تتعلق بتفويض الس لطة 1 
الصلاحية ۰ وتصور كثير من الشرفین والقادة أن ترکیز السلطة بابدیهم 
يتيج لهم نوعا من السيطرة والتحكم فى العمل ۰ والواقع أن الدراسة 
العلمية لهذه المشكلة أوضحت أن القائد الناجح هو الذى یفوض السلطة 
لرژوسبه فى حدود امكاناتهم ۰۰ فعند اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل + 
نحد فرقا بين قائد يملى قراره على العاملين لنفدوه دون مناقشة 
ولا هتمون با اذا كان القرار يؤدى الى تحقيق الهدف أو عدم تحقيقه » 
لذا فهو بجعلهم يشت ركون فى اتخاد القرارات + واذا ما وجد تعارضا 
فى الذر اء فا ه بحاول التوفبق نها عن طریق الناقشه الحرة البناءة ۰ 

ولكن تفويض السلطة ليس بالأمر السهل بالنسبة لكثير من القادة » 
وذلك لوجود محموعه من الدوافم المتعارضة تعمل متضادة فى هذا : 
الموقف ٠‏ فیجاب العوامل التى تدفم القائد نحو تفويض السلطة بت 
حتى بتفرغ للمهام القيادية الرئيسية - نجد مجموعة أخرى من العوامل 


۳۱ ۱ 


تسير فى اتجاه عدم السلطة ‏ كرغية القائد فى أل بشعر العاملين 
بأهميته » أو خشية ألا بحد ما عله اذا فوض صلاحياته لغيره ٠‏ الذلك 
طبغى توجسه القادة حتى يسكنهم التعلب على الدوافع المضادة للتفویض 
و تقو له اندوافع الموصة ٠‏ وفيما يلى عض القترحات فى هذا الحال : 


1 زدادة عيء العمل الاداری القادة وخاصه ی محال 

فى ۲ 
التخطط ۰ ول فاك فی آن هدا الأساوب له خائدتنه فى زبادة أعباء العمل 
علی انفائد بما بجعله ر جدبا فی تفویض بعض صسلاحياته حتی 


(ب) التوصيف الواضح لمسئوليات وظيفة القائد وطسعتها ومیامها 
الأساسية وعلاقتها بالأعمال التی بقوم بها الرژوسون ۰ وهدا بساعد 
آیضافی الکشف عن القائد الذى يسعى الى السيطرة على کل السلطات 
والتی تصل به أحياتا الى القيام بانحاز بعض اعمال الرژوسین ٠‏ 


(ج) ندرب الشرفین على نظام المتابعة 4 و الس هر أذ الدورى 
لسسیر العمل بوجه عام من جانب المديرين 4 وبذلك نضمن توجسه 
الرؤساء والمشرفين الى تعییم عملية التفوض ۰ 


ولا تقتصر أهمية تفويض السلطة على اتاحة انوقت الكافى للمشرف 
أو القاند حتی يهتم بنواحى القيادة الفعلية » ولكنها تفيد كذلك بالنسية 
للمرؤوسين حيث آنها تتیح لهم فرصة مباشرة القيادات الصغيرة 
أو الفرعية » فیتدربون على تحمل المسئوليات وتنسية الاتجاهات الموجية 
نحو العمل والزملاء والرؤساء ٠‏ ان عملية تفويض السلطة التی يمارسها 
القائد الناجح تحتاج الى أن تنوافر فيه صفات كثيرة حتى بستطیع أن 
يحتفظ بتماسك الجماعة » وحتى يضين عدم الاساءة الى العمل 
أو الحماعة أو الى المبادىء التى تسير عليها المنظمة ٠‏ 


0 * 


۾ السوك القيسادى : 
الميسور والمحتمل للسدير ٠.‏ ويرتبط كل فعل بدرجة السلطة التى پمارسها 
المدير وذلك اتقدر من الحر یه التی بسح بها لمرؤوسيه فى الوصول الى 
قرارات ٠‏ و لاحظ أن الأفعال الموضحة فى آقصی سار الشكل هى التى 
تميز المدبر الذى يحتفظق لنفسية بأقصى درجات السبطرة والرقاه 3 بيلما 
تميز تلك الموضحة فى أقصى اليمين المدير انذى يتنازل عن أكبر قدر من 
لطا ته و هو ضها للمرووسین ۰ 

وسنناقش فيما بلی الأنماط السلوكية الختلفة التى بوضحها شكل 

: المدبر يتخد القرار نم بعلنه‎ ١ 

فى هذه الحالة » بحدد المدير المشكلة وفوم يتحليلها » ویحرج 
بالبداثل ويختار من بينها بنفسه ٠‏ وهو لا يتيح للمرؤوسين أية فرصة 
عملة القسر والاجبار لالزام الرژوسین بتقبل قراره ۰ 

۲ - الدیر بحاول اقشاع الآخرين بقراراته : 

كما فى الحالة السابقة » بحدد المدير المشكلة بنفسه ويصل الى 
قرار بشأنها ٠‏ وبدلا من أن ععلن القرار مساطة لمرؤوسيه » فاته بحاول 
اقناعهم شول قراره ۰ وفى هذه الحالة ء فاته نتوقع آآن بو اجه بمعارضة 
من بعض مرؤوسيه » وبحاول من حانبه أن يخفف من حدة هذه المعارضة٠‏ 

۳ ب المدير بقدم افکاره ويدعو للأسئلة : 

هنا نحد المدير الذی وصل الى قرار وسحث عن تأبيد لأفكاره 6 
بهيىء الفررصه مرؤوسيه حتی بحصلوا على شرح واف لأفكاره و آرائه ۰ 
شعد آن عرض أفكاره لعو هروو سبه لتوجيه ما یمن لهم من آسئلة ۰ 


(1) ۳. tannenbaum, et. al. ; Op ) Oitr, pp ۰69 - 2 


۳۳ 
( ۲ مب کلکم راع ) 


رتساعد عملية الناقشةكلا من المدير والمرووسين فى الكشيف عن كل 
م يدعم القرار 

> - المدير يقدم قرارات مبدئية قابلة للتغيير : 

یسمح هذا النوع من السلوك للمرؤوسين بان ببذلوا بعض الجهد 
9 القرار ٠‏ وفى هذه الحالة » تظل المباشرة الى تحديد المتسكلة 
وتشخيصيا فى يد الدیر ٠‏ فقبل أن يضع الدیر القرار فى صيغته النهائیه » 
فانه بعرض قراره للمناقسة ليحصل على استجابات المرؤوسين الذين 
سينغذون القرار ٠‏ فکانه يقول : « أود أن أستمع الى رأيكم فى الخطة 
التى وضعتها وأقدر أفكاركم وآراءكم : ولكنى مساحتفظ لنفسى باتخاذ 
القرار النهانى » ٠‏ 

۵ - المدير يعرض المشكلة ويحصل على مقترحات ثم بتخذ القراد : 

حتى هذه اللحظة تحد المدير يواجه الجماعة وفى جعيته الحل الذى 
و الحالة نجد الأمر مختلفا ٠‏ فهنا تناح الفرصة 
السرؤوسين لسرة الاولی كى يقترحوا الحلول ۰ ويتضمن الدور المبدئى 
للمدير التعرف على المشكلة وتحديدها » فقد يذكر على سبيل الشال 
شيئا من هذا القبيل : « اننا نواجه بعدد من الشكاوى التى تثيرها 
الصحافه ۰ سیاستنا فى تقدیم الخدمات ٠‏ أبن تكمن الخطاً ؟ 
وما م ی الافکار تی لديكم شان هذه المشكلة » ٩‏ 


تس وة الا هنا اها كرد هى فة الي ا 
لاحلول المسكنة للمشكلة > فان الهدف هو الافادة من معلومات العاملين 
وخبراتهم ومن بين قاثمة الحلول البدطة الى بقدمها المدير والعاملون 
بختار المدير ذلك الحل الدی يراه آکثر ملاءمة یه تن 8 


7 س الدیر بعين الحدود ویبعو الحماعة لاتخاذ القرار : 
عند هذه النقطة يكون المدير قد أعطى. الجماعة الحق فى اتخا 
القرار ٠‏ ول أن شوم المدير ذلك 4 کون فك حدد المشكلة نت4 


۳ 


وعين الحدود التى بتخذ القرار فى اطارها ٠‏ وتتمثل هذه الحدود فى شكل 
میزانات محددة أو ترقيات بأعداد محدودة أو التعیین فى عدد معون من 
الوظائف مثلا .+ ودترك المدير للجماعة حرية المناقشة والوصول الى قرار 
مناسب للموقف فى اطار الحدود المرسومة ۰ 

۷ - الدیر بسمح للجماعة باتخاذ القرارات فى اطار التصدود 
المرسومة : 

يمثل هذا الأسلوب درجة متطرقة لحرية الجماعة تقابلها أحيانا فى 
بعض المنظمات الرسمية » مثل ما بحدث فى الأقسام العلمية بالجامعات 
ومراكز ألبحث العلمى ٠‏ وهنا بقوم فریق من الأساتذة والخبراء أو 
الباحثين بالتعرف على المشكلة وتشخيصها » والوصول الى البدائل التى 
تساعد على حل المشسكلة » ثم اختيار أنسب البدائل لحل المشسكلة ٠‏ 
والقيود هنا تفرض من رئيس المنظمة الذى بحددها لفريق الدراسة 
أو البحث ٠‏ وعندما بشترك الرئيس فى عملية اتخاذ القرار فانه بقوم 
هنا بدوره كأحد أعضاء الفريق فقط » وساعد الجماعة للوصول الى 
قرار دون أى تدخل من جانبه الا بما يمليه عليه دوره كعضو فى الجماعة 


لد مه 


۳۹ 


الس لول القيادى 


س ن س 


شكل رقم (۱) - بدائل السلوك المتاحة للمدير فى الواقف المختلفة 


العصسل الشالت 
القيادة الادارية فى الاسلام 


القيادة ظاهرة اجتداعية مرتبطة بالوجود الشترك لشخصين أو آکثر » 
فهى تماما كالادارة فى كونها ضرورة اجتماعية لتنظيم علاقات أفراد 
المجتمعم الواحد ذى الهدف المشترك بين آفراد ذلك المجتمع » والاسلام 
يحرص على وجود نظام للجماعة » وبحث دائما على تحديد قيادة الحماعة 
من خلال اتفاق الجماعة ذاتها على اختيار شسخص معين من ينها بتمیز 
بحسن التوجه والقيادة لشئون الصاعة . وتناکد حتسة القيادة كضرورة 
للجماعة مما بروى عن الرسول صلى‌الهعليه وسلم فى قوله : «لا يحل لثلاثة 
يكونون بفلاة من الأرض الا آمروا عليهم أحدهم » ٠‏ كبا روى قوله 
عليه الصلاة والسلام : « اذا خرج ثلاثئة فى سفر فليئمروا عليهم 
آحدهم )410 . 

* د عد 

و مقومات القيادة : 

على الرغم من أن القادة يتميزون عادة بصفات شخصية معينة 
كالذكاء » والدافعية » والطموح » والثقة بالنفس » والمادأة » والافتاع 9 
والابتكار والاتزان الانفعالى » والقدرة على اتخاذ قرارات » والمروئة 
والتوافق » وما أشبه » وهذه كلها صفات ضرورية » فقد ظل من الصعوبة 
كان سید هات مها أ هت وان مه اد يات شنت أن 
تنوافر فى القادة فى كل زمان ومكان وموقف ٠‏ كما تعذر اختيار القادة 
على أساس توافر كل الصفات التى بتعذر حصرها والتى يندر أن 
تجتمع كلها فى شخص واحد بدرجة عالية » وهذا ما سنناقشه فى الفصل 
ا 


(۱ أحمد ابراهيم انو سن ه الإدارة ق الاسلام ٠‏ ص ۹٦‏ 


وازاء هذه الصعوبات فقد لحا الفكر الاداری العاصر الى تحديد 
بعض الهارات المكتسبة والضرورية » والتى يجب أن يعمل القائد الادارى 
على اكتسابها لكى تتوفر له مقومات القيادة ٠‏ وهذه المهارات هى : 

١‏ « المهارة السياسية أو الفكرية » » وهی تختص بمعرفة القائد 
لبيكنه السياسية والاجتماعية الثى یسمل قى حدودها ۰ 

۲ س « والهارة الاثسانة » » أى معرفته للجماعة التی يقودها ٠‏ 

© « الهارة الفنية » » أى لطبيعة العمل الذی يقوم به ٠‏ 


وسنناقش فيما بلى هذه الهارات : 
ود 2 2 

اولا ب الهارة السياسية / الفكرية : 

ونعنى بها القدرة على الاستبصار حتی تتضح الرژية السياسية 
لدی القادة » ومعرفة البيئة الااجتماعية التی يعمل ها وما تحتوه من قادة 
للرأى العام وكيفية اجتذابها واقناعها للایمان بالهدف الذی يعمل القائد 
من آحله ٠‏ كما تعنی القدرة على التوفیق وتحفیق التوازن بين الاتحاهات 
والضغوط المختلفة الوجودة بالمجتمع ۰ وهی تعتی آبضا المارة فى 
التخطيط بحذر وروية لضسمان تجاح المشاريع والخطط العامة على 
ضوء القیم والمبادىء والعتقدات السائدة فى الجتمم ۰ 


وقد ظهرت هذه المقدرة السياسية للرسول الكريم عليه أفضل 
الصلاة والسلام كقائد لمسيرة الاسلام فى بدايته عند تخطيطه للدعوة 
الاسلامية وهی محاطة بالأعداء من كل جاتب ۰ وقد ظهرت هذه المقدرة 
التخطيطية والتنظيمية للدعوة الاسلامية فى مكة حتى خرج المسلمون 
من البيئة القرشسية العادية بأقل الخسائر » وفى مجتمم الدينة النورة 
حينما بدأ بالتاخی بين المهاجرين والأنصار » وابرام الاتفاقيات والعهود 
مع غير المسلسين من الیهود الذين تمایشون مع المسلمين بالدینة) . 


(۱) المرجع السابق » ص ۱.۲ 


۳۸ 


وكانت سيا سته تحاه الو لفة قلو هم نوعا و فر ندا من المهارة السياسيةء 
« فقد کان بعطى من ن الصدقات م , بريد تاليف قلوبهم وهم وا 
وثلاثون .رجلا و سادة العرب تا لهم و تالف بهم قو مهم ۱ ھی 
مع الكفار على المسلمين » وما منهم الا الشريف المسود والعالم والخطيب 
والشاعر والداهية الباقعة »۰ كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
بكرم وفود العرب التى دانت للاسلام بعد فتح مكة » ومنهم من يضيفه 
عشرة أيام كوفد عبد القيس » ومنهم من يبالغ فى اكرامه كسلوك اليمن » 
وائنا سموا ملوكا لأن لكل واحد منهم واد يملكه بما فيه »۲۲ ۰ 


وما يصح التمثيل به فى باب المهارة السياسية ما تحلى به من اون 
فى يوم الحديبية » أذ خرج النبى عليه الصلاة والسلام الى مكة فى رحلة 
الحديبية حاجا لا غازيا ٠٠‏ يقول ذلك ويكرره ويقيم الشواهد عليه 
لمن بساله » ويثبت نية السلم بالتجرد من السلاح » الا ما بودن به تخیر 
المقاتلين ٠‏ فلم يفصل بهذه الخطة بين العرب وقريش وحسب » بل بين 
فرش ومن معهم من الأحابيش ؛ وجعل الزعساء وذوى الرآى بختلفون 
فيما بينهم على ما يسلكون من مسالك فى دفعه أو قبوله أو مهادتته ء 
وهو عليه السلام يكرر الوصية لأتباعه بالمسالمة والصبر منعا للاتفاق 
بين خصسومه على قرار واحد ؛ وقل من أثياعه من أدرك قصده ومرماه 
حتی الصفوة الختارین ۰ 


ولا ای الظ فان بت ۱] امون وقرش - على التعاون والتهادن » 
كانت سياسة النبی صلی الله عليه وسلم فى الشروط التی طلبتها فریش 
غاية فى الحكمة والقدرة « الدبلوماسية » ۰۰ دعا بعلی بن أبى طالب 
فقال له : « اکتب : سم الله الرحین الرحیم » ۰ 


)1( محمد کرد على ء الاسلام والحضارة العردية ٠‏ ج , ( القاتر ه 
مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر » ۱۹٩۸‏ م)4 ص ٠١١ - ۹٩٩‏ 


۳۹ 


فقال سهيل بن عمرو مندوب قرش « آمسك ! لا أعرف الرحمن 
الرحيم » بل اکتب : باسمك اللهم » + 


ثم قال : « اکنب : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن 


مرو ) ٠.‏ فقال سهيل . « أمسك ۰۰ لو شهدت أنك رسول الله لم 
آقاتلك » ولكن اكتب اسمك واسم اسك 0 ٠‏ 


وروی أن عليا تردد فمسح النبى ما كنب بيده ؛ وآمره أن تکتت 
« محمد بن عبد الله # فى موضع محمد رسول الله » ٠‏ 

ثم تعاهدوا على آن من أتى محمدا من قرش غير اذن وليه رده 
عليهم » ومن جاء قريشا من رجال محمد لا پردونه عليه » وأنه من أحب 
من العرب محالفة محمد فلا جناح عليه » وآن يرجم محمد وأصحابه عن 
مكة عامهم هذا على أن يعودوا اليها فى العام الذى يليه » ويقيمو! بها 
ثلاثة أيام ومعهم من السلاح السيوف فى قربها » ولا سلاح غيرها؟ ٠‏ 

فلو أن النبى عليه الصلاة والسلام شرط على قرش أن ترد اليه 
من قصدها من رجاله لنقض بذلك دعوى الهداية الاسلامية ء ونقصد 
الوصف الذی يصف به المسلمين » فان المسلم الذى ترك النبى باختباره 
لیلحق قرسا لیس بسسلم » ولکنه مشر پشبه قریشا فى دینها وهی 
آولی به من نبى الاسلام ٠‏ 

آما المسلم الذی برد الى المشركين مكرها فانما الصلة بينه وبين 

النبى الاسلام وهو ثیء لا سلطان عليه للمشركين ولا تتقطع الصلة 
فيه بالبعد والقرب ء فان كان الرجل ضعیف الدین ففتنوه عن دیضه 
فلا خير فيه » وان كان وثيق الصلة فبقی على دنه فلا خسارة على 
الا 


محمود العقاد الاسلامية ب مجلد » . ( بروت ؛ دار الكتاب العربى »© 
۱ م ) » ص ۷۲ 7 984 


ی 


وما انقضت فترة وجيزة حتى علمت قرش أنها هی الخاسرة بذلك 
الشرط الذى حسيته غنما لها وخذلانا لمحمد صلوات الله عليه ٠٠‏ فان 
المسلمين الدين نفروا من فریش ولم يقبلهم محمد فى حوزته رعاية لعهده » 
قد خرجوا الى طرش القوافل وهى أمان فى عمد الهدنة بين الطرفين » 
فلا استطاع الشر کون أن يشكوهم الى النبى لأنهم خارجون عن ولايته 
بحكم الهدنة 4 ولا استطاعو | أن روه فى مكة ۰ 

“د ¥ جد 

نائيا : المهارة الانسانية : 

تعنى المهارة الانسانية دی القائد تلك القدرة على التعامل مع 
الثفر اد والحماعات ۵ وهی صفه ضرور ده ايز سلوك القائد عند اتصاله 
هع الأفراد والحصاعات وتعامله معهم ۰ ونستلزم هذه الهارة و افر الفهم 
المتبادل بين القائد وأفراد جماعته » والقدرة على التأثير فيهم کی يقوموا 
بانحاز واجباتهم ومهامهم بصدق وأمانة واخلاص وتفانى 4 لتحقيق أهداف 
الجماعة والمنظمة ۰ 

وتنعكس الهارة الانسانبة القائد فى سلو که وآدائه لهامه القيادية ء 
ولدلك فان من واحب القائد نحو مرو وسيه أبن شوم بالأمور ال ة٠‏ و 

+ أن يكون قدوة حسنة فى تصرفاته وسلوکه‎ ١ 
3 فى معاملته لهم‎ 

۳ - أن ستشيرهم ويحترم آراءهم ٠‏ 

ء ‏ آن يدر بهم على القیام بمسئولیاتهم : 

ه ‏ أن شق فى قدراتهم » فیفوض لهم بعضا من صلاحاته ۰ 

وقيما بلى منافقشه لهده التفاط + ۰,۵ 


(۱) أحمد أبراهيم أبو سن ؛ مرجع سایق ء ص ۱۰۵ 


| ب القدوة الصسنة : 

من آهم واجبات القائد أن كىن قدوة حسنة لرژوسیه » فیلزم نفسه 
قبلى غيره بالسلوك القويم والالتزام بما يتطلبه عمله من صبر وآمانة 
وتضحة » وال دکون قو له وسلو که مطا مق ال الله » التزاما قول 
الله سبحانه وتعالی : 


« با أبها الذين آمئوا لم تقولون ما لا تفعلون ۰ كبر مقنا عند الله 


أن تقولوا ما لا تفعلون » . [ الصف : ۲ ۳) 
والیوم الاخضسر > ۰ ( الاحزاب : ۲۱ ) 


« ولا تستوی الحسنة ولا السيئة » ادفع بالتى هی احسسن 
( فصات : ۳٤١‏ ) 


فاذا الذی بينك وییته عداوة کانه ولی حميم » + , 
< الذين ينفقون فى السراء والضراء والکاظمین الفيظ والعافین عن 
الناس » والله بحب الحسنی 4 . ( آل عمران : ۱۳۵ ) 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لكل قائد 
جاء که 4 و صفه الله سبحا نه وتعالى دقو له 8 


< وانك لعلی خلق عظیم + . ( القلم : 4 ) 
وفی قوله تعالی : 
< فمما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوآا 
من حولك » فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر » فاذا عزمت 
فتوكل على الله » ان الله يحب المتوكلين 4 ٠.‏ ( آل عمران : ۱۵۹ ) 
ومن الحديث النبوى الشريف : 
© عن آبی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «أكمل الوّمنین اسانا آحسنهم خلفا » وخبار کم خیار کم لنسا نهم ) ٠‏ 
( رواه الترمذى ) 


© « ألبر حسن الخلق » والاثم ما حاك فى نفسك » وكرهت أن 
بطلع عليه الناس » ٠‏ ( رواه مسلم ) 

© « اتن الله حيثما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق 
الناس بخلق حسن » ( رواه الترمذى ) 


© عن أبى الدرداء رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما من شىء أثقل فى ميزان القرمن يوم القيامة من حسن الخلق » 
وان الله يبغض الفاحش البذىء » ( الذى يتكلم بالفحش ) ۰ 
( رواه الترمذی ) 


الله عليه وسلم عن آکثر ما بدخل الناس الحنه » قال : « تقوی الله وحسن 
الخلق ع + 


وسئل عن أكثر ما بدخل الناس النار فقال : « الفم والفرج € ۰ 


© وعن أبى آمامة الباهلى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 

اله عليه وسلم : « آنا زعيم ( ضامن ) ببيت فى ربض الجنه ( ما حولها ) 

لمن ترك الراء ( الجدال ) » وان كان محقا » وبيت فى وسط الحنة أن 

ترك الكذب ء وان كان مازحا » وبيت فى آعلا الحنة لمن حسن خلقه » ٠‏ 
) رواه أبو داود ) 

© < اتكم لا تون الناس بأموالكم ولکن يسعهم متكي بسا 
الوجه وحسن الخلق » ٠‏ ( رواه البيمقى ) 


© « آوحی الله تعالى الى ابراهيم : با خليلى حسن خلقك ولو مع 
الكفار » تدخل مداخل الأبرار ٠‏ ذان كلمتى سبقت لمن حسن خلقه أن 
آظله فى عرثی وآ آسکنه حظيرة قدسی وأن أدنيه من جواری 4 ۰ 


< 


© وعن جابر رضی الله نه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ان من أحبكم الى ؛ وأقربكم منى محلسا يوم القيامة » آحاسنکم 
آخلاقا > وان أبغضكم الى » وأبعدكم منى دوم القيامة 4 الثرثاروث 
والتشدقون والتفهقون » ٠‏ قالوا : با رسول الله ٠٠‏ قد علمنا الثرثارون 
والتشدقون فا التفهقتون ؟ قال : « المتكيرون » ٠‏ 

( رواه الترمدی ) 

© وعن عائشة رضی الله عنها » قالت : سسعت رهءسول الله صلی 

الله عليه وسلم ول « ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درحة الصام 


القالم 4 ( رواه أبو داود ) 
© « من عامل الناس فلم بظلسهم » وحدثهم فلم يكذبهم » فهو معن 
ات مر و ءنه وظهرت عدالته » ووحصت آخو ته » ۰ 


) رواه ادو داود 1« 


ولقد جاء الخلفاء الراشدون من بعد رسول الله عليه أفضل الصلاة 
والسلام فألزموا آتسهم بما التزم به الرسول عليه الصلاة والسلام من 
خلق وتواضم واستقامة ‏ فکانوا لا پسیزون آنفسهم عن جمهور الناس 
فى شىء من آمور الدنیا : وکان اذا جاء آحدهم الى الجلس جلس حيث 
تھی به المجلس ٠‏ وکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه يطلب من ولاته 
التواضع وحسن الخاق فيقول : آرید رجلا اذا كان فى القوم ولیس 
آمی رهم كان کا نه أميرهم ¿ واذا كان أميرهم کان كآنه رجل منهم ( آی 
بجع بين الميبة والتواضم ) ٠‏ 

۲ ب حسن المعاملة والعدل والرحمة : 

پنیعی للتاند أن یکون رحيما وعادلا عندما يصدر حكما » وهتم 
بأمور رعيته ؛ نصحهم ويوجيهم أن أخطأوا وشجمهم اذا أصابوا » 


(1) الأحاديث مأخوذة عن ؛ عز الدين بليق ؛ منهاج الصالحين من 
أحاددث وسئة خاتم الانساء والرسلين » ص ۱۹۷ - ۲۰۰ . 


34 


ونافشمم بالحسنی و سعةه الصدر حتی يقنعهم أو بفتنع بآرائهم ۶ ولقد 
حث القر آن الكريم على هذه الصفات فى قوله : 


. > واخفض جناحك من اتبعك من الؤمنين‎ ٠ 
( 10 الشعراء‎ ( 


+ أدع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة و جادلهم بالتى 


هی اخسن 4 . ( التحل : ۱۳۰ ) 
+ ان تىدوا خيرا أو تخفوه أو تعشوا عن سسوء قان الله كان 

عفوا قدیرا » . ( النساء : ۱٤١‏ ) 
« وان عاقبتم فعاقنوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهو خير 

للصابرين > ۰ ( النحل ۱۳۰۰ ) 


< محمد رسول الله ¢ و آلذین معه أتسداء على الکفار ر حمیاء 
بيلهم ۰۰ » . ( الفتح ) 


< وجزاء سيئة سيئة مثلها » فمن عفا واصلح فاجره على الله » 
انه لا يحب الظالين 4 ۰ [ الشورى : 4۰ ) 


( الأنعام : ۱۵۳ ) 


( الاسراء : ۵۳ ) 


) ٩ : اللساء‎ [ 


۰ ۰ واذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل له 5 ۰ 
[ النساء : مه ) 


ومن الحدیث النبوی الشریف : 
© عن عائشة رضی الله عنها آنها قالت : ما ضرب رسول الله صلی 


۶۰ 


لله عليه وسلم شيئا قط بيده ؛ ولا امرأة ولا خادما > الا أن بجاهد فى 
سيل الله 4 وما نبل منه ثىء قط فينتقم من صاحبه » الا أن ينتهك شىء 
من محارم الله تعالى » فینتقم لله تعالى ٠‏ ( رواه مسلم ) 


© وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كأنى أنظر الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحكى نبيا من الأنبياء » صلوات الله وسلامه عليهم » 
ضربه قومه فاده‌وه » وهو یسح الدم عن وجهه ؛ وقول : « اللهم آغفر : 
لفومی فانهم لا بعلمون » . ( متفق عليه ) 


© وعن جرير بن عبد الله رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى ' 
الله عليه وسلم : 2 من, لا برحم الناس لا برحبه الله » ۰ 
( متفق عليه ) 


© « قال الله عر وجل : سبقت رحمتی غضبی » ٠‏ 


© « من لا يرحم لا برحم + ومن لا غفر لا يعفر له »۲۳ ۰ 
( رواه آحند ) 


ي « لا تنزع الرحبه الا من شقی » ٠‏ ( رواه آبو داود ) 


© وعن آبی هريرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال : « سيعة بظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله : امام عادل ۶ وشاب 
نشا فى عبادة الله عز وجل » ورجل قلبه معلق بالساجد ؛ ورجلان تحاب 
فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرآة ذات حسن وجمال 
فقال : انى آخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق بسنه » ورحل ذكر الله خالا ففاضت عيناه » ۰ 
( متمق عليه ) 


(۱) » بر جم 2 و ( بغفر » الاولی ‏ فى کل - بفتح الباء والثانية 
شمها . 
1 


© دعن أبى هريرة رضى الله عنه أبن النبى صلى الله عليه وسام 
قال : « والذى تصى بيده لا تدخلوا الجنة حتى منوا » ولا تومنوا 
حتى تحابوا » أولا أدلكم على شىء اذا فعلتموه تحایبتم ؟ آفشوا السلام 


بينكم » ( رواه مسلم ٩)‏ 


وقد أوصى عمر بن الخطاب رضى الله عنه واليه على مصر فقال : 

« أنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من 
رعيتك فانك لا تفعل تظلم ٠‏ ومن ظلم عباد الله کان خصمه دوين عباده ۽ 
ومن خصمه الله آدحض ححته » وکان لله حربا حتی ینزع أو شوب ٠‏ 
وليكن أحب الأمور اليك آوسطها فى الحق وأعمها فى العدل وآجمعها 
إرضا الرعية » ولا يكونن المحسن والمسىء عندك بمنزلة سواء ۰ فان 
فى ذلك تزهدا 0 الاحسان فى الاحسان » وتدريا لأهل الاساءة 
على الاساءة وآلزم كلا منهم ما آلزم نفسه )250 ۰ 


وزع عم الرسول عله 0 الصلاة والسلام قوله : « آرحم 
sS 8‏ 1 سكم حیاء عثمان » وآقضاهم 
على ,۰۰ »۲۳۲ ۰ 

و کال عبر یعرف شدته وشعور اللاس من حوله » فیتوجه فى 
خشوع الى الله ويقول : « اللهم انى غلیظ فلینی » اللهم انى ضعیف 
فقو نی » اللهم انی بخيل فسخنی »۲*۲ ۰ 

؟- آلشسوری والسشنا رکه : 


وهی وا على القاند أن استشیر جماعته 4 لذن العقل البشرى 
لا تحبط نكل آمر من الأمور ؛ ولأن رأى الجماعة خير من رآى الفرد ۸ 

(1) الأحاديث مأخوذة عن : عز الدن بليق ؛ مرجع سابق > 
ص ۲6۸ - ۲۵ 

(1»۳6۲) أحمد ابراهيم أبو سن 6 مرجع سایق » ص ۱۰۷ - ۱۰۸ 


۷ 


وهی مبداً من مبادىء الاسلام : والأخذ بها الزام وفريضة » ومبداً الشوری 
لا شك ظاهرة صحية فى الادارة » فهو بحمل المواطن ايحابيا وفعالا 
ومسهها بدور بارز فى ادارة المنظمات كما ل المسكواين فى ادارة 
المنظمات الادارية الاسلامية ملتزمين به كفريضة فرضها الله على المجتمع 
المسلم وكأسلوب يشرك الأفراد العاملين فى تحمل المسكولية الادارية 
مما بحفز هم للعمل والبدل والعطاء ۰ 


قستها من غير شك شون السياسة والحكم ؛ وهی عن الاستمداد فها 
بالرأى » فيأمر الله تعالی نبيه محمدا صلی الله عليه وسلم » مع آنه معصوم 

من الزلل كو الو سور جار مد دم 3 
فقول تعالى : 

۶ فيما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك » فاعف عنهم واستففر لهم وشاورهم فى الآمر » فاذا عزمت 
فتوكل على الله » أن الله بحب التوکلین 4 ٠.‏ ( آل عسران ٠١4:‏ ) 

وسين القرآن الكرم اعد صفات الومنین الصادقين » فيذكر من 
بينها آن آمورهم شورى ينهم » فيقول : 

< فما آوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا » وما عند الله خر 
وأبقى للذين آمشوا وعلى ربهم بتوکلون ۰ والذین يجتنسون كبائر الاثم 
والفواحش واذا ما غضبوا هم بففرون ۰ والذين استجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وآمرهم شوری بينهم ومما رزقناهم ينفقون > ٠‏ 

( الشوری : جم ۳۳۸ ) 
فالشوری كدا هو واضح فى الآبة من مات المؤمنين الاصلية > 
ولا بمکن أن بوجد نص أبلغ فى تعمیم الشوری کالنص السابق ٠‏ قالاية 
الكريمة تذكر أن أمر المؤهنين شوری بين الومنین » فكل قضة تعم 


المؤمنين تحل بالشورى بين المؤمنين ٠‏ ولند كان رسول الله صلى الله عليه 


۸ 


سسبحانه وتعالی ٠‏ 


ومن آمثلة ذلك ما حدث فى غزوة بدر حين نزل الرسول بجیشسه 
على آول ماء من يدر فجاء الخباب بن النذر اليه وقال له : با رسول 
الله ٠٠‏ آرآت هذا النزل أهو منزل آنزلکه الله ليس لنا آن تتقدمه 
ولا تتأخر عنه آم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ فقال النبى عليه الصلاة 
والسلام : « بل هو الرآی والحرب والکدة » ٠‏ فقال ابن الشدر : 
با رسول الله ٠.٠‏ فان هذا ليس بمنزل » فانهض بالناس حتى تأتى أدنى 
ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب ( الآبار ) ثم نبنى عليه 
حوضا فنملك ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا شربون » ۰ فقال له النبى 
صلی الله عليه وسلم : « لقد أشرت بالرأى » وفعل كما قال27 ۰ 


وكذلك سار على الدرب أبو بكر وعمر وعثمان وعلى فى فسسح 
المجال للمسشمين لیدلوا بآرائهم فى كل آمر هام + من ذلك ما حدث فى 
عهد عمر حين حرر المسلمون بلاد العراق من حکم الفرس ودخل أكثر 
أهلها فى دين الله » رأى عمر آلا بقسم آرضها الزراعية بين الجاهدین 
وأن نظل كما ھی بأيدى آصحایها » ثم ترد الضرائب المأخوذة عليها الى 
بيت امال فتقسم بين الناس جميعا كل منهم ونصيبه الفروض ۰ وكان 
بری أن تفسيم الأرض بين المجاهدين سيقعد بهم عن الجهاد أولا » وينقص 
غلة الأرض لقلة خبرة المجاهدين بالزراعة ثانيا » ويساعد على ايجاد طبقة 
من الاقطاعيين فى الاسلام ثالثا » كما آنه سيدع الآخرين الذين لم 
يتملكوا ضائعين » وبحرم الأجيال الوافدة من حقها ورزقها ٠١‏ وعارض 
رأى عمر هذا نفر من الصحابة » وكانوا كلما علا صوتهم واستمرت 
معارضتهم له قال عمر فى هدوء : « افما أقول رآبی الذى رآنته » ٠‏ 
وانفض الجميع من غير اتفاق على كلمة ٠‏ 


)1( أحمد أبراهيم أبو سن © مرجع سابق » ص ۱۰۸ 


1۹ 


( کلکم راع ) 


وفى اجتماع آخر » وكان عمر قد دعا فريقا من الأنصار والمهاجرين 
الشهود لهم بالحنكة ونضج التجربة » خثى عمر أبن يجامله آحد فى رأيه 
بوصفه آمير المؤمنين » فبداً الحديث قائلا : « انى دعوتكم لتشاركونى 
آمانه ما حملت من آمورکم » فانی واحد کاحدکم »> وآنتم الیوم تقرون 
بالصق ٠‏ خالفنی من خالفنی » ووافقنی من وافقنی » لست آرید أن 
تنبعوا هوای » فمعکم من الله کتاب بطق بالحق ٠‏ فوالله لين كنت نطقت 
يأمر أريده » فما آرید به الا الحق )7“ ۰ 


فلقد آخذ انخلفاء اراشدون سبدأ الشوری فى شسئون الحکم » 
وخاصة فى الخطير منها ٠‏ وفی التاريخ الاسلامی العدید من الأمثلة الدالة 
على حرصهم على العمل بهذا البداً القويم » غير أنه يلاحظ فى هذا 
الصدد آمران : 

الأمر الأول > آنه لم تكن للشوری مجالس خاصة مؤلفة عن طريق 
التعين أو الاتتخاب » کسا هو الحال فى محالس الشورى والمجالس 
النيابية وما اليها فى الآمم الحدیثه ٠.‏ وانما كان على الخلفاء حينما يرون 
مقتضیا للاستشارة يستشيرون آحیانا من يثقون به وبطمئنون الى رآیه 
وعلمه وخبرته وكفايته ٠‏ ويعلنون أحيانا أخرى عن اجتماع عام فى 
السجد أو فى مكان ما » فیفد اليه عدد كبير من المسلمين » فيعرضون 
عليهم ما بودون الاستنارة بما يراه المجتمعون بشأنه ٠‏ ۱ 

والأمر الثانى » أن الخليفة كان اذا اقتنع برآی عمل به ولو كان 
مالفا لرآی من استشارهم » لأن الخليفة هو نفسه مجتهد 4 وله الحن 
فى أن يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها » ويطبقها على ما بجد من 
القضايا ٠‏ ومن ناحية آخری » فان الخليفة مسئول آمام الأمة عن نتالج 
أعماله » ولا يتفق مع العدالة أو مع المنطق فى شىء أن يلزم الخلينة 
يالممل برآی مخالف لرأيه ثم يحاسب على تتائج هذا العمل ٠‏ 


(۱) المرجع السابق » ص ۱.۸ -- ۱۰۹ 


ولقد ذكر شا التاريخ أحداثا كثيرة عمل فيها الخلفاء الراشدون 
بالرأى الأول » آی الأخذ بالشورى » كما أن هناك آحدانا آخری تشير 
الى أن الخلفاء الراشدين عملوا برعم مع مخالفته لرأى الآخرين » 
فر ل ها 7 
ويظهر ذلك من هذين المثلين : 


( آ ) کان أصحاب مجلس « عمر » هم العلماء شيوخا كانوا 
أو شاا ٠‏ 


9 ۳ سافر الی 7 0 ی استشا ر خيار ین 
فأجمعوا ۳ رود 4 000 


وكان عمر پن الخطاب رضی ال عه بطق مبداً الشورى والشار کته 
ليس فقط فى ما يود سماع رآی المسلمين فيه » ولکنه بطلم الجماعة على 
قراراته ويفسر لهم أسباب اتخاذها حتی یکونوا على علم بها وحتی 
نناقشوه فيها » فان آفروه عليها کان بها » وان رأى الجماعة رأيا آخسر 
تبناه وعمل على تنفيذه » وبذلك كان عمر قريبا من جماعته ٠‏ 


مخالفته لرآی الأخربن 4 وتحملوا اتبعة أعمالهم ۰ وأظهر مثال لذلك 
تصرف آبى يكر الصديق رضى الله عنه فى « حروب الردة » » وهی 
الحروب التى أعلنها الصديق عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » 
الزكاة مم بقائه على عقيدة الاسلام ۰ فد كان رأى من استشارهم 
الصديق من الصحابة أنه لا طاقة للمسلمين بمحاربة هده القبائل 4 وأنه 
لا تجوز محارية من امتنع عن آداء الزكاة مع بقائه على عقيدة الاسلام » 


)١(‏ سعيد حوى : دروس ف العمل الاسلامى . ( حلب : دار السلام 
تلطباعة والنشر والتوزيع ¢ ۱5۹۸۱ 1 4 © صن 55 كن ۵0 ه 


۱ اه 


محتحين بقوله عليه الصلاة والسلام : « آمرت أن آقاتل الناس حتى 
ولوا لا اله الا الله محمد رسول الله » فان قالوها عصموا منى دماءهم 
وآموالهم اله بحن ) ٠‏ ولكن الصديق رأى أنه من الواحب محار بتهم 
جميعا حتی برد للاسلام هيبته وبحفظ قدسیه شعائره وآرکانه » ولا فتح 
ثعرة للاستهانه تتعالنمه ۰ 


ویری بمض الکتاب » أن الذین بحتجون بحادثة أبى بكر يوم الردة 
على آنه لا عبرة برآی الأكثرية » وآن الشوری معلمة للامیر ولیست 
ملزمة » هم مخطئون ٠.‏ فان أن بكر لم يبال برأى الا کتر بة لوجود النص : 
« أمرت أن أقاقل الناس » » « وتوا الزكاة » » ثم لم كد أبو بكر 
ناقشن اللاس حتی اقتتمو (۱) . 


5 الشوری هی آساس الحکم الصالح » و السبیل الى تبين الحق 
ومعرفة الاراء الناضحة ه آمر بها القرآن وحعلها عنصرا من العناصر التی 
تقوم علیها اندولة الاسلامیه ٠‏ وقد كان التبی صلی الله عليه وسلم يساور 
أصحابه فيما لم ينزل عليه فى الوحى » وکا فى بعض الأحيان یمدل عن 
رأبه ويأخذ برأى أصحابه ٠‏ وقد حدث أن أخذ برآبه ورأى أبى بكر فى 
حادثة أسرى بدر » ورفض العمل برآی عمر ومن رافقه » فنزلت آيات 
تعتب على النبى صلى الله عليه وسلم فى أنه لم بأخذ برأى الآخرين9© ۰ 


بز ما کان لنبى آن يكون له آسری حتی یخن فى الارض » تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة » والله عزيز حكيم ۰ لولا کناب من الله سبق 
لمسكم فیما آخذتم عذاب عظیم 4 . ([ الانفال : بود هد ) 

ومن هنا كانت الشورى أصلا فى ادارة الشئون الاجتماعية » و کان 


(۱) الرجع السایق ؛ ص +۵ . 
۱ (۲) محمود شلتوت ؛ الاسلام عقيدة وشريعة ( ط ۸ ) . ( القاهرة : 


دار الشروق ٤‏ ۱۹۷۵ م) » ص )۲٩‏ بت ۰)) . 


يف 


الأمر ٠‏ وقد درج على ذلك أصحاب الرسول صلی الله عليه وسلم من 
بعده » فكان أبو بكر يستشير الصحابة فيما بعرض له من شون 
الجماعة » وكان بأخذ برأى غيره متى بدت آيات الحق فيه » وكان عمر 
حا فى لودو رحسي تو ات او . المدينة لامكان 
حاجته الى استشارتهم ٠‏ 

وكان الأساس فى الثسبورى کفالة الحرية التامة فى ابداء الاراء 
ما لم تسس أصلا من آصول العقيدة أو العبادة ٠‏ ولم یضع القرآن » 
ولا الرسول صلی الله عليه وسلم للشوری نظاما خاصا » وانما هو النظام 
الفطری »۰ فیجمع الرسول أو الخليفة من بعده ‏ أصحابه » وبطرح 
علیهم القضية » وییدون آراءهم فيها » ومتی آجمعوا على رأى ؛ أو ترجح 
CCC E‏ یی باسح یقت تین 
به الخليفة أو القائد ۰ 


وقد ترك هذا الجانب من غير أن يوضم له نظام خاص » لأنه من 
الشئون التى تنغير فيها وجهة النظر بتغير الوقف وتغير الأجيال والتغير 
الاجتماعى ٠‏ فلو وضع نظام محدد للشورى فى عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم أو فى عهد الخلفاء الراشدين لافخذ أصلا ونراسا لا بحید 
عنه من یجیء بعدهم » ويكون ذلك التضييق كل التضییق عليهم ۰ 
فالشورى من الأمور الى تر کت نظمها دون تحديد » رحمة بالناس 
وتوسعة عليهم » وتمكينا لهم من اختيار ما بتاح للعقول وتدركه 
البشرية الناضحة ۰ وما دام المقصود هو أصل المشورة » والوصول 
يها الى قوانين التنظيم العادل التى تجمع الأمة أو الجماعة ولا تفرقها ء 
والتى تعمر وتبنى » ولا تهدم أو تدمر ء فالأمر فى الوسيلة سهل ميسور ٠‏ 

وبتقرير القرآن مبداً الشورى » قضی الاسلام على عدو الائسانية 
LSE a‏ التشريع والادارة 
وتصرف الأمور ٠‏ وهذا د ۱ 
وللجماعة حتها الطبيعى فى تدبير شئوها ٠‏ والشورى التى لا بجد 


or 


المخلصون فى جوها متنفس أ دكشفون فيه عن عبث العابثين » وفساد 
المعسدين » لا قيمة لها عند الله ٠‏ والشوری التى لبس المنافسون قو 
حوها مسوح الصدق والاخلاص > وبكتمون عن الحا کم المخلص بذور 
"اشر والفساد » لا قيمة لها عند اي( ء ۱ 


) س التدريب : 


اذا ما تساءلنا عما يجعل الناس يسلكون بطريقة معينة فى حياتهم 
الهنة و الاحتماعبه » فان تنجد الرد على هذا التساؤل هو ساطه : أنهم 
« تعلموا » ان يسلكوا بالطريفة التی تبعونها فى حياتهم ٠‏ وعضدما 
بلتحق الشخص بعمل فى مؤسسة ما أو يبدأ فى عمل جديد » فاته بجلب 
معه خراته الفريدة وما تعلمه من سلوك » بما يتضمن مهاراته الفيزقة 
( الجسمية ) » والعرفة التی اکتسبها » والهارات اللفوية والتعبيرية > 
و الا تفعالات والاهتمامات » والانحاهات » والدافعية والعادات 4 والقيم 6 
وغبر ذلك من أتماط السلوك ٠‏ ما عن التعلم المستحدث الذى إمكتسيه 
الفرد بعد الالتحاق بالعمل فانه يتخذ طربقه باحدی وسیلتین : اما من 
خلال الخبرات البومية » آو تتيحة للتدرب النظم ٠‏ 


ویحتمل أن تکون خبرات العمل الیومی آکثر الوسائل تأثيرا فى 
قنمية المارة التخصصة فى يعض الاعمال » أو على الأقل فى بعض 
جوانها .. والحقيقة أن ما بکتسبه الشخص من الممارسة اليومية لعمله 
يحعله يقف على الكثير من الحقائق والمعارف الفنية » ويكتسب من 
الدروس العملية الثیء الكثير مما لا يمكن تعلمه بوسائل آخری ٠‏ 
ومن ناحية أخرى 7 قبالنسية للكثير من الأعمال فان التدرب المخطط 
المنظم تيح الفوصة للعاملين کی يكتسبوا المهارات الأساسية اللازمة 
لانحاز العمل نجاح » دون اضاعه الوقت والجهد فما لا طاثل منه ٠٠‏ 
وآبا كان الهدف من برامج التدریب ء فانه بنبغی أن قوم البرنامج على 


(۱) الرجع السابق » ص ۰.؟؟ س 11۲ 
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اس ناص قو سنا ومی الى عة ولم انشا 
حشق ۲۱4 ۰ 

وطالما أن التدرب قوم اساسا على مبادیء وأسس « التعلم ¢ ¢ 
فان يبدو من اللقيد أن تبرق اسن عملية التعلم وطبيعتها والعوامل التی 
ترتبط بها » قبل أن اقش تفاصيل عملية التدريب ٠‏ 

الط ی وت E‏ 
وهو العتصر أو العامل الذی بحدد آداء الفرد فى أنه لحظة من لحظات 
الحماة وفى أى موقف ۰ ومن الناحية العلمية » تالم صلية فرضبه 
لا نلاحظها مباشرة » وانما نستتدل عليها عن طرق آثارها أو النتائج 
الترتبة عليها ٠‏ فما تلاحظه فى موقف التعلم هو الأداء » » وهو 
مجموعة الاستجابات التى يقوم بها الفرد فى موقف معين » وتكون فابله 
للقیاس ٠‏ فالأداء أو الانجاز هو قياس السلوك الملاحظ ٠.‏ « فالتعلم تعير 
فى الأداء » ه وهدذا تعرف اجراثی ء أنه بحدد لنا مفهوم التعلم كما 
لاحظله وكما نقیسه فى المواقف التعليمية المختلفة ۰ ولا يقصد بالتعير 
فى الأداء آنه قاصر على التعديل فى نمط السلوك الفطرى لدى الكائن 
الحی ؛ بل يشسمل آمورا آخری مثل تعديل نمط السلوك المكتسب 
والتعلم تصاحت الائسان طوال حیاته » طالما أنه مرثبط سيئة متحضرة 
متغيرة نامية » فهو وظيقة رئيسية فى حياة الانسان * 

واذا ما رجمنا الى النظريات المختلفة للتعلم لاحظ اختلافات جذرية 
فى آراء العلماء الذين قدموا هذه النظردات - وآهمها « نظرية 
الارتباط » » و « نظرية الاقترإن » » و نظرية الاشسستراط » > 
و« نظرية المثير والاستحابة » » و « نظربات الصال » - فهی 
تختلف من حيث النمج أو الاطار النظرى أو القوانين السائدة ٠‏ 
وهذا ما ددعو الى القول أنه كان من التعذر الخروج تعسمات عن 


(القاهرة : مكتبة وهبه ؛ ۱۹۸۱ م ) » ص 75351546 . 
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التعلم الانساتى للتطبيق على مستوى عام ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فقد أمكن وضع تسم مبادىء كتعميمات مفيدة » تعبر عن آراء معظم 
نظردات التعلم ؛ وفيما لی هذه التعسمات۱) : 


© تلم الدارس ما شعله هو تفسه ۰ 

© تقدم التعلم بفعالية وكفاءة عندما دعقب الاستحاءة الصحصرحة 
للدارس تدعيم فوری ۰ 

© من شان تكرار تدعيم الاستجابة أن يقرر مدى اللاءمة 
والصحة فى تعلم الاستجابة ٠‏ ۱ 

© من شأن المارسة فى مواقف عديدة أن تزيد من مدى المواقف 


الى سكن تطبیق التعلیم فیها ۰ 


© توتر ظروف الدافعیه على فاعلية الثواب » وتقوم بدور آسامی 
فى تقرير انحاز السلوك المتعلم ٠.‏ 


© التعليم المحدى _ أى المترادف مع المهم هو آكثر ثانا 
واستمرارا وأثرا مما للتعلم القائم على الحفظ والاستظهار بشتى وسائله ٠‏ 
وهنا نیعی مساعدة الدارس أو تشسجيعه للخروج بملخص لوضوع 
الدراسة أو المبادىء الأساسية السائدة » وذلك لاو نته فى تنظیم 
ما تعلمه ۰ 


الهامة فى کل موقف » حتی تترابط مع الاستجابات الملائمة 
R. Silverman ; « Learning Theory Applied to Training «,‏ )1( 


in C. Otto, And O. Glaser ( eds. ) ; The Management of Training 
) Mass : Addison - W esley, 1970 (, Ch. 8. 


۹ 


e‏ نتعلم الناس شاعلبة كبيرة عندما تم التعلم فی حدود طاقاتهم 
وامكاناتهم دون ضعط أو عجلة 3 


© هناك أنواع مختلفة من التعلم مما قد يستلزم عمليات تدريبية 
000 


ويكتسب الافسان العلم أو المعرفة من مصدرين رليسبين : 
مصدر المی » ومصدر بشرى ٠‏ وهدان الذوعان من العلم متكاملال ۽ 
وبرجعان أساسا الى الله سيحانه وتعالى » الذى خلق الانسان وآمده 
آحهزة وأدوات للادراك واكتساب العلم ٠‏ ونعنی بالعلم الصادر 
من مصدر الهی ذلك النوع من العلم الذى يأتينا مباشرة من الله سبحانه 
وتعالى عن طريق الوحى أو الالهام آو الرؤيا الصادقة ۰ آما العلم الصادر 
من مصدر بشرى فهو ذلك النوع من العلم الدى يتعلمه الانسان من 
خبراته الشخصية فى الحياة » ومن مجهوده الخاص فى الاستطلاع 
والملاحظة ومحاولة حل ما يواجهه من مشكلات عن طرق المحاولة 
والخطأ » أو عن طريق التربية والتعليم من الوالدين ومن السسات 
التعليمية » أو عن طريق البحث العلمى ۰ 


ومن اعظم النعم التى خص الله تعالی ۳ الانسان 4 ومزه هأ 
على الحیوان » هى قدرته على تعلم اللغة ٠‏ فاللغة هی أداة الافسان 
سكنت الانسان من تناول جميسع الفاهیم فى تفكيره بطر بقة رمزية ى 
مما ساعده على أن بحقق ما حققه من تقدم هائل فى اكتساب المعرفة 


وتحصيل العلم واللشكنو لوحا“ 3 


)١(‏ عبد الفتاح جلال »من الأصول التربوية فى الاسلام . ( سرس 
الليان : المركز الدولى للتعليم الوظيفى للكبار فى العالم العربى ؛ ۱۹۷۷ ) ٠‏ 
ص ٩]‏ ۰ 

(۷) محمد عثمان نحاتی © القسرآن وعلم اللفس . ( القاهرة : 
دار الشروق » ۱۹۸۲ ) ٤‏ ص ۱11۲ . 


OV 


ونا كان للغة هذا القدر العظيم من الأهمية فى حياة الانسان » 
وف تسكينه من التقدم الستمر فى تعلمه وتفكيره » فقد كان آول شىء 
علسه الله تعالی لادم عليه السلام هو أسماء جميع الأشساء : 

: وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على اللانکة فقال انثونى باسماء 

هؤلاء ان کنتم صادقین ۰ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا » انك انت 
العليم الحکيم . قال با آدم اننهم باسمائهم » فلما آنباهم باسماتهم قال ألم 
اقل لكم آنی اعلم غيب السموات والارض واعام ما تبدون وما کنتم تكتمون؛ . 
( البقرة : ۳١‏ سم ) 
وللتنوبه باهمية اللغة فى حياة الانسان » فان آول سورة نزلت من 
القرآن الكريم كانت تحث على القراءة » وتشير الى فضل الله تعالی على 
الانسان اذ أوجد فى طبيعته القدرة على تعلم اللغة ٠‏ قال تعالى : 
۶ اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق ۰ اقرا وريك 
الاگرم . الذى علم بالقلم ۰ علم الانسان مالم بعلم > . 
( العلق : اة 
و نو ه القرآن نضا بتميز الائسان عن غيره من الخلوقات بالقف‌دره 
+ خلق الانسسان . علمه البیان پ . . ( الرحمن : ۲ ۳) 


oA 


و طرق التعلم فى القرآن : 

بتعلم الانسان بطرق مختلفه ۰۰ فقد يتعلم عن طريق « التقليد 
والمحاكاة » » فالطفل عادة بقلد الكبار ویتعلم منهم الكثير من العادات 
وآنباط السلوك ۰ وبتعلم الانسان آیضا عن طريق « التجربة العملية 
والمحاولة والخطاً » كثيرا من الحلول الفيدة للمشكلات التى بواجهها فى 
حاته ٠‏ كما أن الانسان يتعلم أيضا عن طريق « التفكير » والاستدلال 
العقلی ٩۲‏ ۰ وفيما يلى شرح موجز لهذه الوسائل : 

( أ ) التقلید : 


يتعلم الانسان الكثير من سلوكه وعاداته فى المرحلة المبكرة من 
حياته عن طريق تقليد والديه واخوته وأفراد أسرته والمحيطين به ٠‏ وقد 
ذكر القرآن الكريم مثالا يبون كيف يتعلم الانسان عن طريق التقليد » 
وذلك حينما قتل قابيل آخاه هابيل ولم ,يعرف كيف يتصرف فى جشة 
أخيه » فبعث الله تعالى غرابا پنبش فى الأرض ليدفن غرابا ميتا » فتعلم 
منه قابيل كيف يوارى جثة أخيه : 


ذ فسعت الله غرآبا يبحت ف الارض ليربه كيف بواری سواأة آخبه » 
قال باويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فاواری سواة اخی » فأصبح 
من النادمن > . ) المائدة : ۳۱( 


ولا كان الانسان يميل بطبيعته الى التقليد » ویتعلم كثيرا من 
سلوكه عن طريق التقليد » كان للقدوة الحسةة أهمية كبيرة فى التربية 
والتعليم ٠‏ وقد كان النبى عليه الصلاة والسلام قدوة حسنه للصحابة » 
تعلمون منه كيف دون العبادات ٠‏ فکانو ا برو نه نب مثلا ل وهو 
نتوضاً » وهو بصلی + وهو يودى شعائر الحج» فكانوا نتعلموزمنهعنطريق 
تقليده والاقتداء به ٠‏ وقد آوصانا القرآن بالاقتداء بالرسول عليه 
الصلاة والسلام : 


(۱) الرجع السابق ؛ ص ۱6۵ - ۱161 . 
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< لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله والبوم 
الآخر وذگر الله كثيرا > . ( الأحزاب : ۲۱ ) 


رب ) التجربة العملية والحاولة والخطا : 


يتعلم الانسان أيضا عن طريق التجربة المملية فى مواجهة مشکلات 
الحیاة الختلفة ومحاولة حلها ۰ تقایل الانسان فى حیاته داشا مواقت 
جديدة لم یسیق له مواجتها آو الاستجابة لا آو التصرف ايا 
ویتوافق الانسان لكل هذه الواقف الجديدة بان بحاول اقام پاستجایات 
متفه اء مق وا ؤقد هن فى ال قح وا 
يتعلم الانسان من خلال ما يسسى « بالحاولة والخطة » » استجابات 
جديدة للبواقف الحديدة » وحلولا لما بواجهه من مشکلات ٠‏ 


ولقد حث الق رآنن الکريم فى کثبر من آياته على السير فى الأرض > 
والملاحظة : والتفكير فى آبات الله فى الکون بقوله : 
: قل سم‌وا ف الاوض فانظروا كيف بدا الخلق ۰ # ۰ 
( العنكبوت : ۲۰ ) 
([ يونس : ۱۰۱) 
: أو ام ینظروا فى ملکوت السموات والارض وما خلق الله من 
و ( الاعراف : ۱۸۰ ) 
+ بعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون > . 


( الروم : ۷ ) 


و قول «القرطبی» فى تفسیر « بعلمو ظاهرا من الحباة الدنبا » : 
« يعنى آمر معاشهم ودنياهم : متی بزرعون » ومتی بحصدون ؛ وکیف 
یغرسون » وکیف پېنون ٩»‏ ۰ 


وقال « ابن كثير » فى تفسير ذلك : « أى أكثر الناس ليس لهم 
اندع سلها ووحوه مكاسيها ¢ 


( ج ) التفكر : 


يتميز الانسان عن الحيوان بما وهبه الله من عقل » ومن قدرة على 
التفكير تمکنه من النظر والبحث فى الأشياء والأحداث > واستخلاص 
الكليات من الجزئيات ء واستنباط النتائج من المقدمات ٠‏ ان قدرة 
الانسان على التمكير هى التى جعلته أهلا للتكليف بالعبادات » وتحمل 
وله الاختبار والارادة 3 


الظو اهر الكونة الختلفة » وتأمل بدیع صنعه » ومحکم نظامه » و کدلكث 
ال »ارفس :تعد هه الذعوة الم الخ رافك والعت 
و التحصیل العلبی فى آکثر من موضع فى القرآن الکریم 7 

افلم بسیروا فى الارض‌فتکون‌لهم قاوب بعقلون بها أو آذان‌بسمعون 
بها » فانها لا تعمی الأبصار ولکن تعمى الفلوب النی فى الصدور 4 . 


( العج : ۳ ) 


+ افلا ينظرون الى الابل كيف خلفت . والی السماء كيف رفعت. 
والی الجبال كيف نصبت . والى الارض كيف سطحت . فذكر انما آنت 
فق 4 . ( الغاشية : ۱۷ س ۲۱ ) 

< قل انظروا ماذا فى السموات والآرض 4 . 

) ٠١١: يونس‎ ( 


(١)نفسمر‏ أبن كتير » ج ۲ : ص 1۲۷ . 
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< ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والذلك 
ألتى تجرى ف البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به آلادض بعد موتها وبت فيها من كل دابة وتصريف الرياح ژالسحاب 
السخر بين السماء والارض لیات لقوم يعقلون 4 . 
( البقرة : ١١6‏ ) 
< وهو الذى انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات س شىء 
فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا ومن النخل من طلعها فنوان 
دانية وجنات من آعناب والزیتون والرمان مشتبها وغې متتابه » انظروا 
الى نمره اذا انمر وینعه » أن فى ذلكم لایات لقوم بومنون > ٠‏ 
( الأنعام : که ) 


ففى هذه الادات وآمثالها دعوة صربحة الى النظر واللاحظة والتفكير 
والبحث العلمی فى السموات والأرض > وفی < جميع الخلوقات » وفی 
جميع الظواهر الكونية ٠‏ ولم بحث القرآن ۳ علی التفکیر 
والبحث عن الظواهر الطبيعية فقط » وانما حثه أيضا على التفكير فى 
نفسه ۰۰ فى آسرار تکوننه البيولوجى والنفسى ٠‏ وهو بذلك بدعوه الى 
ارتياد ميادين العلوم البیولوجية والطبية والنفسية » بقوله : 


( أو لم يتفكروا فى انفسهم » ما خلق الله السموات والارض 
وما بينهما الا بالحق واجل مسمى .. » . 


( الروم : ۸ 
< فلینظر الانسان مم خلق . خلق من ماء دافق ۰ یخرج من بين 
الصلب والترائب 4 . ( الطارق : ه ‏ ۷) 


« سثريهم آباننا فى الآفاق ا د و ا 
الق < 4 ۰ 
[ فصلت : ۰۳ ) 


1 


ورود كثير من الابات النى تنضمن مثل هذه العبارات : ر افلا يعقلون + » 
١‏ أفلا يتفكرون » » ل لعاكم تعفلون > » ( لعلكم تتفکرون » » ( أن كلتم 
تعقلون » » ( لعلهم بتفکرون » » ( افلا بندیرون » » ( أفلا يتذكرون ) > 
< لقوم بتفکرون > » < لقوم يعقلون ۱(4) . 

وقد آوضح القرآن الكريم أهمية التفکیر فى حياة الانسان ۰ ورفع 
من قيمة الانسان الدی ستخدم عقله وتفکیره 4ه وحط من شان من 
لا ستخدم عقله وتفكيره بأن حعله آدنی درحة من الحيوان ء وذلك بقوله: 


ز ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا يعقلون 4 . 
( الا نفال : ۲۲ ) 


« ام تحسب أن أكثرهم يسمعون أو بعقلون » آن هم الا کالانعام» 
( الفرقان : ٤ء‏ ) 

ولقد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن آنساع الفتوح الاسلامية 

يقضى بان يتعلم بعض الصحابة صنعة الدبابات والجانیق وغيرها من 

وكان عليه الصلاة والسلام e‏ باس تخدام النساء 2 حرو به 

وغزوانه » فيتم تدرییهن ليخدمن الجرحی » ویتولین من أعمال الرجال 

ما صلحن له کاعداد الطعام والاسقاء م ومحسن من يحتاج الى اثارة 

حماسته ٠‏ فالنساء فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام کن داعبات » 
معلمات » طاهيات 4 ممرضات 0 ساقيات 0 خباطات »> محمساٹ ٠ ٣‏ 


ولقد اهتم الخلفاء الراشدون بتنمية المعرفة لدى عمالهم فى الولايات 


(١)محمد‏ عثمان نجاتى : مرجع سابق ص 1۲۱ - ۱۲۷ . 
(؟) محمد کرد على ؛ مرجع سایق » ص ۲۰۲ ۱۰۲ ۰ 


۳ 


والأقاليم ٠.‏ ففى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه » كانت المدينة أشبه 
بمدرسة تخرج فيها القضاة والعمال والقادة والأمراء » فلا معت الى 
وو اول الو عد عو وا ا 

سوار جالسا عند عمر فحاءته امرأة تشتكى زوجها » فقال لكعب : اقض 
سنهما » و ا ين سه 2 
قاضيا على البصرة ¢ ۰ 


ولقد كانت موا سم الحج فى عهد عبر هی مواسم متمرات تدريبية 
للولاة والعمال بالأمصار » سحثون فیها ما يواجهونه من و 
ادارية » ويستفيد كل واحد منهم من خبرة الاخر » وكانت الرسائل 
المطولة التى يبعث بها أبو بكر وعبر وعشماان وعلى الى ولاتهم تحتوى 
عاق ا ا توارهادات: متسه قن انور اقا . ا 
والمساواة بين الرعية » والانصاف » وحسن تدبير أمور المسلمين » ودعوة 
الولاة الى الزهد والتوسط ء وقضاء حوائج الناس » وزيارة الرضی) 


ه ‏ التفويض : 


سيق أن تحدثنا فى الفصل السابق عن تفویض السلطة » ومدى 
التفویض تدخل ضمن مقومات الهارة الانسانية » فالقائد لا يستطيع 
أن يقوم بکل شىء » ولا بد له من أن بفوض بعض صلاحیانه لمرؤوسيه کی 
تفوض لا بد أن پرادفها صلاحیات لمن يقوم بها حتی تسیر الأمور على 
د اسيم من ثقة من القائد حيث پفوشمم بض مسكوليان 
وصلاحاته ۰ 


)1( ار جع السایق » ص ۱۳۲ - ]۱۳ ۰ 
(۲) أحمد ابر اهیم أبو سن © مرجع سایق » ص ١7‏ . 
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ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفوض لأصحابه كثيرا من 
مسئولياته الادارية » فقد آأرسل. آصحابه لتلقين العرب الدين وأخذ 
الصدقات منهم : كما فعل مع معاذ بن جبل حين آوفده لليمين ٠‏ وكان 
اذا وفد عليه وافد من رووس القبائل يسند اليه جباية الفىء ويأمره 
أن يبشر الناس بالخير ويعلمهم القرآن ويفقههم فى الدين » ويوصيه أن 
يلين للناس فى الحق ويشتد عليهم فى الظلم » وأن بدصوهم ليكون 
دعاؤهم الى الله وحده لا شرىك له ؛ وأن بأخذ خسن الأموال وما كتب 
على المسلمين فى الصدقة ۰ 


ذكر محمد كرد على أل « طريقة عمر فى الادارة طريقة أبى بكر وصاحبه 
من قبل : أطلاق الحرية للعامل فى الشسئون الموضعية ( المحلية ) » وتقییده 
فى المسائل العامة » ومراقته فى خلوته وجلوته ٩»‏ ۰ 

: د الرقابة والمحاسمة‎ ٦ 


وهی مهمة ادارية تنصل بالهارة الانسانية للقائد » وتآتى فى التسلسل 
بعد آلن شوض القائد لمساعديه بعضا من صلاحياته الادارية ٠‏ وقد سبق 
لنا الحدرث عن الرقابة فى الفصل السابق عند مناقشه تفويض السلطة ٠‏ 
فالقائد الناجح لا يترك الحبل على العارب لمسباعديه » ولكنه براقي 
ليطمئن الى سلامة آدائهم وانجازاتهم وقراراتهم والتزامهم بادف 
المخطط لهم » وبذلك تكتمل مسئولياته ٠‏ 
وفى الادارة عموما > تعنى « الرقابة » عملية جمم المعلومات 
واسترجاع الأثر Feedback‏ بخصوص الا تجازات » حتی ستطیم 
من نتخذ القرار أن بقارن النتائج المحققة بالنتالج الخططة > ویقرر 
ها يجب عمله للتغلب على العقبات والش‌کلات القائمة ۰۰ فالتخطیط 
والرقانه واتخاد القرار هی أنشطة مترابطه ٠‏ « فالتخطیط » بحدد 
الأهداف ووسائل تحقيقها » كما أنه يمد الادارة بالعاییر اللازمة لقیاس 
مضه دان الرجع السایق » ص ۱۱۱ . 
“o.‏ 


(ه ‏ کلکم راع ) 


الانجاز الفعلى ٠‏ « والرقابة » تبدأ فى اطار التوقمات التى تمدنا بها 
معایر الانجاز » ومن هذا المنطلق نجد أن الرقابة تتكون من سلسلة من 
الخطوات تستهدف المساعدة فى التأكد من أن الأداء الحقق توحد 
أو نتطايق مع الانجاز المتوقع ٠‏ وسدأ « اتخاذ القرار » فى هذا الصدد 
مع المعلومات التى تحصل عليها الادارة من خلال عملية الرقابة(۱) ۰ 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأصحابه : « آرأيتم ان 
استعملت عليكم خير من أعلم » ثم آمرته بالعدل » أيبرىء ذلك ذمتى » ؟ 
فيقول أصحايه « نعم » ٠‏ فيقول : « كلا » حتى أنظر فى عمله » أعمل 
يما أمرته آم لا » ٠‏ ويقول : « أيما عامل لى ظلم أحدا وبلغتنى مظلمته 
فلم آغیرها » فنا ظلمته ٩۲»‏ ۰ 

* جد % 

ثالنا - الهارة الفنية : 

شصد بالهارة الفنیه للقائد تلك المعرفة المت لمتخصصة لفرع من فروع 
العلم وا مقدرة على الأداء الحید فى حدود التخصص 4 وسهو له استخدام 
الأدوات المتاحة ٠‏ والقائد الذى وجرد حقل تخصصه إبصبح قلود للجماعة 
ويكون مرجعا لهم فى شئون عملهم » وبذلك ينال ثقتهم واحترامهم ٠‏ 
والقائد ليس ملزما أو مطالبا بالقيام بأى عمل فنى داخل تخصصه » لأن 
واجبانه الاداريه انستعرق معظم وقته 24 ولكن من فاحبية آخری » فان 
المعرفة الفنية تنيح له التسکن من تخطیط العمل وتوزیمه على الجماعة ثم 
مراقة آداء الحماعة للتأكد من تتفیذ الخطة وتحقیق الهداف الرسومة ٠‏ 

ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم المثل الاعلی لاصحابه فى 
القدرة والهارة القنیه وحسن الذداء فى كل ما تقوم له ۰ كابن يعمل مع 
أصحابه بيده فى بناء مسجد المدينة » وکان بحارب فى مقدمة جيشه 


)1( D. Harpton ; Contemporary Management > 2nd et. ¥ 
(N. ¥. : McGraw — Hill, 1981 ) , p. 443 . 


كد 


.حنى تسیل جراحه » فكان يضرب بذلك المثل والقدوة الحسنة للسسلمرن ٠‏ 
و کان عارفا لعادات العرب وطبانمهم وقادر! على مس‌ایرتهم ومخاطبتهم 
بالمألوف من عباراتهم + 

كبا كان عمو بن اللات غالا بالقنا مدرك تشه عمل" القاطئ 
وما بلزم اتباعه من اجراءات قضائية ٠‏ وکان على بن أبى طالب متميزا 
فى الفقه والقضاء أيضا ۵ وعالما بأصول الیراث على وجه الخصوص ۰ 
وی آن امراة چءته فقالت 4 : یا امن الومنین + ارت أن بموت 
آخی فلا يعطينى آهله وهم کثیرون الا درها واحدا وقد ترك لهم ستمائة 
درهم ؟ فقال لها سيدنا على فى الحال : « لعل آخاك وقد توفی ترك 
وراءء بنتين وزوجا وآما وائنی عشر آخا معك » ؟ فقالت : « نعم » فقال 
لها : « لقد وصلك نصيبك من ارثه كاملا » ٠‏ وعندما آحصی الحاضرون 
نصیب کل فرد من آفراد الورثة وحدوا آن نصیب الأخت كان درهسا 
وا دا( + 

وتختص الهارة الفنية للقائد بالأمور الاتية : 

٠ الاسان بالهدف وابصاله للحماعة‎ ١ 

؟ ‏ القدرة على التخطيط والتنظيم ٠‏ 

۳ - الالتزام بالسئولية وحسن التصرف ۰ 

٠ تطوبر المنظمة‎ ٤ 


* د مد 


. ۱۱۲ الرجع السابق » ص‎ )١( 


۷ 


۾ الخلاصسة : 


نخلص من منافشة البيانة الادارية فى الاسلام الى أنها تتميز 
بالصفات الآتية : 

١‏ - انها قيادة وسطية فى الأسلوب : ترعى الحقوق والواجيات 
اللعرد وللجماعة المسلمة بالعدل و الساواة ٤‏ ولا تسل الى الشدة ولا الى 
اللين ولا الى التسلط آو الا نفراط کا قال عبر : « ان هذا الأمر 

۲ د انها قيادة انسانية : تحفظ للانسان كرامته وتشركه فى كل 
اتبعك من المؤمنين » الشعراء : ۲۱۰ ) دالا و وشاورهم فى الامر ۾ . 

( آل عمران : ۱6۵ ) 

۲ س انها قيادة تنتمی الى الجماعة : ولا تسیز عنهم فى أى ثىء 
سوی الم ئولية اللقاة على عاتق القائد » كما قال عمر لعامله أبى موسی 
الأشعرى : « وباشر أمورهم سك > فأنت رجل منهم » غير أن الله 
حعنث أثقل حملا » ۰ 

؟ - انها قيادة ذات مهارة سياسية : تضم حسابات دقيقة لكل 
القوى الأؤثرة فى البيئة المحبطة بها ۰ 

ه ‏ انها قيادة تؤمن بالهدف وتلتزم به : تقنم التابعين من طریق 
ضرب الثل والقدوة الحسنة للقائد » والاصرار والمثابرة والعزم والتضحية 
عله الصلاة والسلام لكشي الأسلام و صيره ومثا يرنه وتمسكه هدخه ع 
دون شاوی آو تراجم + و کفاح آبی نکر الصديق لنشر الدعوة ومحارية 


ج مدا 


الفصل الراح 
اختیار القادة واعدادهم 


نصح من مناقشانا الساقة 6 أن القاده / الدرن علیهم آعساء 
ومسئوليات كبيرة سواء من النواحی الا تسانبه آو الفنسه 3 وعلى ديك 
منبغى الاهتمام باختيار القادة واعدادهم وتقييم آداهم » وهذا ما نافشه 
فى الفصل الحالی ۰ 

آولا ب صفات القائد/المدير الناجح 


« الدیر » ( القائد ) هو ذلك الشخص الذى بستلزم عمله أن بقضی 
على الأقل 0۰ من وقته فى تخطيط سياسة العمل » ترویج البرنامج » 
والتنسيق ٠‏ ویقصد « بالتخطیط » تقرير نوع الأشياء التی بسكن القیام 
بها » ومتی ومن قوم بها ؟ وهو بتضین تفریر حجم الشروع » وآهدافه » 
ووسائل انحاز العمل 4 ووضع توقت للانحاز ۰ 

آما « ترویج البرنامج » فیتضمن جميم الجهود التی تبذل فى 
الا تصاللات وجمع العلومات ٠‏ وهی تشمل الاتصال بالجمهور الذی بحتاج 
المدير الى تایب‌ده وتعاونه تما شسل الترویج الاتصال بالعاملين » 
والمديرين » والرؤساء » والستهلکین » وساثر الجماعات التی قتاثر بالمنظمة 
كما توثر آراژهم على النظمة ء 

وشين ان :1 إلى رظن الاعات اجه الل 
وما هومون به من أعمال ٠‏ فالتنسيق هو حصيلة جه ود وآفعال عديدة 
كفي تین ارنآ 3 ارا ات : > والمبادرة الی التعدیل والتغيير 


الاقتصاد والادارة (؟ ) ۱ اا ا ل ل 
رحب ۱۳۹۰ ها )۰ ص ۲۷ 


4 


وادا ما استعرضنا آهم الدراسات التی تعرضت لبحث صفات القائد/ 
المدير الناجح نخلص بما يأتى : 

١س‏ تشير احدى الدراسات7١22‏ الى آهم الصفات الضرورية للقائد 
الناجح والتی تتلخص فى الآثى : 

الاستعداد لتحيل المسئولية ٠‏ 

بش الاهتمام تنصه خط ثان من القادة م 

الأمانة والأهلية للاعتماد عليه ۰ 

ب القدرة على اتخاذ قرارات سدددة ٠‏ 

ويمكن تلخيص الصغات المهنية والعقلية والشخصية اللازم توافرها 

)1( الخبرة السابقة فى الأعمال القيادية والادارية ٠‏ 

(ب) الكفادة المهنة ٠‏ 

(ج) الهارة فى شئون الأفراد » وهی تنضين القدرة على فهم العاملین 

(د ( القدرة اللفظية » بمعنى استخدام الکلیات المناسية والفاهیم 
ما وراء التعیرات الشفو دة والكتاسة للآخرين > وتحلب الأخطاء اللعو به 

(ه) القدرة على استدلال 4 سمعنی تطل الذر قام والاحصاءات 
وربطها بالواقع » وترجمة المفاهيم اللفظية الى آرقام وتفسير الأرقام فى 


(1) 8. Stogdill ; « Personal Factors Associated with 
Leadership ». J. of Psychol, 25, 1984, pp. 63 - 4 ۰ 


Ve 


' شكل عبارات » وكذا الاستدلال المجرد أى الخروج بالمبادىء والمفاهيم 
) و ) قوة الذاكرة » أى القدرة علی تذکر الاشاء والأفكار 
والأشخاص ٠‏ 
( ز ) القدرة العقلية العامة » أى الذكاء واليقظة العقلية والقدرة 
خلی التصرف فی الواقف العادية ومواجهة الشکلات اليومية ۰ هذا 
بالاضافة الى الدکاء العملی » آی القدرة على التصرف فى الواقف 


الطارعة ٠‏ 
(ح) القدرة على اتخاذ قرارات سديدة » والحكم على المواقف 
والأشخاص ۰ ١‏ 


(ط) المرونة والتوافق بالنبسة للظر وف ا متغيرة ۰ 

(ی) انقدرة التنظيمية » بمعنى تفهم الحاجة الى وجود تنظيم للعمل 
واجراءات واضحة وقواعد وضوابط للعمل » والقدرة على ادراك أهمية 
التنسيق بين الوحدات الاتناجية لتحقيق آهداف المنظمة ٠‏ 

2 الثقة بالذات دول غرور ٠‏ 

(ل) النضج الانفعالى ٠‏ 

(م) مستوى الطبوح الملائم لامكانات الشخص حتى يمكن تحقيقه » 

( ن ) الاستعداد الاجتماعى » أى القدرة على التصرف فى المواقف 
الاجتماعية بلماقة > والفدرة على التعامل مع الآخرين والتعاون معهم > 

(س) الالترام بالمعابير والقيم الأخلاقية ء 


۷۱ 


(ف) الجاعة والاقدام . 

(ص) العدالة والحزم .» 

و دلاحظ أن هذه الصفات شرك ضها المديرون بصقية عامه » ولكن 
نی آلا وتنا أن طبيعة العمل تغلب صفات على آخری ۰ فمثلا نجد أن 
مدير التسویق يحتاج الى صفات شخصية واجتماعية تستلزمها طبيعة عمله 
الذی بتطلب الاتصال الخارجی داستمرار » بینما نحد أن مدير التشطط 

ولقد أسفرت معظم البحوث والدراسات عن تحدید الصفات الاتية 
للما ید الناجح : 

1 ات توفر الدافع والطموح : 

فاذا لم تتوفر الدافعية للعمل والوازع الشخصی لدی القائد » فانه 
يفقد حماسه مما دی الى قيامه لعمله القیادی بطريقة آلية .٠‏ كما ينبغى 
أن يكوإن انقائد طموحا حتى شی عمله ويطوره الى الأفضل دائما ٠‏ 

۲ - اللياقة البدنية : 

ان عمل القائد بتطلب يذل الحهد » والحركة » وقوة التحمل » والعمل 
لساعات متصلة تحت ظروف الضغط فى كثير من الأحبان » والاحتفاظ 
بروح التحمس للعمل والتماسك فى المواقف العصيبة ٠‏ ولذلك فان اللياقة 
البدنية وسلامة الجسم لها دورها الهام فى هذه الناحية ٠‏ 

© المظهر الشخصى : 

القائد هو القدوه الحسنة أرؤٌوسيه 6 لذلك بحب أن كون مظهر 
نظيف لانن ومهندم باستمرار » حتى يقندى به مرؤوسوه » وكى بوحی 
اله و الحدارة فی أعين العاملين ۰ 

> القدرة على الاقناع : 

ان القدرة على كسب الأشخاص عن طريق الاقناع هى من صفات 
القادة الهامة : وهی تنکون من ثلاثة عناصر هامة : 


YY 


(۱) الحماسة : وهی فى رأس قائمة السمات التى يحب أن تتوفر 
فى القائد » اد يجب أن تكون لديه الحماسة الشخصية لما يقوم به من 
عسل » وكذا! اثارة حماسة العاملون » وليس المقصود بالحماسة تلك الحالات 
المؤقتة المرتبطة بسوقف معين والتى تزول بزوال المؤثر » ولكن بقصد بها 
تلك المواقف القائمة على الاعتقاد الراسخ .والايمان الصادق بأهمية 
العسل ٠‏ ۰ 

(ب) اللباقة : وهی عنی المهارة فى التعبير عن الرأى والمناقشة ۰ 
7 (ح) الاقناع : ان‌حماس القاند وحده لا عکفی» فلا بد من توفر القدرة 
توفر القدرة على الحوار والنفاش دون اتفعال ومراعاة مشاعر الاخرین ۰ 

(ه) الردة فى مساعدة الآخرين : 
بعی أن مکون القائد موجها نحو مرؤوسيه » بحیث يعمل على تنمية 
روح الجساعة والتعاون » مع توفر اتجاهات العطف والتفهم لمشاكل 
مرووسیه ومعاوتتهم علی حلها ٠‏ 

وی د 

32 0 ”م رحاله 
والخرة ود یکسیهم الهارات اللاز مه لأنحاز العمل على آکمل وجه ٠‏ ومن 
شان التعليم الصحيح القائم على آسس سليمة أن بقلل من الأخطاء فى 
۱ لعن 3 والا نحار ۰ 

۷ب الساداة : 

ان المادأة أو البادرة هى القدرة على ادراك المسئولية واتخاذ 
الإجراءات اللازمة تی اوقت المناسب جحسب میا سليه الوقف ۰ وهى 


وف 


تستلزم الجمم بين الصغات الاتبة : الشحاعة والاقدام » والثقة بالدات ء 
والحزم 8 مع توفر قدر مناسب من الاتکار ۰ 

۸ س الاستتصار : 

من آلزم صفات القائد الناجح أن تنوفر لدیه عادة الاتتباه الرکز الى 
تفاصيل العمل 4 وو ضع الخطة المناسبة ومتابعة تنفيدها ٭ وجمع العلو مات 

68 التماون : 

لا تستطیع آية موسسة أن تحتق النجاح الا عن طريق التعاون » 
ولا مجال انجاح القائد فى عمله بوسسة ما دون أن يتعاون مع الأقسام 
والادارات الأخرى اتحقيق الأهداف النشودة ٠‏ 

: ل البقظة العقلية‎ ٠ 

وقصد بها توقد الذهن وتوفر الذكاء العام # أى القدرة على التعلم 
وحل مشكلات العمل اليومية » وتوفر القدرة على التحديد والاشكار » هذا 
بالاضافة الى الذكاء العملى ‏ أى القدرة على التصرف فى المواقف 
الطار ثه ٠.‏ 

۱ القدرة على التعبم : 

تلعب اللغة دورا مهما فى القيادة » حيث تبسر عملية الاتصال ين 
القاند ومرؤوسيه » ولدا نبغى آن یز القائد بالطلاقة فى التعبير الشفهى 

۲ - النضج الانفعالی : 

من الضروری أن نتسیز القائد الناجح بالقدرة على امتلاك زمام 
النفس والسبطرة علیها ٠‏ فالاتزان الانفعالی خير معين للقائد كى يمسك 
بزمام الموقف وبکون قدوة لمرؤوسيه ٠‏ 

3 3 * 


Yé 


شروط الحاكم وواجاته 
بعد أن ناقشنا صفات القائد الناجح من وجهة النظر العلمية فى اطار 
ما آسفرت عنه الدراسات والبحوث يبدو من المفيد أن نتمرض لشروط 
الحاكم 1 القاند وواجاته كما وردت فى القرآن الكريم والحديث اللبوى 
الشريف ٠‏ 
1 الكفاءة والامانة : 


خ ولا بلغ اشده واستوى آتیناه حکما وعلما »> وكذلك نجزی 
الحسئن > ۰ ( التصص : ۱ ) 

< وقال لهم نبیهم أن الله قد بعت لکم طالوت ملكا » قالوا آنی یکون 
له اللك علینا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال » قال ان الله 
اصطفاه علیکم وزاده بسطة ف العلم والجسم > والله بوتی ملکه من بشاء > 


) ۲۵۷ : البقرة‎ ( EE 
۰ > ن( ۰۰۰ أن خير من استاجرت القوى الآمين‎ 

( التصص : ۲۰ ) 

۰۰۰ وانی عليه لقوى امین 4 . ( التمل : ۲۹ ) 


ومن الحدث الشوی الشریف : 
© « اذا داهن خياركم فجارکم وصار الفقه فى شرارکم » وصار 
الملك فى صغاركم فعند ذلك تلیسکم فتنة قکرون وبکر علیکم » ٠‏ 
[ رواه الطبرانی ) 
© < اذا آراد الله بقوم خيرا ولی علیهم حلماءهم وقضی بینهم 
علماژهم وجعل المال فى سمحالهم » وآذا آراد بقوم شرا ولى عليهم 
سفهاءهم وقضی بينهم جهالهم وجمل الال فى بخلائهم © ۰ 
( رواه الدیلمی ) 
© « انما آخاف على آمتی الأئمة الضلین ۰ واذا وضم السیف فى 
آمتی لم يرفع عنهم الا بقوم القيامة » ٠‏ ( رواه أحمد وآبو داوود ) 
yo‏ 


ا و و Il‏ 
شق عليهم » فاشقق عليه » ومن ولى من آمر آمتی شیتا » فرفق بهم » 
فارفق به 6 ۰ 1 | ( رواه مسلم ) 
۰ د + مد 
۲ -الكسئولية : 
< .. تالله لتسئلن عما كنتم تفترون 4 . (النحل : ٠١‏ ) 
+ فوربك لنسالتهم اجمعين . عما كانوا يعملون » . 
( الححر : ٩۲‏ ء ٩۳‏ ) 
۳ واتقوا الله الذى نساءلون به والأرحام ۶ آن الله كان عليكم 
رقبيبا». ۱ 0 ( النساء : ۱( 
+ ۰.۰ واوفوا بالعهد » ان العهد كان مسولا > . 
( الاسراء : عم ) 
ومن الحديث النبوى الشريف ؛ 
© عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته » والأمير راع » والرجل 
راع على أهل بیته » والمرأة راعية على بيت زوجها وولده » فكلكم 


راع » وكلكم مسئول عن رعته » ٠‏ ( متفق عليه ) 
© < الزعيم غارم » ٠‏ (رواه أحمد ) 


9 سكل رسول الله صلی الله عله وسلم عن القانل والامر ) الامر 
«القتل ) فقال 5 2 ف الثار سعین حزءا 4 فللاامر تن اه وستون 
وللقائل جزء و حسسیه ( ۰ ۱ [ رواه أحمد ) 

+ 6د بر 
۳ - العدالة المطلقة بين الناس : 
٠‏ ... واذا حکمتم .نين الناس ان تحکموا بالمدل ۰.۰ ۰ 
( النساء : مه ) 


« ايا داود انا جعلناك خليفة نی لارض فاحكم بين الناس بالحق 
ولا تشع الهوی ۰.۰ » ۰ ( سورة ص : ۲۰ )۰ 
< ... وامرت لاعدل بینکم ۰۰۰ ٠.‏ (الشورى :۱5 ) 


« ... واذا قلنم فاعدلوا ولو کان ذا قربی ۰۰۰ . 
( الأنعام : ۱۵۲ ) 
« يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط » ولا بجرمنکم 
نان قوم على الا تعدلوا » اعدلوا هو اقرب للنقوی » وانقو! الله.» ان الله 
خبر بما تعملون > ٠‏ (اللإئدة :م), 
ومن الحديث النبوی الکرم : 
© عن جابر رضى الله عنه إن رسول الله. صلی الله عليه وسلم 
قال : « اتقوا الظلم ء وان الظلم ظلمات هوم القيامة » واتقوا الشح فان 
الشح آهلك ۰ ۰ ال ی 
محارمهم » ٠‏ ( رواه مسلم ) 
© قال أبو سعيد الخدرى : سمغت رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « من رأى منكم منکرا فغيره بيده فقد برىء ©» ومن لم 
يستطع أبن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برىء » ومن لم يستطع أن يغيره 
لسانه خغيره بقلبه فقد بریء ؛ وهو أضعف الایمان » ٠‏ 
( رواه التسائى ) 
© عن جریر بن عبد الله قال سول ين ند 
وسلم : «لا پرحم الله من لا برحم الناس » ١‏ (متفق عليه ) 
. @ عن,أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما من آمیر عشرة الا يۇتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه 
العدل » أو يوبقه الجور » ٠‏ ( رواه الطبرانى ) 
© عن عياض بن,جبار رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
عليه وسلم يقول : « آهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط عادل » 


WY 


ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى مسلم » وعفيف متعفف 
ذو عيال » ۰ ( رواه ملم ) 


ي « دعوة المظلوم مستحابة وان كابن فاحرا »> فحوره على نقسه ٠)‏ 


( رواه أحمد ) 
© « من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم آنه ظالم ققد خرج من 
الاسلام » ٠‏ ( رواه الطبرانی ) 


© ر ان الناس اذا رأوا الظالم فلم بأخذوا علی ند به أوشك أن 

يعمهم الله بعقاب مسه ) ٠‏ ( رواه أو داود ) 
© قول الله عر وجل : « وعزتی وجلالى لأتتقمن, من الظالم فى 
عاحله و اجه ۰ ولأ تتقمن مسن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم 

شصره » ( رواه آحمد ) 

عد مد عد 
؟ ‏ تامین الحرية والكراهة الانسانية للمواطين : 
< لا اكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الفی ۰.۰۰ » > 
( البقرة : ۲۵۰ ) 
( العاشیه : ۰۲۱ ۲۲ ) 


< وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر > ۰ 


( الکیف : ۲۹ ) 
+ ادع الى سبیل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة و جادلهم بالنی هی 
اة ( النحل : ۱۳۵ ) 


و خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ٠‏ 
( الأعراف : ۱۹۹۸ ) 
( الفرقان : ٩۳‏ ) 


YA 


١‏ ولقد كرمنا بنی آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من 
الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا » ٠‏ [ الاسراء : 2 


ز ان آکرمکم عند الله اتقاکم » ان الله عليم خبم » ۰ 
( الحجرات : ۱۳) 
« ولا تحادلوا آهل الكتاب الا بالتى هی احسن الا الذين ظلموا 
إ۱ ۰ ا 
هنهم ۰۰) ۰ لعنکبوت : 15 ) 


< لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ۰۰۰ 4 ۰ ۱ 
( النساء : ۱4۸ 


ومن الحدیث النبوی الشریف : 


© « من رأى منكم منکرا فليغيره بيده » فان لم ستطم فیلسانه 3 
فان لم ستطع فبقلبه » وذلك أضعف الایمان » 


© « أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جائر > ٠‏ 
© الدين اللصيحة »6 ٠‏ 
® < سبد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام الى امام جار 
اة واه فة 6۵ 
بيد e‏ عند 
هع المساواة آمام القانون للمواطنن : 
< قل انما أنا بشر مثلكم ... » ۰ ( الكهف : ۱۷۲۰ ) 
+ يا آبها الناس أنقوا ربكم الذى خلفکم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا ثرا ونساء .. + . ( النساء: ١‏ ) 
< با آبها الناس آنا خلقناكم من ذكر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » أن اکرمکم عند الله اتقاکم »> ۰ ([الححرات : ۱۳ ) 


(۱) الأحاديث مأخوذة عن : منهاج الصالحين من احادیت وسسنة 
خاتم الأنبياء والمرسلين » مرجع سابق » ص .16 . 


۷۹ 


وس الحدث النبوی الثرف : 
© « الناس سواسية کاستان الشط الواحد : لا فضل لعربى على 
آعحبی آلا بالتقوی ¢« ۰ 


ف 


© 2 ان الله أذهب بالاسلام نحوة هة الحاهله و تفاخ رهم 


ع ١‏ 
لأن الناس من آدم » وآدم من تراب » وأكرمهم عند الله آتقاهم »° ۰ 


بابالهم ء 


ان 
5- النيسير ورفع الحرج : 
ذ فان مع العدى سرا - أن مع العسر سرا» ۰ 
( الشرح ١ +٠:‏ ) 
ؤ واما من آمن وعمل صالدا فله جزاء الحسنى » وسنقول نه من 
امرنا پسرا > ٠‏ ۱ ( الکیف : هم ) 
( يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر ۰۰۰ 4 ۰ 
( البقرة : ۱۸۵ ) 
ز لا يكلف الله نفسا الا ما آناها » سیجعل الله بعد عسر يسرآ 4 ۰ 
( انطلاق : ۷ ) 


ؤوأما رضي تعتهع E‏ جيه لفن تاه ترجوها فقل لهم قولا 
00 ۰ (الاسراء : ۲۸ ) 
+ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » وان تصدقوا خم لكم 4 
+ هو انا وما چم عليكم ق الدين من حرج 4.۰ ۰ 
( الحج : va‏ ( 
< ..."ما بريد الله ليجعل عليكم من حرج ۰۰۰ 4 ۰ 
(امائدة: ۱ ) 
(۱) ار جع السایق > ص ۵٩‏ - ۵۷ 


الم 


دمن الحديث النببوى الشريف : 

© عن أبى مومی رضی الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم بعثه 
ومعاذا الى اليمن فقال : « سسرا ولا تعسرا» وشراولا تنفرأ ء وتطاوعا 
ولا تختلفا ©1210 + 

بعد أن افشنا الصمات التى يلبعى توافرها فى القاده هن وجهة 
كما ذكرت فى القرآئن الکریم والحديث النبوى الشريف » تتقل الى 
مناقئشة اختار القادة ٠‏ 

تند قد # 

انيا س اختبار آلقسادة : 

ان الهدف العام لعملية الا نتقاء ا الاختار ( الهنی هو الحصول 
على العدد اللازم من العاملن الارّز مين للوظائف الشاغرة © ممن ننوشر 
تحديد أهداف عملية الانتقاء المهنى فيما انى . 

١‏ - توفير النظم والخدمات والوسائل التى تساعد المؤسسة على 
احتذاب واس تقطاب العاماجن ممن تتوافر قبهم مطالب العدل بدرحجة 
عا له واختيارهم سرعة وكفاءة 

؟ ‏ تحسين مستوى انجاز العمل » من خلال استخدام الأفراد 
الملاثمين للأعمال التى يؤدونها ۰ 

۳ التقليل من انمكاك الععالة ) دوران العنل ( ء وذلك باستخدام 
العاملین الذين ينشدون الاستقرار والاستمرار فى العمل ۰ 
علی عاملین موّهلین دوی خبرة ۰ 


و سس 


(۱) الرجع السایق » ص 1*۱ . 
(۲) سید عبد الحمید موسی > علم النفس والكفاية الانتاجية » ص ۲۷۱ 


۸. 


٦ (‏ ہے کلکم راع ) 


ب نحدید متطلبات الوظائف ومقتضاتها ٠‏ 

۳ اجتداب واستقطاب طالبى الوظائف 

بف اتتقاء ( الختيار ) المرشحين للوظاثف ٠‏ 

وبعرض الكاتب فى الصفحات التالية تطبيقا عملبا لاختيار القادة 
ام ت فى تعتطيطها وتنفيذها لاختیار القيادات اللازمة للعمل فى بنك 
فصل الاسلامی ٠‏ وقد تمت العبلية الأو لى لاختيار قيادات العاملين لبنك 
فيصلل الاسلامى السودانی بالخرطوم فى سبتمبر ۱۹۷۷ » وتمت العملية " 
الما نید الختا ر اارشین للأعيان القيادية فی 2 نك فيصل الاسلامی 
العرى » بالشاهرة خلال شهری وله وأغسطس ۸ 5 ونقدم هنا 
ااعملیه الثانة التى تمت بالقاهرة لتكون نمودحا لعملية اتتقاء متكاملة 
في البيئة العربية9© . 

۱ ی شهر رمضاان عام (AY‏ هماه صمدر قانون إنشاء بنك قصل ` 
قرار انشائه فى الااعداد للقیام با هام التی آنثیء من أحلها ۰ وفی محال 
اتنقاء الصفوف الأولى للعمل بالبنك 4 طلب الينك من الاتحاد الدولى 
الینو لگ الاسالامية القيام دعملية اتنماء مهنى لشغل الوظائف الشاغرة به ۰ 
وقام الاتحاد باحراء الاتصالات اللازمة بالخيراء فى محال الاتنقاء الهنی 
المصارف الاسلامية » وتشكل فريق الخبراء الذى يشرف على البرنامج 
اخطیطا وتنفيذا 0 

وبدأت اللجنة بتحدید وعية العمل من خلال التعرف الدقبق على 
«اجباته وخصائصه وتعيين مسميات العسل الشائعة » وتوضيح محتويات 
العمل ومحاله عن طريق وصفه بدقة » و کذا توضیح صعو به العمل من 
.خلال تحديد. مقتضيات العمل من حبث الهارة وال خولية التى. تطلیها 
1 حابر عبد الحميد وآخرون ۳۹4 تفر بر عن أنتماء العاملين لنك 


فيصل الاسلامی لصم ری » . دحت غر منشور ۰ ۱ العا : الاتحاد و 
اللبنوك الاسلامية » بوليو / اغسعلس 4 ۱۹۷۸ ١‏ ). 


AF 


اامستویات الوظيفية فى البنوك الاسلامية أمكن تصنيف هده المقنضيات 
الى ما 11 : 


: مقتضيات عامة‎ ١ 

وهی المقتضيات التى لها صفة العمومية والاشترآك فى جميع 
الوظائف الشاغرة بالبنك الاسلامى على اختلاف مستوباتها ۰ 

ِ یات كو مه که‎ ۳۳۹ ٢ 

وهی المقتضيات التى تشترك فیها بعض المستودات الوظيفية ولکنها 
ليست عامة » كسابقتها » فى جميع المستويات الوظيفية بالبنك ٠‏ 


وهی المقنضيات التى یتفرر بها كل مستوى من المستويات انوظيفية 
على حلة ۰ 


* جد عد 


و اعداد الاختبارات ووسائل القیاس : 


كانت الخطوة التالية تنطلب. اعداد الاختبارات والقایس النفسية 
اللازمة ندراسة وتحليل امكانات الأفراد المتقدمين لوظائف بنك فيصل 
الاسلامی » وتعتبر الاختبارات النفسية افضل اذاف الم ضوعة التی 
سكن تطبيتها فى هذا الجال » حیث تقیس الجواب المختلفة للوظائف 
أى ا مقتضاتها ال مهنية ۰ ووضح ۱ لحدول رقم 63 م قتضمات 1 لهنسه 
ب تصنفاتها المختلمة والأدوات التى الس ها ٠‏ 


۸ 


حدول رقم ( ٤‏ ) 


لفات اللهنية وادوات قماسها 


أ المقنضيات المهنية وسيلة اقباس 
۱ ل المقتضيات العاهة : اختبار بقيس العلومات الاسلامية » 


( 1 الحو انب الاسلامية ومن الأداء فيه نستتتج أله 
والاتحاهات الاسلامیة » بالاضافة الى 
القابلة الش خصية . 

( ب ) التشاط العقلی العام | اختبار للذکاء العام . 

( ج ) سمات الشخصية . وسائل التقدير الذاتى والقابلة 

ال مع عسي نقیس س مات الشخصية 

: المسثولية ؛ الاتزان الانفعالی » 

او د الاحتماعی © الاستعداد 

للقيادة » الحرص ؛ أصالة التفکر 4 

الحيوية » التوانق ؛ العلاقات 

الث خصية ۰ 

۲ د المقتضيات المشتركة : | 

)1( الجوانب الهنية . اختسار شيسن العلومات والهارات 

الأحرفقية » بالا ذافة الى الم ارلة 

الشخصية ف قياس القدرة على حل 

المشكلات فى مواقفه واقعية . 

/ ب ) آلتمامل مع الآخردن وسائل التقد بر الذآتی 4 وال اة 
الشخصية لقباس الاستعداد الاحتماعی 


(ح) النشاط العقلی الرتبط | اختبار بقيس السرعة والدقة فى 
بالتصنيفا . التصنيف العددی واللغوی . 
١د‏ ) القدرة على استخدام اختار قيس الفهم والتعبيي 
ا اللفة الأحنسية . والترحمة والتلخيص فى احدی ۱ 
اللفتين الانجليزية او الفرنسية . 
۳ ب القتضیات النوعية : 
(1) النشاط العقلی المرتبط | اختسار التفکیر الناقد الذى قبس 
بالتفكير الناقد . الکونات الختلفة لهذا النمط من التفکر 
وخاصة الاستنتاج والاستثباط . . 
(ب ) السلوك الاشرافی . اختسار المارسات الاشرافية 
والقابلة الشخصية . 
ح ) اآهارات الكتابة ۰ اختسارات تقیس الق يرات 


الملتخصصة وخاصة القدرة العددىية 
والقدرة الكتابية والقدرة على التهر ف 
على معانی الکلمات . 


دج تست نے نمم سناسا ا سس اا مار ر م یی س 


A 


ه مراحل تتفي البرنامج : 
ما بين نشر الاعلان عن الوظائف الشاغرة بالبنت 4 ودين تصدیم 
كشوف بأسماء المرشحين اشعل هذه الو ظافت 4 من برنامج الا تما بآریع 
مراحل للتصقية والقياس والمقاباة الشيخصصسة 4 وهذه الراحل هی * 
اولا : مرحله التصفية المبدثية ٠.‏ 
رابعا . مرحلة المقابلات الشخصية ٠‏ 


وفيما علی و صف معخنصر لكل مرحاة 8 
اولا ب مرحاة التصفية البدئية : 


قامت لحنه الخيراء ندر اسه ال دن الدی شه دناث فيصل أن سللامى 
المصرى فی E)‏ والثرومذ النى تش متهأ 4 E‏ تدارست اللحنة 
استمارة طلب الااستخدام 4 وتوصات الى اعداد حدول تعصیلی ليكون 
دليلا للحنة المشكلة تحص طلبات الاب‌تخدام من الناحية الشكلة 
واستعاد طليات الذين لذ نطق عليهم j|‏ لشر وط الواردة فى الاعلان 4 وذلك 
فى شکل تصقماه ميد .4 ۰ و نجه : اذه التصفة أعلنت قواثم السةوفين 
الشروط 4 كما آعلنت قوائم 
مصتقة وفقا السات الاستعاد ه و حددت مواعد التصفية العامة 
لش ين 


السسته‌عدین لعدم انطماق الشروط عليهم 


ثانيا ب مرحلة التصفية العامة : 

لايد لأى برنامج بختص بالانتقاء / الاختبار الهنی آن تتوافر له 
طرقة للتصفية العامة »> وخاصة فی حالة الذعداد الكيرة من . المتقدمين 
توفیرا لاوقت وااحهد » ولكى نحلب المتقدمين من ذوى الامكانيات العقلية 
المتواضءة تكرار التعرض الفشسل والاحباط ٠‏ وقد راعينا فى البرنامج 
الحالى أن لحا الى ۳ الطرق دقة ومو ضوعية > وهی اختبارات الذكاء ؛ 


Ao 


م استبعاد الوسائل الشخصية تحت للمشضكلات التى قد س عن 
الأحكام الذاتية ٠‏ وتمثل جسودة اختبارات الذكاء فى أغراض التصفية 
العامة فى أنها تصلح للاستخدام فى مواقف متنوعة » وتحدد ص دقها 
فى ضوء موازين ( محكات ) شامله » كما تعطى درجة كلية واحدة 
مثل نسبة الدكاء لتدل على المستوى العقلى العام للفرد ء هذا بالاضافة 
والنجاح فى كثير من الأعمال ء ون الأعمال والممن المختلفة يستلزم النجاح 

وقد وقع اختسار لجنة ااخم اء على 0 اختبار الذكاء العالى 5 5 5 
فى هذه الموحلة على جمیم المتقدمين المستوفين للشروط » وعددهم 
۹ متقدما من مختلف المستويات الوظيفية ٠‏ ويقيس الاختبار عينات 
مختلفة من الوظائف العقلية أهمها : القدرة على تركيز الاتتباه » والقدرة 
على ادراك العلاقات بين الأشكال والاستدلال المنطقى » والاستدلال 
البددی 4 والاستدلال اللعوی ۰ 

وفی خلال هذه الرحلة آمکن تصفية التقدمین الى ۱۱44 شخصا 
بسبة ٤ر٣٠‏ فى المائة من العدد الاجمالی ۰ 

ثاثا ب مرحلة القياس التعمق : 

تعتبر هذه الرحلة آکثر مراحل برنامج الاتتقاء عمقا وتخصصا 
وشمولا » وتمثل هذا فى عدد الاختبارات التى طقت على الأفراد الدين 
احتازوا مرحلة التصفية العامة » وتنوع هذه الاختبارات ه وقد صنفت 
هذه الاختارات وفقا للمستویات الوظيفة الختلفة : وظائف اشرافیه » 
وظائف تشد دة للمستوی التقدم 6 ووظاف نفيدية للمستوى المتدىء 4 


1 س اختبار الانجاهات والقيم الاسلامية : 


صمم هذا الاختبار لقياس المعلومات والمفاهيم الاسلامية » ویتکون 
من ٠ه‏ وحدة تعالج موضوعات اسلامية مثل : الزكاة » والربا » 


كلم 


والوارث » وسفی ااتصوص القرآنية + والاحادث النبوية » والواقف 
العر سة الاسلامية ۰ وتتكون ن كل و حده من وال وعدة يدال لاجا ره 
لاختيار الاجابة الناسبة ٠‏ 


؟ د اختبار العلومات المهنية : 


يقس هذا الاختار مسشوق كفاءة الفرد و حمرنه و معلو مانه ۰ 
و تضمن ۲ وحدة شمات موضوعات مصر فرة واقتصادية ومالية وآدارية 
تميز بدقة بين مستویات خبرات التقدمین ومعلوماتهم المهنية ٠‏ و باختصار 


؟ ب اختبار المارسات الاشرافية : 
بقوم الاتجاه الحديث فى الادارة على آساس المشاركة بين القا 

و التابعين فى تحديد آهداف الحماعة ورسم الخطط وتافيدها 6 مع اناحة 
الفرصة لقن عف, لایداء الرآی والنقد والشاركة والتعاون فی تتفیذ 
الأعمال والأنشطة المختلفة ٠‏ وشسترط فى القائد أن بجع بين المارات 
اللازمة لحسن سير العمل بالاضافة الى الممارات اللازمة السحافظة على 
تماسك الجماعة ووحدتها ٠‏ وهدا بستلزم توافر مهارات ادارية واجتماعية 
مختلفة ٠‏ ومن هذا الماطلق وضع « اختبار الممارسات الاشرافية » ؛ 


وشكون من كلانه آقسام ۳ 


س آل الأول 4 يطلب من الفحوص آن بحکم على بعس الممار:مات 
التی بقوم بها المشرفون فى مواجهة ظروف العمل المختلفة ومشكلاته ٠‏ 
و تتطلب الاجابه وضع علامة أمام كل وحدة لتعبر عن رای ای خد 
بالموافقة أو عدم الا کد أو عدم الو افقة ۰ 


ل 


ب القسم الثاني : ۽ بطلاب من الفحو ص أن تصدر حكسا يعبر عن 
رأنه فما بختص بالطرق التى تس تخدمها امو سسات المختلفة لعالحة 
ا لو اقف الادار 4 ۰ المختلفة ۰ وتتطالب الاحابة وضع علامة أمام كل وحجدة 
لتعبر عن رأى الفجو صم ی سواء با لو | افقة أو عدم التأكد أو عدم , الواففة ۰ 


AY 


س القسم الثالث : يطلب من الفحوص اصدار حكم يعبر عن وجهة 
نظره فيما بختص بآراء بعض الشرفین والرؤساء ٠‏ وتتطلب الاجابة وضع 
علامة أمام كل واحدة نهد لتعبر عن رأى السخص سبو آء بالموافقة أو عدم 
التأكد أو عدم الموافقة ٠‏ 

5 ب اخشار الاستعداد الاجتماعى 4 

بس تهذف الوقوف على امكانات المتقدمين من حرث التعاون مع 
الاخرین والغسعور و الا ننماء الى المجتمع ومدی الالترام بااحضسوق 
ان الأجاتماعية 5 و اسب من ۳۶ ولودة 0 لمشاعر 3 

تب اختسار التفکر الناقت : 

صمم هد | اه ختار لبزود العدد بعینه من الشسکلات والمواقف اش 
'تنطاب استخدام بعض القدرات العامة التضننه فى التفكير الناقد واللازمة 
لاقيام بالدرا.مات والأبحاث ٠‏ ويتكون القیاس من اختبارين فرعين : 

(۱) اختبار الاستنناج : کول من ۲۰ وحدة » وقد صمم لقياس 
القدرة على التمييز بين الدرحات الختلعة من الصدق أو احتالات 
الوصول الى استنتاحات معينة على آساس حقائق وسائات معطاة ٠‏ 

(ب) اختبار الاستنياط : إنتكون من ۲۵ وحدة » وقد صمم لقياس 
انقدرة على التفكير الاستنباطى على أساس مقومات معينة » والتعرف 
على العلاقة اں فضتن 4 ولتحددد ما اذا كان ما الكو استنتاجا هو 
بالضرورة مث رقب على ) قضه أو آخ ر 


: اختبارات الشسخصية‎ - ١ 


امس ةتيخدمت مجموعة من اختا رات الشخصبه لقا ی أبعاد مختلفة » 
و هذه الا ختمارات هی ۰ 4 


۸۸ 


(1) اختبار التوافق : نتكون من ۱8۰ وحدة ويقيس أربعة أبعاد 
لنتوافق هى : 

التوافق المنزلى : وتعتبر الدرجة العالية التى بحصل عليها الشخص 
دليلا على مله نحو عدم التوافق فى حياته الأسرية ٠‏ 

- التوافق الاجنتواءعى : وتدل الدرجات العالية على ميل الفرد الى 
الخضوع والانسحاب فى علاقاته الاجتماعية ٠‏ 

ب التوافق الصحى : وتدل الدرحة العالية فى هذا المقباس على 
سوء التوافق من الناحة الصحية ۰ 


التوافق الانفه‌الی : وتدل الدرجة المرتفعة على ميل الفرد لعدم 
من الناس » والخوف المرضى من بعض الظواهر ٠‏ 

(ب) البروفيل ١اشخعى‏ :کون من ۱۸ وحدة » وتتشكل كل 
وحدة من > أختيارات التحدد الشسخص من نها عبارتين تمثلان آکثر ها 
وآقلها انطاقا عليه » ولكل عبارة سمة من سمات الشخصبه ٠‏ وتدور 
وحدات المقيادى حول السمات الانية : 


١‏ السسطرةء 
۲ س المسئولية ء 
م # الاتزان الانفعالى ٠‏ 


(ج) قائمة الشخصية : شکون المقياس من ۲۰ وحدة كل واحدة 
منها تتضمن ‏ عبارات » تمثل كل عبارة منها سنه من سمات الشخصیه 5 
وشس الاختبار السمات الآتية : 

(أ) الحرص ۰ 

(ب) التفكير الأمسيل ٠‏ 

(ج) العلاقات الشسخصية ٠‏ 

(د) الحيوية. 

A4 


۷- اختبارات المهن الكتابية : 


اللازمة للعحل فی المهن الكتاسة ۾ وهده الاختبارات هى : 

۳ ) اختبار السرعة والدقة ٠‏ 

(ج) اختبار تصنیف الاعداد ٠‏ 

(د) اختبار 3 تصديف الأسماء ۰ 

رابعا - مرحلة القابلة لاشخصية : 

ان الاعتماد على برنامج الاختبارات وحده س مها بلفت دقتسه 
وشموله - لیس کافیا »> لذلك تطلب الأمر اجراء المقايلة الشخصية 
مع الذين احتازوا مرحاه القياس المتعمق ٠‏ وقد صممست المواقف فى هذه 

۱ ب قوم با مقا بلة لحان من الخر اء 4 تنکون کل لحنه من أربعة 
من المتمرسين » منم اثنان من المتءرسين من قبادات العمل الصرفی أو 
الاداری ؛ واثتان من المتخصصين فى علم النفس من خبيراء قيادة مواقف 
المقابلة ٠‏ 

۲- تقوم كل أحنة على حدة بمقابلة المرشحين (وظائف متحانسة » 
حتی مکن الحكم عليهم بقدر كاف من الموضوعية : 

۳ ب اتفقت اللجان على الجوانب المختلفة التى بح ملاحظتها آثناء 
المقايلة » وقد شمات الخيرة السابقة فى محال العمل » والقدرة على حل 
«عض المشكلات فى محال العمل وفى محال التخصص 6 والمظهر الشخصى 
والعیوب الشخصية والجسمية والتعبيرية 4 والاتزان الاتفعالی » والسلوك 
الاسلامی العام » والعلومات الاقتصادية الادارية والاسلامية ۰ 

؛ ‏ طلب من كل عضو بكل لجنة مقابلة آن بکون تقديره للمرشح 


ويه 


مسقلا عن خير كل من ز مللائه 2 و آن کون تسد بره ی حدود 
0" درجة » ثم تولت لجنة الاشراف جمع الدرجات الأربعة المقدرة لكل 
متقدم لتصیح من حل أعلى قدره Nee‏ درجه 

وقد نرنب على احراء الراحل السابقة اعداد كشوف بأسماء 
ال مر شحين للسجوعات الوظيفة المختلفة متضمنه التقدیرات فى الراحل 


0 
0 


a 


نالتا اعداد القادة : 
توافرها فى القادة / المديرين » كما عرفنا « المدير » بأنه هو ذلك 
الشخص الدی شنی على الأقل ۰ فى المانة من وفته فى التخطيط » 
والترويج 3 والشسق ۰ ولکی فعسل على اعداد القادة للقيام سهامهم 
الرئيسية وانتساب المهارات و الاتحاهات اللازمه حنی إسارسوا القيادة 
على آحسن وحه : لا بد من تدر بهم و اعدادهم ۰ 


ويقوم البرنامج التدریی الجيد على البادی» الأساسية فى التعلم » 
وأول هذه المادىء هو قانون « الأثر » الذى نص على أن الفرد سيل 
الى السلوك الذى ينتج عنه ثواب . والى عدم تكرار السلوك الذى 
ينتج عنه عقاب له ۰ تا بتضسن التعلم « التغيير فى السلوك » ه 
فالندربون بختلفون فى استجاباتهم حسب موقف كل منهم بصفة فردية » 
كما تحدد فى اطار ما وروه وما خبروه ؛ أى تتيجة العوامل الوراثية 
والعوامل المكتسية ۰ 

وتعتبر « الدافعية » من آهم العوامل الأوثرة فى التعلم ٠‏ فالناس 
تعلمون ما يريدون هم أن تتعلموه ٠‏ وهذا صحيح بصفة خاصة فى 
العلاقات الانسانبة » وسکن أن تزيد الدافعية وذلك بربط الشدرب 
الشکلات اليومية التی بواجهها المتدرب » فاذا استطاع أن بری التدرب 
قابلا للتطبيق على مشكلات العلاقات الانسانية التى بواحهها فعلا س 
بدلا من الحديث عن مشكلات عامه - فان هذا يزيد من حماسته ورغبته 
فى التعلم ٠‏ 


٩۱ 


والتعلم عملية دينامية ‏ فعالة ‏ زعلى ذلك فالتدرب بتعلم بطريقة 
أعضل من خلال المشاركة ء فاذا تان مندمحا فى الاستساع فقط والانصات 
( کما فى المحاضرة ) » فان التعلم یکون أقل كثيرا مما لو اشترکت باقى 
الجراين دالوالا م وي هدا زان اساسا ر كدب 
آامناقشه » وانتمارین الجماعية » ودراسة الحالات » وتسثيل الادوار ب 
مرفوت نها رجه خاضی ف اللدرت كان اللات الاتسافة ه 


والظاهرة الأخرى فى التدريب هی ر اتتفال آثر التدرت ) ۰۰ وعنی 
هذا أن تعلم ثیء ما ساعد على تعلم ثیء آخر ۰ وبمعنى آخر يعلى 
اتتقال آثر التدرب بالرد على السؤال التانی : « الى أى مدى تور 
العرفة والاستبصار والاتحاهان وآنواع الاستحابات التى نتعلمها فى 
موقف معين » على طريقة العمل والانحاز فى مواقف آخری » ؟ وقد 
بکون اتتقال آثر الخيرات موحبا أو سايا » سعنی احدی الخیرات 
قد بکون من شأنه تسم أو تعطل آداء بعض أحزاء العسل الدی 
بقوم بانجازه ٠‏ وتطبيقا لهذا المبدأ فى وضع البرامج التدريبية بجب أن 
نضع فى اعتبارنا مدى العلاقة بين الموقف الندريبى وموقف آداء العسل 
الفعلئ ؛ ولذا فين الضروری أن سثل موقف التدریب بالنسية للدارس 
نفس الظروف التی سیواجهها فى آداء العمل ذاته فيا بعد » ولعل أفضل 
طريقة تحقق هذا الهدف هی ما يستخدم حاليا فى اعداد المشرفين 
والمديرين, وبطلق عليه « التدريب على رأس العسل » 
Un-The Jop Training‏ 6 حيث يقغى المتدرب فقرة معينة يمارس 
العمل الفعلى » مطبقا ما تعلمه أثناء التدريب » وذلك تحت اشراف 
الرؤساء والمديرين ٠‏ 

وبصفة عامة » فان للتدرب أهميته فى اعداد القادة » وقد حث 


القرآن الكريم على أهمية الاعداد » بقوله : 


نز واعدوا لهم ما آدستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عدر 
آلله وعدوكم ۰۰ 4 ۰ ( الأنفال ۰ ٦.‏ ) 
دع كد لد 
5 


هي التدريب على العلاقات الانسانية : 

من آهم المجالات فى اعداد القادة تدريهم على العلاقات الانسانية ٠‏ 
وهناك طرق عديدة ؛ بعضها اکثر فاعلية من غيرها » وسندثر يما بلی 
آهم الطرق الستخدمه فى التدريب على العلاقات الأنسانية : 

أولا ‏ طرق التدربب التقليدية : 

١س‏ تستخدم « المحاضرات والناقشات » على نطاق واسع لنقل 
الأفكار و العلومات الى المتدريين فى النظمات بصفة عامة ٠‏ ولهده الوسائل 
فعاليتها فى التدریب على العلاقات الانسانية » خاصة لتقدیم معلومات 
حول السلوك التنظيمى » كما آنها تسهم الى حد ما فى تغيير الفاهیم 
والاتحاهات . خاصة المناقشة ٠‏ وقد أثمتت الدراسات واليحوث العلمية 
فى هذا المجال فعالية هذه الوساثل فى تحسين اتحاهات المتدريين 
نحو وظالفیم الادارية > كما ازدادت اتجاهاتهم الابجايية نحو العمل 
والمنظمة ٠‏ ومن ناحية آخری اتضح أن تأثير هذه الوسائل كان ضعیفا 
من حيث تعدیل الاتحاهات السابية » مما بستازم الزید من المثاركة 
من جانب المتدربين لتقلیل الاتحاهات السلبية أو تعديلها ٠‏ 


٣‏ س تستخدم طريقة « الوّنسرات » فى ندرب جماعة صغيرة يقوم 
أعضاوها ب توجه المدرب ب اجراء المناقشات حول موضوع معان 
مر بخبرة الحماعة » وتستخدم هذه الطريقة بكفاءة عددا من التطبيقان 
السلممة للعلاقات الانسانية كالمشاركة والاتصان ٠‏ وتتكون الحماعة 
التدرسية عادة من عدد محدود لا تتجاوز العشرين شخصا » ومن الأفضل 
تقسیم الجماعة الى جماعات فرعية صغيرة حتى تكون الفائدة أعم وأشمل 
وكى تناح الفرصة لجميع الأفراد للمشاركة فى المناقشة ٠‏ ويقوم المدرب 
نتوجيه الجماعة آثناء الناقشسه ؛ كما شوم بتلخيص ما آسفرت عنه 
مناقشسه الموضوع حتی بترك المتدربون الموتمر شاعرين بانهم قد تعلموا 
شيا يمكن أن يستخدموه فى أعمالهم القبادية . 

(۱) سيد عبد الحميد مرسى ؛ ومحمد أسماعيل بوسف > السسلوك 
؟لانسانى فى العملى » ص ۲۱ - ۲۵۳ 

عه 


۳ م ا 0 0 المالان 4 التذر دب السا و كى وجه 
طريقة دراس4 اا على ا الجماعية لواقف وا ا 
اتخاد قرارات ا و تحليل ننا ولك بعض المسئولين المتضمتين فى الحالة ۰ 
ومن خلال المناقئنة المتعمقة ا المتدربون المهارات فى مواجهة 
الشسکلات و تحلیلها وحلها واتخاذ القرارات ۰ 

ددع 

ثانا الوسائل الاخری المنطورة : 

۱ ب اتتدریب الممملى ( الجماعات التدريبة ۹ 

ظور فى السنوات الاخبرة اهتمام خاص يما يسمى « التدریب 
المعملى 04 ١‏ مختسرات الندرب ( ۰ وتركز هذا التدرب حول ما ددعی 
د « تدرب الحساسية ) نو sensitivity‏ * ویر تدرب 
الحساسية أكثر طرق التدرس اثارة للحدل » فقد هاحسه شدة بعض 
المستركين فى مختبراته من المديرين » فى حين أندها شدة البعض 
الاخر ۰ وتدريب ااحساسية نوع من التدريب امثير للتحدى والاحباط > 
وقد لمع من اعا المتخصصين فى دناميات الجماعة والارشاد النفسى 
غير الماع .4١(‏ 


و « الباریات در » 4 فان تدريب الحساسية كثيرا رن عبشا 
ثقيلا على تفوس المتدريين ؛ ونراهم بقررون د شعرون خلاله بالتوتر 
والاحباط وعدم الزاحة ( وقد ي بعض الدورات الى م 
وامعاناة انتی كان | ا" 


)1( L. Bradford, J. Jibb, and K عصصعظ‎ (eds.) ; T Group 
#'heory and Laboratory Method. ( N. Y- : Wiley, 1964 ), Ch ۰ 1: 
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ويتضمن تدرب الحساسية أساسا التفاعل المتهادل فى جماعه 
صغيرة تحت ضغوط مواجهة غير محددة » تتطلب من التدرین أن 
يصحبوا أكثر انماما وحساسية لمشاعر الآخرين حتى شوموا ببناء تشاط 
اجتماعى مقبول ومقبول ٠‏ ولا بوجد فى تدريب الحساسية أى تمثيل 
الأدوار » أن المتدربين بلعبون ادوارهم الحقيقية 4 الا آن آلبيئة التدرسية 
مصطنعة للدرجة التى يحسون فيها بآن آدوارهم الاجتماعية الطبيعية 
غير قابلة ناتطبيق ۰ وفى اطار هذه البيئة پشسجم التدربون على امعان 
النظر واتتفكير فى مفهوم الذات » وآن يصبحوا آکثر تقبلا لما يقوله 
الآخرون ۰ وبالاضافة الى ذلك يحسون بأنهم بدأوا فى ادراك 
آسالیب تفاعل الجماعة » والتعرف على تأثير الثقافة والمجتمع عليها ٠‏ 
وباختصار فان آهداف تدرب الحساسية هی : فهم الدات 6 وفهم 
الآخرين » وفهم تاثبر المجتمع » والتبصر فى العملبات الحماعبه » وتنمية 
ارات ابوك + 

۲ د تمثيل الأددان Role Playing‏ : 

يعتبر تمثيل الأدوار احدى الصور العملية للتدرب على العلاقات 
الانسانية » بالاضافة الى الطرق التقليدية للتدريب ٠‏ ولما كان الناس 
شومول بأداء أدوار مختلفة فى حياتهم اليومية ء فان لهم رة الى حد 
ما بتمثيل الأدوار » ومع وجود درجة معينة من الخيال والتصور يمكنهم 
أن پسقطوا ما بأنفسهم على الأدوار التى بقومون تمثيلها ٠‏ وليست 
هذه بالفكرة الحديدة ء لأن الدراما قدمة قدم التاريخ » ولكن الحديد 
تسیا هو تنطبيقها فى محال 000 الانسانیه ٠‏ وقد اس تخدمها 
« مورنو ) (0بعم350) فى لعلاج الافنى د باسم « الدراما النفسسية » 
'Psychodrama)‏ » وفى 00 الاجتماعی باسم « الدراما الاجتماعية » 
(Sociodrarna)‏ » 3 طقت فيما بعد فى التدرب على العلاقات الانسانية. 


وتتميز طريقة تمثيل الأدوار با يأنى : 
1 ُم | ۳ 


5 


(ب) غالا م نمی لدى الأفراد ما اسمی (( با تخر ةا تركة الى 
تساعدهم على أن © تکون أنناسا المناقشة ی تنبع الا تاهاء ص نشل 
الأدوار ٠‏ 

(ج) نتم الفرصه للأفراد للتنفيس عن مشاعرهم » حيث تسسنح 
الفرصة لكل فرد فى الجماعة ۳ بعير عن آراثه ومشاعره بحرية ودون 


0 د ١‏ كبحم هدا الأسلوب كل فرد فى الجماعة 3 و کدا الما اع 
ككل م و الا یت مور اد و فى الناقش 1339 اواك فى ااوضوع العاری 
تمثيله » سا دی الى حدوث تفاعل فيما بين أفراد الجماعة ٠‏ 


(ه) يعتبر هذا الأساوب من السالیب مهلة التخطيط > ولکنه من 
فاحية أخرى بحتاج الى مهارة فى التطبيق والتنفيد ٠‏ 


: Businêss المباريات الادارية تتنصده‎  * 


تعتير الماريات صورة أخرى من الختبرات التى يمارس فها تمشيل 
الأدوار » ولکنها ترکز على المشاكل الادار بة > نما يركز تمثيل الأدوار 
على مشساعر الأفراد أثتاء تفاعلهم بعضهم مع البعض الآخر ٠‏ وقد قامت 
الباریات الادارية وتطورت تنيجة لقدرة الحاسب الآلى ( الكمبيوتر ) 
الفائقة فى تحليل البيانات لاتخاذ القرارات التتابعة تحت ظروف مشابهة 
لظروف العمل الحقيقية النظمة ٠‏ وتوحد منها صور متعددة ؛ وسمل 
التدربون فى جماعات صغيرة تتنافس کل منها مع الحماعات الثخری ٠‏ 
وتتخذ کل جماعة فرارانها فى اطار نموذج معين مصمم لهذا الغرض 
وتحلل القرارات بواسطه الحاسب الالی للنموذج المبرمج قبه » ونج عن 
هذا ارجاع الأثر ‏ « تغدية رجعبه ‏ - (علمع۳۵۵8 ) لتوجبه القرارات 
التاللة ٠‏ وعادة سكون الوقت مضفوطا ومحدودا » فمثلا قد نغطى فترة 
ربع سسبنة فى التسويق فى ساءعة واحدة أثناء المباراة ٠‏ وسمح ضغط 
الفترات اازمنية أثناء الباراة فى وقت قصير باكتساب خيرات عديدة 
والقيام بسمارسات مختلفة ٠‏ ويمكن الاسراع فى التعلم عن طريق 


1 


التغذية الرجعية والمناقشة مع أحد مدربى العلاقات الانسانية مد 
كل وحدة اتخاذ قرار فى المباراة ٠‏ 

ومن واقع خبرة الولف آثناء عمله بالعهد القومى للتنمية الادارية 
خبيرا للعلاقات الانسانية » والاشتراك فى تدريب الدارسين من المديرين » 
كانت الباراة الادارية عنصرا أساسيا فى برامج الادارة العليا المقيمة 
( ومدتها ۽ أسابيع ) ۰ وکان بخصص للمباراة الادارية عادة الاسبوع 
اتلك يجيد أن يطل اندارسون على الملومات اللازمة من خلال 
الحاضرات و الناقسات ودراسة الحالات فى الأسا بيع السابقة ٠‏ وتان 
يخصص للمباراة أربعة آيام على الأقل » بسبقها بومان للشرح والاعداد » 
وتنقذ فى ثلإثة أيام » بينما یخصص اليوم الرابع للمناقاسة وتقييم 
المباراة وكان من الملاحظ الاندماج التام للدارسين فى الباراة ٠‏ بحيث 
كان معظمهم بتنازل عن فترات الراحة کی بستمر فى انجاز دوره فى 
الباراة ٠‏ ونظرا لظروف ضغط الوقت والمنافسة ء فان الدارسين كانوا 
مملون تحت ظروف الضغط والتوتر « الا نعصاب ۹ (Stress)‏ 
وخاصة عند ارجاع الأثر ( التغذية الرجعية ) » واخطارهم سوقف الشركة 
التى نلو ھا عقف اتخاذ کل قرار ء وکنا تلاحظ ‏ كمدرين للعلاقات 
الانسانية ‏ الآثار التفسية التی تظهر على الحماعة فى حالة الخطاً فى 
اتخاذ القرار # وما ينشاً عنها من اتفعالات ٠‏ 

> - الشبكة الادارية / الصفوفة الادارية : ۱ 

إن مفهوم « الشبكة الادارية » ( الصفوفة الادارية  )‏ التى بطلق 
عليها آيضا « التنمية التنظيمية  »‏ تقوم على الفهوم الذى وضعه 
« بليك وموتون »۲ » وعلی آساسه قامت مداخل للتنمية التنظيمية التی 
قسمت الى جزآین رئیسبین : الأول يعنى دالضرورة بعملية الاتصال و التفاعل 
فيما بين الأفراد والجماعات بالمنظمة » والثانی : هو الخروج نموذج 


(1) R. Blake, and J. Mouton ; The Managerial Grid. Hous-: 
ton : Gulf Publishing , 1964 ۰ 


بيه 
(/ا ‏ كلكم راع ) 


استراتيجى متكامل للمنظمة ساعدها على تحقيق أهدافها » والعسل 
على تنفيذ هذا النموذج ٠‏ ويختلف هذا النظام التدریبی أساسا عن غيره 
الحاجات التدرسه الموحدة » مثل تنمية مهارات قيادية » أو تحسسين 
مستوى اتخاد القرار ۵ أو المهارة فى حل المشكلات > دعتسر تعاملا مع 
أنشطة جماعية تندرج تحت تلمية الادارة ولیس قنمية المنظمة ۰ ولتوضيح 
هدا الفرق يمكن القول بن « تتمية الادارة » تستهدف زادة المعارف 
لدى المديرين وتنمية مهاراتهم بحيث پستطیعون المشساركة والانجاز 
#ماعلية أكبر فى المنظمة ؛ بینما تبحث « تنمية المنظمة » عن ابحاد البيئة 
التنظيسة التى بستطیع المدير من خلالها المشاركة بطربقة فعاله(۱) ٠.‏ 

وتاميز ار 3 ال“ ت م بالخصاثص الاتبة ۰ 

(ب) ترتبط بالشکلات الحقيقية فى المنظ.ة أكثر من ارتباطها بحالات 
ظرية تناقش فى فاعة الدراسة ٠‏ ۱ 

(ج) تستخدم التنمية التنظيمية آساسا طريةة تدر الختبرات التی 
تستند الى الخيرة السلوكية المماشرة ۰ 

( د) عوامل التغيير التى تطبق فى التسية التنظيمية عموما تقوم بها 
هيئات خارجية عن النظمة التى براد نغييرها » آی أن الاستراتيحة تستخدم 
مستشاری التعبیر ۰ : 

(ه) توجه علاقات عملية متشسسابكة بهن عوامل التشير 
تعاو ية تستلزم الثقة المتبادلة والانماق راد سرت على الأهداف والوسائل 
والتاثير المتبادل ۰ 


)1( M. Berger, and و‎ . Berger (eds- ( ; Group Traming 
Techniques. ( Essex : Grower, 1919 ) , pp. 49 -- 50 - 


۹A۸ 


(و) تقوم عوامل التغيير على فلسفة اجشساعية حول القیم الانساية 
عموما ؛ وفى المنظمات على وجه الخصوص ؛ بما دی الى تشحیع المنظمات 
على أن تنبنى فلسفة انسانية تسیر على نهجها ۱ 

وتشكل الكلمات والأفكار السائدة فى حلقات الشبكة الادارية : 
شاء الحماعات + والاجماع 6 والاتفتاح 3 وارجاع الأثر ( التعدية 
الرس واجتماعات آلواجمة والصراع فیماً بن الجمساعات ؛ 
والاستراتيجية ٠‏ وطرشه التدرب التى تسستخدم غالبا فى « التنمية 
التنظيمية » هی « تدرب الحساسية » ٠‏ ولكن التنمية التنظيمية تشسمل 
جواب أخرى الى حاب ما يشمله تدرب الحساسية ٠‏ فهی تركز على 
ناه الجماعات فى علاقات حقيقية » بينما يركز تدريب الحساسية على البيئة 
التدريبية » هذا بالاضافة الى أن التنمية التنظيمية عملية مستمرة فى 
تطوير النفس البشرية »> بينما تدرب الحساسية بر نامج قصير الأحل ٠‏ 
وشمل ا اف الوه ككل » ینما تعامل تدرب اا 
مع جزء منها فقط ٠‏ 


% 3 3% 


۹۹ 


تقيييم الاداء 
شبعى عند قياس الكفاية فى العمل أن شرق بين الجدارة والاتناج » 
فان الجدارة )Meril Rating)‏ جات هام من الا تتاج وهى تزيد كثيرا بهذا 
الصدد عن الکفا یه (Dfficiency)‏ أذ آ نها تتضمن القدرة الا نتاحسه فی 
عمل ما بالاضافة الى خصائص آخری تجعل من العامل موظفا ذا قيمة 
کی د ٠‏ كما آنه من الضرورى أيضا التمييز س الا نتاج فى الأعمال الى 


ه قياس الأداء فى الأعمال الانتاجية : 


ف الممل الانتاجی بان الکم هو التفیر الوحید الذی ینبفی آن 
براعى عند قياس كمية الاتناج ٠.‏ ومن هنا كان عدد الوحدات التى تنتج 
هو كل المطلوب ٠‏ ويمكن تسليم الأجزاء المنتجة وتسجيلها أو استخدام 
أجهزة معينة للعد ٠‏ ويختلف الموقف فى حالة الكيف 4 بحيث نحد أن محرد 
العد وحده لا يحقق الاتصاف فى قياس اتناج الفرد ٠‏ فاذا آمکن وضع 
معيار بقتضی توافر كيف معين للسالعة التنجه حتى بتیسر ترويجها » فانه 
سکن حينئذ معالجة هذا المتغير الكيفى ٠‏ وتعنى طرق التفتيش التى فحتم 
وجود أدنى للمعابير بل هذه السمات الكيفية وتسمح للقياس من 
حيث الكم بشرط التسوية السليمة للانتاج الناقص » فان كل اتناج غير 
مرض يشل خسارة فى مادة الاتناج ٠‏ ویعد حساب ما يمك انقاذه فاتنا 


نستطیع ترجمة مقدار الخسارة الى ما يعادلها من الحدات الاتاجية ٠‏ 


وکلسا أمكن تحويل الكيف الى كم بتعدیلات مختلفة على آسس 
سليمة آمکن الاشارة الى الانناج الفردى بعدد واحد ٠‏ وتشير الدراسات 
العلمية لأنواع العمل الختلفة الى وجود وسائل كمية يمكن عن طریفها 
ترجمة السمات الكيفية الى سمات كبية » وبذا سکن أن يستند 
قباس العمل الى أساس انتاجی محق ٠‏ على قدر الامکان ٠‏ 


۱۰۰ 


واذا عمل الئاس فى جماعة فينبغى أن یکون قياس الانتاج بالعدد 
الدی بحصل عليه الفريق ٠‏ وفى هذه الحالة نبغی تحقيق التطایق بين 
العاملین وتشجیم روح العمل الجماعى فيما بينهم ٠‏ ومن الضرورى أن 
تنعاون المنظمة فى تتفید التغيرات المطلوبة فى تكوين الحماعة ء اذ أن فردا 
واحدا _ بطيئا فى العمل أو غير متعاون . يمكن أن يهدم كفاية الفريق 
با کمله ۰ 

* 2 عد 
e‏ قياس التداء ف الأعمال غير الانتاجية 0 


العمل غير الاتتاجى هو العمل الذى يقوم فيه كيف العمل بدور رئیسی 
غالب » وهذا يعنى أن كل وحدة من الاتناج تنطوى على نظام معقد من 
الکم ٠‏ فاذا كانت القدرة الاتناجية لشخص ما تتوقف على عدة عوامل 
متنوعة فمن التعذر استخدام اجراءات كمية بسيطة لقیاسها ٠.‏ ومن أمثلة 
الأعمال التی لا تخضع للقياس الکمی البسيط عمل الشرف » والعلم » 
ورجل العلاقات العامة » اذ أنه بدو من الضروری فى هذه الاعمال 
الالتجاء الى التقدیر الانسانی للوصول الى مقیاس للنجاح فى العمل ۰ 
والأحكام الانسانية عرضة للخطأ » ولكن اذا كان مصدر الخطأ معروفا 
فمن السکن أن تصبح هذه الأحكام جديرة بالثقة الى درجة كبيرة ٠‏ 
وعندما نلجأ الى هذه الوسيلة فاننا نقيس فى واقع الأمر آکثر من محرد 
اتتاج الشخص » حيث نقیس فى الواقع جدارته أو قيمته للمنظمة ٠‏ 

د ع عاد 

: القدرة والآداء‎ e 

ان ما يستطيع الانسان أن يفعله » وما يقوم به بالفعل ليسا بالضرورة 
متشابهين ٠‏ وكلمة « قدرة » تشير الى امكانية الفرد باللسبة للأداء » 
آما كلمة « أداء » فتشير الى ما يفعله الفرد بالفعل فى ظروف معينة ٠‏ 
»ما يديه الفرد فى العمل بعتسد على قدرته وعلى رغبته آو دافعه ٠‏ 
وسکن أن تمرف العلاقة بن هذه العوآمل بالمعادلة الثالية : 


۱۰۱ 


الأداء = القدرة × الدافع ۰ 

وطبتا أهذه المعادلة يمكن القون بأن الأداء تصبح قيمته صفرا اذا 
كانت القدرة أو الدافع غير موجود ٠‏ ونزداد القيمة كلما ارتفم كل عامل 
من هدین العاملين فى قيمته ٠‏ 

ولکی نقيس قدرة الفرد يحب أن نجعله دی عملا ما + وبما أن 
اأدافع واحد فى المجموعة ‏ غالبا - فان الاختلافات فى الأداء هى التى 
تعكس الاختلافات فى القدرة ٠‏ ومع ذلك فان موقف العمل لا بخلق نفس 
الدافع لدى جميع العاملين ٠‏ فعندما يكون آداء شخص ما ضعيفا » فقد 
يرجم ذلك الى ضعف قدراته أو الى ضعف الدافع ٠‏ 

ومن الواضح أن قياس الانتاج فى مصنع ما بعکس كلا من القدرة 
والارادة فى الانتاج ۰ والدافم والروح العنوبه هما اللذان يمدان الفرد 
بالار ادة » وكذلك راد فی القدرة الى حد ما 4 ومن نم بلعبان دورا 
هاما ٠‏ ومع ذلك فمهما يكن الدافع فانه لا عوض كلية النقص فى القدرة. 
ونؤدى اختلاف درحات الدافم عند الأفر اد ذوي القدرات المختلفة الى 
:مارب آدالهم 6 دی هدا الى التقليل من الفروق الفردية فى ا 
ولكن يحب ألا يغرب عن بالنا آن ۳ الفروق رده و نیعی ) أن 


الممتازين . 

و الاخطاء الشائمة فى مقایس التقدير : 

هناك بعض الأخطاء الشائعة فى التقدير تتلخص فيما بأتى : 

۱ - التاثر الهالى الضال : ترجم آکثر مصادر الخطأ انتشارا الى 
ما بسمی بالتأثير الهالی الضلل » وذلك أن لمعظم الناس تحبزات توثر فى 
تفديرهم لغيرهم من الناس ه فمثلا قد «عتبر آحد الروساء أو الشرفن أن 
السرعة فى الانحاز ذ فضيلة وبعطى تقديرا أعلى لمن ينجزون عملهم قبل 
الوقت الحدد له وتقدیرا منخفض] من بتأخرون فى انجازه » وعلى الرغم 


۱۰ 


من أبن السرعة قد تكون أحد اأفابيسى الهامة للجدارة فلا شبغى خلطها 
بالقدرة الانتاجية » وقد بنجه رئيس آخر فى تفضيله الى حبه للموظف ؛ 
فى حين کون المظهر الشخصى هو العنصر الموثر لدى شخص ثالث ٠‏ 
ان عوامل الحب والعض موحودة دائما » وهی المسثوله أحسانا عن 
الإنحاهات التی فور قي الرأى بصدد مستوق القيام العمل ۰ 

ومکن التقامل هر آثار هذا النوع من الخطاً اذا قام عدم أشخاص 
بتقدبر تف الشخص » اذ ان لكل شخص من القدرین تحیزانه التی تخا 
lac‏ لدى الآخرين ۰ و هده الطر َه ره لأسن الختافة للخطا الهالى 
الى العاء بعضها بعضا ۰ و هصیح الأداء المتفوق عاملا مقر 5 کف اعت ار 
جميع الذين يقومون ا 9 
المقدرين لا يستخدمون جميعا تفس المقاييس » فبينما پنزع بعضهم الى أن 
يكون مستوى تقديرهم لجميع العاملين مرتفعا ينزع الیعض الآخر الى 
الكمال فتقل التقديرات الم رتفعة ة فى أحكامهم أو تخاو منها تماما ۰ 

وقد آدت المحاولات التى بدلت لتصحيح هذا الخطأ الى استخدام 
طربقة التقدير بترتيب الحدارة فيطلب من المقدر أن يعمل قائمة بالأفراد 
وفقا لترتيبهم تنازليا من الأحسن فالأقل ٠‏ ولكن هذه الطريقة شاقة 
جماعات كبيرة ؛ كما أنها تغفل من حسابها احتمال وجود فوارق كبيرة 
دين العاملين بالادارات المختلفة ٠‏ 

۳ - عدم تحديد الواجبات : هناك مصدر ثالث للخطاً فى التقدير 
نشا حن لا تصرف القدر ما هى الصفات النى حب عليه آن بلاحئلها 
فى العاماين » أو بمعنى آخر حين لا يعرف الأساس الذى سيقوم عليه 
التقدير فیعتمد علي ی ره الخاص بصدد معنى الآداء الحسن بالنسبة للعمل 
موضع التقدير و اشحصر حل هذه المشكلة فى تحليل العمل الى وظائفه 
وواحبات نوعبه متضئنة و آدائه ۰ و شبعى أن ET‏ قانمه > بالینود الطلرت 


۱۰۳ 


ملاحظتها حتی يستطيع كل مقدر أن يبدى الرأى فى العاملين من حيث 
مستوى آدانهم لهذه الواجبات والوظائف ٠‏ ويؤودى اتباع هذه الطرقة 

ولا نبعی آن يحتوى مقياس التقدير على عدد من الدرج يفوق 
ما یستطیع القدرون در بدرجة یسکن الاطمتان الیها د ولکن دي 
فى الوقت نعسه أن بشسمل الندرج ما یکفی للقیام باجراء العدد اللازم 
من وحود التمبيز ٠.‏ وقد شترض الشخص الظروف العادية آنه كلما 
قل عدد الدرج علی سلم التقدیر البحت تكون عملية التقدير أكثر 
سهولة ودقة 0 ولکن اتضح من الدر اسات العلمية أنه أمكن تحصق الد 4 
امثلی فى سلم تقدير ذى تمصع نقاط » وعلى أى الحالات فان تسح نقامل 
تبر آکیر عدد ينبغى أن يستخدم فى هذا الصدد ٠‏ 

و ادا اتسعنا منهج منحنی التوزيم فقد نکون من الأفضل آن نستتخدم 
عددا فرديأ من النقاط على سلم التقدير ۰ ومعظم الناس شعون فی وسط 
اللحنی وهم فى الوقت ذاته الأفراد الذين يتشابهون الى حد كبير فى 
الفدرة ٠‏ ويعتبر السلم الخماسى فى التقدير من أنسب مقاديس التقدير 

مشسال : 

الشادة # و تنقسم الى : 

(1) القدرة على تنظيم العمل : 

1 ۲ ۳ 3 ۵ 
العمل باستمرار تنظیم السسل العمل باستمرار 
(ب) تحمل المسئولية : 
1 ۲ ۲ 1 0 
تهرب من تحمل المسكولية مستعد لتحمل 
المسئولية دائما اذا اضطر زد لك السئولية باستمرار 
6١‏ 


(ج) القدرة على الاقتتاع : 


3 1 ‌ 1 : 

بحاول باستمرار مقتنم فى مناقشانه تطیم دائما 
( د ) القدرة على فهم الآخرين : 

0 1 ۲ ۲ 0 

لا يبالى بمشاعر بحاول إن هم قادر دائما على 


الآخرين باستمرار مشاعر الاخرین الاستبصار فى 
: دوافع الآخرين 
(ه) البادرة الى العمل : 


۱ ۲ ۳ 3 ۵ 
تسل آلی الخمول بادر احیانا الى سادر دائما الى 
وعدم بذل الجهد العمل اذا آثاره العمل ومستعد 
باستمرار الوقف لبذل الجهد 


وشغی دائما تدرب القدرن وشرح مقیاس التقدیر شرحا وافيا لهم 
مع قو ضيح الأغراض الستخدم من آجلها بدقة » وتضمن التدرب شرح 
الفروق الفردية والأخطاء الشائعة فى التقدير وفهم معنى منحنى التوزيع » 
هذا بالاضافة الى ضرورة ادراك المقدرين ووعيهم لما بتضمنه العمل 
موضع التقدير من واجبات ومسئوليات ومهارات ٠‏ 


تح ين تت 


۾ مراكر التقييم : 

تعتس مرا کز التقييم (Assessment Centers)‏ گرم التطبيقات 
الحديثة للعلوم السلوكية فى محال الادارة »> حيث تجمع بين استخدام 
الاختبارات والمقايس النفسة » والتمارين العملية » وتمشل الأدوار ؛ 
«المقابلة والوسائل الأخرى التعلقة بالتقييم الاداری ۰ وعلی ذلك فان 
مركر التقييم بتضس عملية متضاد من التقييم والتوجیه تسستخدم فیها 
القاییس النفسية وتبارین ومواقف تسئل واقم العمل الیومی للسدیرین 
+ الهام الفردية والجساعية الختلفة التی يكلف بها العاملون / الدیرون 
الجاری تقييم أدائهم : خلال فترة تتراوح ما بين يومين الى خمسة آیام ٠‏ 

وتستهدف مراكز التقييم تحقيق غرضين آساسیین : 

۱ - أنها توفر البيانات والمعلومات التى تساعد رجال الادارة العليا 
المنظمة على اتخاذ قرارات سديدة فيما تعلق ترقیات المديرين والمشرفين 
وتحديد احتياجاتهم التنموية ٠‏ 

؟ ‏ أنها تساعد العاملين للتعرف على المواطن التى تحتاج الى تنمبة » 
+ تقدیر امكاناتهم الشخصية والادارية ٠‏ 


د د عد 

و سر الأو لف بالصفحات التالية تطسفقا عملا لهده التحرية التى نمت 
فى « ادارة تدرب التسويق » بالخطوط الحوبة السعودية 4 والتى 
انبتك ف تخطيطها وتنفيذها باسم » برنامج التقييم والتوجيه الادارى 6 

ه برنامج التقييم والتوجيه الاداری ( .6 .8 1 ) + 

القصود // بر نامج التقبیم و التوجه الاداری 4 هو تطسق الوسائل 
العملية و المختافة للا حذلة الستتاف 2 و تقسمه فى مو آقف مختلفه ۰ و سکن 
#طبيق هذه الوسائل فى أى موقع تقرببا » سواء آكانن مكتبيا أو اداريا 
على مدى عدة آبام ٠‏ والهدف من برنامج التقبيم والتوجيه هو نجميز 


۱۰۹ 


واعداد تفييم مو ضوع خارج نطاق العمل للقدرات والاستعدادات 
ونواحى القوة والضعف والدافعية للسل ۰ ويحقق برنامج التقييم والتوجيه 
ذلك من خلال ملاحظة السلوك فى العديد من مواقف الانحاز المقننة 
( الموحدة ) وتقدیر السلوك على عدد من الأبعاد » وتطبيق وسائل 
قياس نفسية »> والوصول الى قرارات تختص بامكانيات كل فرد ممن 
دجرى تقييمهم والأعمال التی تناسب قدراته واستعداداته وامکاناته 
واهتماماته هذا بالاضافة الى تشخيص جوانب التنسة اللازمة والاحتياجات 
اأتدرسيةء 
%* ين 

و التعريف بالبرنامج : 

قامت برامج التقييم والتوجيه على فكرة مقداها آننا اذا ما عرفا 
متطلبات العمل أو الأعمال المرتقة »> فانه مکن اعداد مواقف واقعسه 
أو نمثل الواقع » وتمارين سلوكية تدی الى ظهور أنماط السلوك المرتبطة 
مع تلك التى يتطلبها العمل ٠‏ وتشكل جماعات من المرشحين للوظائف 
( المتدريق ) وتطبق عليهم اختبارات نفسية + ویشتر کون فى تمارین فردية 
وجماعية » پینسا وم القیمون الدربون بملاحظة سلوكهم آثناء انجاز هذه 
ااتمارين وتسحله فى بطاقات تقدير ۰ 

وسکن تلخیص خطوات البر نامج فى الاتی : 

تطیل الوظائف الادارية وتحدیدها فى شکل متطلبات ساوكية 
الوظائف ۰ 

- تحديد الخصائص السلوكية الأساسية التی تستلزمها الوظانف 
الادارية وترتيبها حسب آهمیتها ٠‏ 

اعداد وسائل القياس المختلفة التى تستخدم فى التقييم من مقاييس 
افسية وتبارین سلوكية واجراءات مكتبية ومقابلة شخصية بحيث تقاس 
كل صفة سلوكية لازمة من وسيلة للوصول الى تقرير صحيح لها بأعلى 
درجة من الدقة ٠‏ 


۱۰۷ 


- تهيئة الموشحين ( المتدريين ) بالنسبة نسسلية التقييم والتوجيه من 
حيث شرح العملية وأهدافها وأبعادها ومراحلها وفائدتها ٠‏ 

_ اعداد المقيمين وتدريبهم على بر نامج التقييم والتوجيه ٠.‏ 

_ اعداد بطاقات التقدير اللازمة لتسجيل الملاحظات السلوكيه 
وتقدپرها بالنسبة للتمارين العبلية والاختبارات الموقفية والقابلة 

ب اعداد القایس النفسية اللازمة بالأعداد الناسبة ووسائل 
تصحیحها وتسجيل تتائجها وتحليلها أحصائيا ٠‏ 

استخلاص تتائج التقييم والتوجيه وتسجيلها فى بطاقات تقرير 
خلس نكي رویز ) لكل و ار رن 

- اعداد اتتقارير النهائية للبرنامج ٠‏ 

ب استرجاع الأثر بالنسبة للمرشحين ( المتدريين ) وامدادهم 
العلومات اللازمة عن تنائج البرنامج ٠‏ 


د عاد ميد 
تنفية البرنامج : 
بدأ التفكير فى الاعداد للبرنامج وتنفيذه فى ادارة تدريب التسويق 
فى بداية عام ۱۹۸۲ مم تهاية برنامج تدريب مديرى المروع 
Managers)‏ #اسدوح) حيث كانت الحاجة ماسة لاستحداث وسيلة لتقييم 
الدارسين بعد انتهاء تدرييهم ٠‏ وانتهی التفكير الى الاستفادة من 
« مراكز التقييم 6 * (Assessment Centers‏ 


وقد بكون مصطلح « مركز التقييم » لا بعبر عن حقيقة الواقع 
حيث قد يحمل الى الذهن ضرورة وجود مكان أو مبنى محدد بمارس 
شه هذا التشاط بصفة مستمرة مثل مركز التدرب ۰ والحققة أنه 


۱ ۱۰۸ 


لا ضرورة لوجود مكان محدد لممارسة شاط التقييم » والهم هو تطبیق 
وسائل التقييم المختلفة لملاحظة سلوك الأفراد والحكم عليه فى مختلف 
المواقف ۰ وعلى ذلك فانه سکن تطسق هذه الوسائل فى آی موقم ملانم 
لفترة مح دده ۰ 

لقدرات الأفراد وسلوكهم بطربقه علمية خارج نطاق العمل » ویحقق مركز 
من الواقف المهنية القننة » وتقدبر السلوك على آساس آبصاد محددة 
مسبقا > والوصول الى فرارات تختص بالطاقات الختلفة لمستويات 
وآ ساط مختلفه من العسل مع تشخیص احتاحات التنمیه للأفراد الحاری 


کم ٩‏ 
من هذا النطلق لفهوم « مراکز التقييم » بدآت ادارة تدرب التسویق 
بسسة الخطوط الجوية العربية السعودية » بالتخطيط لبرامج التقییم 
وشكلت لهذا الفرض لجنة تضم مختلف التخصصات العلمية والاستشارية 
والادارية اللازمة لتخطيط البرنامج وتنفيذه » ووضمت الخطة وید 

تنفيذها على النحو التالی : 

١‏ ب تحلیل الوظائف ۰ آعدت بطاقات تحلیل الوظائف ووزعت علی 
مدبرى الفروع داخل الملکة وخارجها » كما تم فى اجتماع يضم مدیری 
التخصصات التعلقة بالتسویق مناقشة مطالب وظائف مدیری الفروع ٠‏ وقام 
الستشار النضی استخلاص الصفات اللازمة للتقييم من واقع بطاقات 
التقيبع وآراء الدیرین ٠‏ 

؟ ل اعداد وسائل التقييم : من واقع بطاقات تحليل الوظائف قامت 
لحنة التخطيط بتجهيز الوسائل المناسبة لقیاس الصفات اللازمة للوظائف ‏ 
قفا اشتاخ SE E‏ رای سس O‏ ۶ وا رش 
سلوكية فردية وجماعية » وتقديم موضوعات من جاب الدارسين » 
ومقابلات شخصية ؛ واعداد بطاقات الملاحظة لتقدير السلوك فى مختلف 
الواقف ٠‏ 


۱۰۹ 


۳ - الوسائل المستخدمة فى التقييم : استخدمت فى التقيم وسائل 
عديدة تتلخص فى الآتى : 

(1) بريد آلیوم : Basket)‏ ) هو عبارة عن الشساکل الیومیه انتی 
بواجهها المدير فى عمله من خلال الماملات الختلفه التی تعرض عليه فى 
البريد البومى ٠‏ ويتضمن « بريد الیوم » مكاتبات ومذكرات وتعلیمات من 
الرؤساء » وتسحيل مكالمات هاتفية » وبطاقات تقييم أداء للموظفين » 
وتقارير «ومية : وما آشه ٠‏ ویخطر الفرد موضع التقييم أنه التحق 
حديثا بوظيفة مدير احدى الادارات وكانت الوظيفة شاغرة لبضصسعة 
أسابيع » مما آدی الی تراكم العاملات ٠‏ وقد حضر المدير الى المكتب فى 
عطلة نهاية الأسبوع لینهی العاملات ال و ی وح ور 3 
على المكتب ‏ أو فىملفدونترتيب » ويتضمن بعض العاملات التى تحتاج 
الى اجراء فورى ؛ والبعض الآخر من المعاملات عبارة عن مکاتبات روتينية 
وقد یمکن تجاهلها ٠‏ ويطلب من الشخص موضع التقبيم أن يتعامل مع 
البريد كما لو كان فى موقع العمل ۰ ويعد انتهاء هذا التمرين فى 
الوقت الحدد له فانه بتع عادة باجراء مقابلة فردية مكثفة ٠‏ وفى خلال 
عده القابلة يقوم المقيم بالتسق والاستیصار فى الجوانب الادراكية للفرد 
مو ضع التقييم وكيفية تعکیره واتخاذه للقرارات من واقع بريد الیوم الذى 
تسلمه و کذا تصرفه ازاء العاملات الختلفه » وتعد بطاقات تقییم لصفات 
وأبعاد معينة مثل الهارات التخطيطية والتنظيمية والف‌درة على انخاد 
القرار » والحكم العادق على المواقف » والاتتباه الى التفاصيل > 
والادراك ۰ 

(ب) التمارين الجماعية : تشكل جماعة من > آفراد سثلون مجلس 
ادارة احدی الشركات أو احدى اللجان فى شركة معينة » وسثل كل فرد من 
الحموعة احدى الوظائف الرئيسية بالشركة كمدير البیعات 4 ومدير 
التخطيط » ومدير الاتناج > والمدير الفنى » وما أشبه ٠‏ ويعرض على . 
الحموعة مش كلة تخص الشركة وتعطی للمجوعة فرصة للتفکیر > 
ثم نبدأ المناقشة للوصول الى قرار فى زمر, محدد ۰ وبلاحظ أن هناك 


١١ 


تعليمات كتاسة لكل فرد تحتص ندوره ۳ المناقةت.ة جب آن بلتزم ۳1 
أثناء بحث امش كلة مع امداده بالمعلومات اللازمة للقيام ددوره فى 
ررد ان من الیو فى کے تمس الأكتراد کل علی اة 
پاستخدام بطاقات ملاحظة آعدت مسبقا لهذا الغرض تنضمن الصفات 
اللازم قياسها تسحل بها ملاحظات سلوكية تختص بالأبعاد الآنية : 
مهارات إل عبار الث فهى 2 القيادة 6 ال خطيط والتنظيم 4 مقّاو مد 
الشفط ؛ الحساسية » واصدار الأحكام » والقدرة على تحليل المشاكل ٠‏ 


(ج) المحاضرة : “وزع على الأفراد موضوعات مختنمة لاعدادها 
وتقديمها ‏ مع السماح بوقت كاف للاعداد ‏ أمام مجمرعة من المقيمين 
خلال فترة محددة ٠‏ وتقاس أبعاد التخطيط والتنظيم من حيث تحديد 
أهداف للمحاضرة ومدى تحقيق هذه الأهداف والالتزام بالوقت الحدد » 
والقدرة على التعبير الشفوى » والقدرة على عرض الأفكار من حيث 
استخدام وسائل الابضاح التی تدعم المحاضرة وتقديم الموضوع بطرقة 
واضحة متهومة وتوزیع نظراته الى كل الجالسین » وتکامل شخصیته > 
والطاقة والحيوية فى تقديم الحاضرة » والقدرة البيعية من حيث جذب 
الاهتیام للموضوع طو آل الحاضرة والدخل الذى استخدمه للموضوع٠‏ 

( د ) القاییس النفسسية (عطناعه۲ متحاصمطه‌تزو۳) اعد الستشار 
لنضی مجموعة من الاختبارات التفسية على التحو التالى : 

- اختبار المارسات الاشرافية » لقياس مدی الاستعداد للقیام 
بالأعمال الاشرافية ٠‏ 

اختبار الاستعداد للقيادة » لاس مدى القدرة على فهم 
الآخرين » والقدرة على الاقناع » والقدرة التنظيمية فى مجال العمل 
وتطيق العلاقات الانسانة فى موقف العمل » والادرة آلی العمل 
والقدرة على التصرف ٠‏ 

۱۱ 


ب اختبار الاستعداد الاجتماعى > لقياس آبعاد ادراك الظروف 
الاجتماعية والقدرة على التصرف فى المواقف الاجتماعية » والتعاون ء 
والقدرة على التعامل. فخ الآخرين » واللباقة » واليقظة العقلية » والقدرة 
على الاقناع ٠‏ 


- اختبار الصحة النفسية لقاس الجواف الايجاية والسلبية 
للصححة النفسية » ولقياس أبعاد السلوك غير الناضج > وعدم الاستقرار 
الاتقعالى ؛ وانشعور بعدم التكافو ‏ والعوقات البدنية » والظاهر 
العصسة » والعلاقات اللشسخصية الوطيدة » والممارات الاجتماعية » 
والمناركة الاجتماعية ؛ والعمل المشبع والترويح » والقيم والمبادىء 
والأهمداف ٠‏ 

- اختبار القدرة العددية لقياس جوانب الاستدلال الحسابى 
والقدرة على فهم العملیات الحسابية الختلفه ٠‏ 

اختبار الذکاء لقیاس القدرة على التفكير انعام والتصرف فى 

الحباة البومبة وادراك العلاقات ونیم ر رموز الاشکال وادراك آوجه 
الشبه بين الاشاء المختلفة ۰ 


القياس السوسيومترى > للتعرف على علاقات .الدارسين فیما 
يينهم وترشيحهم لبعضهم البعض لمختلف مواقف العمل » ومدى تفضيلهم 
للأنشطة المختلفة # خدمات ومبيعات وعلاقات ء 

_ اختبار.الاستعداد البيعى : لقياس القدرة البيعية » والقدرة على 
ترويج السلع والخدمات والقدرة على التعامل مع الجمهور » والمحافظة 
على صورة المؤسسة » والحضول على ثقة العميل » والقدرة على التصرف 
فى مختلف الواقف البيعية ء والقدرة على الاقتناع ٠‏ 

وقد آعدت بطاقات للتخطيط السيكونوجى ( بروفيل ) لتسجيل 

تانج الاختارات النفسة جمیعها » و بطاقة تخطط سبکلوجی تختص 

باختبار الصحة النفسية لتوضیح ايجابيات وسلبيات الصحة النفسية . 
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(ه) المقابلة الشخصية : ان اجراء المقابلة الشخصية هو جزه 
أساسى فى عملية التقييم ۰۰ وأجريت القابلات وفقا لجدول زمنى لكل 
دارس على حدة وأجراها محموعة من المقيمين ‏ من ۳ الى ه مقيمون ب 
يمثلون مختلف التخصصات ۰ وقد أعدت قائمة بالعسنات التى تفاس 
أثناء المقابلة » بالاضافة الى دلیل للمقابلة تضمی الوضوعات الأساسية 
للمقابلة » ودارت المناقشة حول موضوعات تختص بالخيرة السابقة » 
ومواقف الانجاز والمبادرة » والابتكار فى العمل » والحسم والتصرف فى 
المواقف المختلفة » وكيفية التعامل مع المرؤوسين » والتصرف فى المواقف 
. الطارئة » والقدرة على التعبير » والثقة بالدات والقدرة على تحليل 
الشاکل » والمرونة والتوافق » والقدرة على الاقناع » وقوة الانطباع + 
ومزاعاة تعاض اش وه 

؟ ب آعداد المقيمين : 

تم اختيار المقيمين من داخل ادارة تدرب اتتسويق ومن الادارة 
العلیا بالوسسة وعقدت اجتماعات لشرح ومناقشة البرنامج » وتبع ذلك 
عقد چلسات تدريبية لختلف التمارین التی تضمنها البر نامج ومناقشة 
جوانها الختلفة وأسس تفییم الساوك فى کل تمرین ومراجعه بطاقات 
اللاحظة للتمارین الختلفة واجراء التعدیلات الختلفة عليها ۰ 


۵ س تثفيذ البرناهج : 

بدا تتفیذ البرنامج فى آواثل شهر بوئية ۱۹۸۲ واستعرق حوالی 
عشرة أيام »> حیث اشتمل على ما يأنى : 

تطیل وظائف مدیری الفروع ( قبل بدء البرنامج ) ۰ 

_ اختیار المقيمين واعدادهم ٠‏ 

سب تطبیق الاختیارات السیکلوجبه ٠‏ 

اجراء ثلاثة تمارین جماعية ۰ 

تطبیق تمرپن بريد الیوم ( فردی ) ۰ 

- اجراء اختبارات فى اللفة الانجليزية والحساب ٠‏ 


۱۳ 
(م ‏ کلکم راع ) 


مس اجراء مقابلة شخصية فردية ۰ 


س فى نها به البرتامج أعدت تقاردر عن كل فرد فى كراسة تشتمل 

على التقارير التفصيلية الاختبارات النفسية وتفریر تفصیلی عن کل فرد ٠‏ 
* 2 مد 

و عملية استرجاع ادنر - (Feed back)‏ 

عقب اعداد التقارير النهائية عن عملية التقييم أرسلت نسخة متها 
للادارة العليا بالوسسة ٠‏ وعقدت جلسات مع الدارسين . فردية س حيث 
فاقش كل فرد مع لجنة التقييم محتوبات التقربر ووجهه نظره فى هذا 
الشأن ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن لحنه التقييم لاحظت تعییرا واضحا 
فى سلوك بعض الدارسون عقب عملية استرجاع الأثر فى محاولة للتغلب 
على نواحى القصور التی ظهرت فى التقرير باللسبه لهولاء الأفراد ٠‏ 

FF 3 * 

و تطبيقات : 

عقب اتتهاء المرحلة السابقة واعتماد تتائجها من الادارة العليا 
بالمأسسة انبثقت عن برنامج التقييم والتوجيه الاداری الأول ما يأتى : 

١‏ س بر نامج التقییم والتوجبه الاداری الثانی لتقییم الرشحین 
لوظائف المديرين فى أواخر شهر يونية 1۹۸۲ ٠‏ 

؟ ‏ پرامج التفییم والتوجيه الادارى الثااث للدارسين المرشحين 
لوظائف مديرى التموین (ع«iمtه٥)‏ فى آوائل شهر سيتمير ۱۹۸۲ ۰ 

لاب صدور تعمیم من الادارة التنفيذية بالمؤسسة لجميع الادارات 
المعنية لتطبیق برنامج التقييم والتوجیه الاداری على جميع الرشحین 
للترقی الى وظائف آعلی ه وقد تمذت ادارة تدریب التسويق ثلاثة برامج 
فى هذا الحال حتی الاان ٠‏ وآصدرت الادارة أيضا توجیهات لتنظیم 
هذه العملية خلال العام الحالی بحيث ينفذ شمانية برامج خلال عام 


1¢ 


(Af‏ م بمعدل برنامج كل 4 أسابيع تفر سا ۰ وقد طلب من كل ادارة 
تعبلة بطاقة ببانات عن الرشسح للترقية تتضین العلومات اللازمة عن 
وتوصيات رئيسه المباشر ٠‏ 

ا استخدام البرنامج فى انتقاء الرشسحین لدورة « مدراء 
الوق 6 افد الا + 

۾ تقييم الرنامج : 

تستهدف برامج التقييم والتوجيه ما يأتى : 

او النيانات ارات الى فا الآدارة الا اه 
على انخاذ قرارات سديدة فيما تعلق بترقيات المديرين والمشرفين وتحدید 
احتياجاتهم التنموية ( التدرييية ) ٠‏ 

؟ ‏ مساعدة العاملين ‏ موضع التقييم ‏ للتمرف على المواطن 


الادار به المختلفة سواء من داخل الم سسة أو خارحها ۰ 

- مساعدة الادارة على تعبین أو تسکین الوظفین بالوظائف 
الشاغرة أو المستحدثة » وفقا لتطلنات هذه الوظائف ۰ 

ه - تحديد الاحتياجات اللازمة لتنمية مهارات العاملين واقتراح 

واذا ما طبقنا هذه الأهداف على ما حققته برامج التقييم والتوجيه 
الادارى التى تمت حتى الآن نلاحظ ما يأتى : 

اولا : تم توفير المعلومات اللازمة للادارة العلیا لاتخاذ القرارات 
المتعلقة شرقات المديرين ) بر فاميج التقييم والتوحبه الادارى الثانى ( 3 
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ثانيا : من خلال جلسات استرجاع ألأثر ( عاموم ۵٥ع‏ ) التى عقدت 
مم الدارسين فى برامج مديرى الفروع ومديرى التسوین عقب الافتماء 
من برامج التفییم والتوجيه الاداری » أمكن للدارسين التعرف على مواطن 
العف لدیهم والجوانب انتی تحتاج الى تنبية » وصذا يحقق 
الهدف الشانی ٠‏ 
۱ ثاثا : جارى حالیا استخدام پرنامج التقییم والتوجیه الاداری فى 
اختيار الرشحین لبرنامج تدریب مدیری التموين (ومندمامن) الثالث من 
داخل المؤسسة وخارجها : وهذا بحقق الهدف الثالث ۰ 

رابعا : تقوم ادارة تدرب التسوشق بالاستحابة لطلمات الادارات 
الختلفه من حيث تطبیق برامج التقييم والتوجيه الاداری على الرشحین 
لشغل الوظاتف الشساغرة هده الادارات أو الرشحین للترقية » وهذا 
يحقق الهدف الرابع ۰ 

خامسا : تتضمن التقارير التى تقدم عن المرشحين لشغل الوظائف 
القيادية الشاغرة توضيح الاحتياجات التدريية لينؤلاء الأفراد واقتراح 
البرامج التدريبية » وهذا بحقق الهدف الخامس ٠‏ 

وعلى الرغم من تحقيق هذه الأهداف » فان برنامج التقييم حديث 
عهد بالتطبيق بالموسسة ولم يمض عليه عامان حتى آلان » ولدا فهو يمر 
بمراحل تقييم وتطویر مستمرة » مع الاستفادة من التجارب التى سبقتنا 
الها الدول الأخرى » سواء زارات لهذه الدول وحضور برامج تدرسة 
قصيرة بها » أو استقدام خبراء من هذه الدول لعقد دورات تدريبية 
للمقیمین بالمؤسسة > مع مراعاة تطوير هده الخبرات والتجارب بسا 
يتناسب مع قيمنا وميادثنا وظروفنا البيثية ٠‏ 

وقد لوحظ خلال الدورات التدريبية السابقة لمديرى الفروع 
ومديرى التنوین أن برامج التقييم والتوجيه الاداری طبقت على الدارسين 
فى نهاية البرامج » بحيث لم تكن الفرصة سانحة لتطويرهم أثناء البرنامج ۰ 
ولذلك سيراعى فى البرامج القادمة أن تطبق برامج تقييم دورية طوال 
فترة انعقاد التدرب ۰ 


4 تند تن 
۱۹۹ 


الفصّل الخامس 


١‏ القبادة العسكربة 

قرر علم ني السسکری آن للقيادة المسكرية عنصرین آساسیین 
هما : صفات القيادة التى تحب أن تحلی بها القائد » ومسادیء القبادة 
أى القواعد التى بنبغى أن ننيعها القائد عند ممارسته للقيادة ٠‏ وکسا 
استخلصت صفات القيادة من دراسة شخصيات القادة العس‌کرین 
البارزين ؛ فقد استنيطت مبادىء القيادة من التحارب والدراسات التى 
أجريت على القيادات الفذة وأساليبها فى القيادة » وأصبح العسکر دون 
فى كل مكان 2 العالم تعلمون هذه البادیء التى ست آن تطبيقها هو 
من أكبر عوامل النجاح فى القيادة وتحقيق النصر فى المعارك الحربية ٠‏ 


۾ صفات القائد العسكرى 


يمكن تلخیص نتائج آهم ال دراسات ا 
على سلوك القادة فيما باتی : 


أولا : لخص « کارتر ٩»‏ آهم الأعمال وآنواع السلو لك الت ۳ 
عنها تحليل القبادات الممتازة الناجحة فى الجيش الأمريكى فيما يلى : 


0 القادة بأعباء التحصص الهنی و الفنی ۰ 
٣‏ معرفة المرؤوسين والاهتمام شكونهم ٠‏ 
۳ _ استمرار الاتصال بالآخرين ۰ 


(1) با‎ Carter : « Military Leadership ». Military Rev, 1952, 
32, 14 - 18. 
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غ ل تحمل السئولبة » والقدوة الحسنة ٠‏ 
ه المبادآة والتوجيه فى العمل ٠‏ 

٠ س تدريب الأفراد كفريق متكامل‎ ٩ 

۷ - اتخاذ القرارات ۰ 


انیا : قام العمد الأمريكى للبحوث بمحاولة للکثف عن المام 
الرئیسیه الضرورية فى عمل القوات الجویه ٠‏ وقد ذكر « برستون »۲ 
أله قد أجرت مقابلات مع ۰ ضابطا من مختلف الرتب والوظائف . 
وطلب من كل منهم أن يفكر فى موقف محدد لاحظ فيه ضابطا يسلك 
سلوكا فعالا وآن بصف هذا السلوك ٠‏ وقد قسمت فئات السلوك 
الناتجة الى ما بلی : ۱ 


۰ التخطيط ؛ والمادأة » وتوجه العمل‎ ١ 

۲ ل معالجة التفاصیل الادارية ۰ 

۳ - تقبل السئولیه الشخصية ٠‏ 

4 ل الاشراف على الاخرین ۰ 

ه ‏ اظهار الشعور بالولاء للجماعة والاتتماء للمنظمة ۰ 


۰ تب القيام اعمال التخصص ا مهنى والفنی‎ ٩ 


القائد » هى تلك التی بطلق علیها « دراسات جامعة آوهابو للقيادة » ۰ 
وقد بدأت هذه الدراسات تتعريف القيادة تعر يفا موفتا على أنها « سلوك 
فرد حين بوجه نشاط الحماعة نحو هدف مشترك » » ثم افترضت بعد 
ذلك تسعة ايعاد للسلوك هى : 


(1) H. Preston; ‘Fhe Development of a procedure for Evalu- 
ating Officers in the Air Fozce { Pitsburg : Amer. Instit. for 
Research, 1948 ). 

(2) T. Eemphill Leader Behavier Description. ( Columbus, 
Ohio : State univ , Research Foundation, 1952 ). 
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۱ المباداة » أى المبادرة الى العمل تلقائیا ٠‏ 

؟ ‏ التمشلية » أى دفاع القائد عن جماعته وتمشلها ٠‏ 

٠ التكامل » أى تخفيف حدة الصراع بين الأعضاء‎ ٣ 

؛ ‏ التنظیم » أى تحديد عمله وعمل الاخرین » وعلاقات العمل ٠‏ 

ات السيطرة » أى تعمد ند شلوك الأفراد أو الجماعة 4 واتخاذ 
القرارات » أو التعبير عن الرآی ۰ 

+ س الاتصال » آی اعطاء المعلومات للأعضاء والحصول على 
معلومات منهم ۰ 

۸ س الا تتاج » آی تحدید مستوبات الحهد أو التحصیل ٠‏ 

م أعدت بعد ذلك القایس اللازمة لقياس كل من هذه الأبعاد 
الفترضة 1 وطبقت على عدد کر من الأفراد » وحللت معاملات الارتباط 
بينها تحليلا عاملیا ٠‏ وفيما يلى الأبعاد الأربعة التی اسفر عنها تطبيسق 
الحو یة(۱) : 

٩‏ - مدير القائد ثابسیه » ويتضين ذلك حرارة العلاقات 
الشخصية » والاستمداد لشرح المهام 1 والاستماع الى الروژوسین ۰ 

۳ ستد اشاداه فى تحديد ياء الجماعة 4 آی تنظیم آلعلاقات سه وين 
تا بعية وتحدیدها : وتضمن ذلك الاحتفاظ بمعاییر محددة فى العمل > 

۳ الاهتمام بالاتتاج 6 أى اهتمام القائد دضرورة أداء العمل على 
أحسن وحة ٠‏ 


)1( A. Haplin, and .ظ‎ Winner : The Leadership Behavior 
of the Airplane Commander. ( Columbus, ohio : State Univ. Rege- 
arch Board, 1952 (۰ 


4 


e:‏ الحساسية والوعى الاجتماعی 6 أى اهتمام القائد بأن کون 
بقسولا من الجماعة » و استعداده اتقبل التعديل فى ارق انحاز العمل 3 
والتوفبئى بن الأعضاء ۰ 

رابها ۰ وقد آوضحت البحوث التى آجردت فی القوات المسلحد 
الأمريكية7١؟‏ ونشرت بعضوان « الجندى الأمريكى » أن الضباط 
يختلفون عن الجنود فى اتجاهاتهم نحو السلطة والقياذة وبعض الأساليب 
تقديرات أقل بدرجة ملحوظة من تقديرات من رتبة نقیب فما فوق » وذلك 
فيما يتصل بالعلاقات الشخصية التی ظهرت أهميتها فى التمييز بين القاند 
الجماعة 4 و القدرة على الا ختلاعط مع الرژوسین ۰ 

ده يان فت 

و صفت القائد العسكرى فى الاسلام : 
وبحوث علمية كما أسلفنا ؛ فان هذه الصفات كلها وما يزيد عنها قد 
اجتمعت فى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » قائد جيش الاسلام 
الأول » لذلك فهو المثل الكامل > وهو القدوة المثلى » عملا قوله تعالی : 

< لقد کان لکم فى رسول الله آسسوة حسسنة ۰۰ 4 ۰ 

( الاحزاب : ۲۱ ) 

وقمما لى ند کر هذه الق هار٩‏ : 


(1) S. Stouffer, et. al.; Fhe American Soldier » vol . 1 « 
i Princeton Univ . Press, 1949 (۰ 


(؟) محمد حمال الدين محفوظ : النظرية الاسلامية فى القزادة 
الحربية ء ( القاهرة : دار الاعتصام » ۱۹۷۷ ) » ص ۲۸ ب .۵ 


۱۳۰ 


: س كمال الأاخلاق‎ ١ 


لسنا بحاجه الى الحديث عن آخلاق الرسول الكريم » فهو رسول 
الله الى الناس » اصطفاه الخالق جل جلاله ليبلغ أعظم رسالة » وقد 
حفظه المولى ورعاه وجنبه مسيئات الجاهلية ودنسها » حتى كان أفضل 
قومه » وأحسنهم خلقا > وأكرمهم حسبا » وأرجحهم عقلا » وأصدقهم 
قولا »> حتى لقب ب « الأمين » فى حداثة سنه ۰ ولقد خاطيه الله 
تعالى بقوله سبحانه : « وانك لعلى خاق عظيم ) . ( القلم : + ) 
ز ٠٠‏ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ۰۰ » . 
ْ ) آل عمران : ۱۵۹ ) 
وقد حدث عليه الصلاة والسلام عن نفسه فقال : « أدبنى ربى 
فأحسن تأدببى ) ۰ 
؟ ب رجاحة العقل والفطلة : 
لقد كابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال العقل ورجاحته 
بدرجة لم سلغها بشر سواه ء وعلى الرغم من أنه لم يسبق له ممارسة 
القراءة ليتعلم منها ؛ فقد تبين من التاریخ أنه أعقل العالمين ٠‏ وخير مثال 
لذلك حسن سباسته للعرب الذين كانوا آهل عزة واباء وانطلاق مع 
طبيعة متنافرة متباعدة » وكيف احتمل جفوتهم وصير على آذاهم بکل 
حكمة وفطنة وبمد نظر » حتى انقادوا اليه والتفوا حوله » وقاتلوا فى 
سميله أهليهم واختاروه على أنفسهم وهاجروا معه تاركين ادم 


٠ وذويهم‎ 

۲ ل احترام النفس والتواضع : 

كان رسول الله صلى الله غليه وسلم يعرف قدر نفسه ويحترمها ۰۰ 
فكان برا من الرباء والتصنع » مستقل الرأى » بحترم رآى الآخرين 
وشاورهم فى الأمر » لا بدعى ما ليس فيه » ولم يكن متکبرا أو خاتعا ٠٠‏ 
بل كان برقع ثوبه بنفسه وفى ذات الوقت بقول : « ألحق أكاسرة 


۱۳ 


الفرس رقياصرة الروم ¢ ٠‏ وكان لا يرخر عمل اليوم لغده »> وما عبث 
قبل ؛ وان كان عزج ولا شول الا صددقا ۰ وکان یکره أن يحيط 
تفه المظاهر الكاذية أو مظاهر السلطة والسلطان والملك » فكان 
شول الأصحابه:«لا تطرونی كما أطرت النصارى ابن مریمءانما آنا عبد الله 
فقولوا : عبد الله ورسوله » ٠‏ وخرج على جماعة من أصحابه متوكنا 
على عصا فقاموا له فقال : « لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعظم بعضهم 


بعضا 54 


5 ل الصبر وقوة الاحتمال والشات على المبدا : 

فبالنسبة للصبر وقوة الاحتمال » كان النبى صلی الله عليه وسلم 
فيهها المثل الأعلى ٠٠‏ فلقد أوذى فى سبل الله آثناء دعوته ب فى 
قسه وأصحابه » فلم بجزع ؛ بل كان شحاعا حکیا » وصبورا 
كريما ٠‏ فكم اله من آذی الكفار والمشركين وكيد المنافقين » فما لج 
بالشكوى » بل کال دآبه المسسير مع التفويض لله تعالى » فمن دعاء 
الرسول الكريم : 

« اللهم انى ضعيف فقير »> خذ الى الخير بناصیتی واجصل 
الاسلام منتهى رضائى ٠‏ اللهم انى ضعيف فقونى » وانی ذليل 
فأعزنى » وانى خقير فأغلنى » .۰ ( رواه آحمد ) 

وكان عليه آفضل الصلاة والسلام يقابل الأذى بالصبر الجميل . 
ويعامل أعداءه بالمداراة ويتألمهم بحسن المصانعة » فكان يقابل الحسق 
بالحلم والرفق ء والصلف بالوداعة والأناة ٠٠‏ وفی ذات الوقت كان 
لا بحید عن المبدأ قيد شعرة ء٠‏ انظر اليه وهو يقول لعمه وهو يحاول 
اقتاعه بالرجوع عن قرش وترك الدعوة : « والله با عم ۰ لو وضعوا 
الشمس فى سينى » والقمر فى دساری » على أن آترك هذا الأمر أو آهلك 
من دونه ما ترکته » ۰ 

ه ‏ الشجاعة والبادرة للنجدة : 

كان الرسول عليه الصلاة والسلام فى هذا المضمار الثل الذى 
لا بباری والقدوة منقطعة النظير ٠‏ ولقد فزع آهل المدينة ذات ليلة 

۱۳ 


اذ سمعوا صوتا قويا غير عادى » فانطلقوا نحو الصوت فتلقاهم رسول 
الله راجعا وقد سسيقهم الى الصوت وعرف الخبر » وكان راکبا فرسا 
والسيف فى عنقه وهو يقول : « لن تراعوا » ٠‏ وهكذا كان الرسول 
أسسيق القوم الى اللجدة ٠‏ 

وقد برزت شجاعة الرسول صلی الله عليه وسلم فى الحروب والمعارك 
والعزوات بصورة ليس لها مثيل فى التاریخ : 

سب فقد قاد بنمسه ثمان وعشرین غزوة انطوت على كل صور 
العمليات الحربدية من دفاع وهجوم ومطاردة وحصار 4 وقيام القاند 
پتولی القيادة بنفسه شجاعة لا تؤثر أن تنوارى ٠‏ 

ب لم يكتف بالقيادة » بل كاين يشترك فى القتال پتفسه وخاصة 
فى المواقف الصعبة والحرجة من المعركة » وفى ذلك يقول الامام على 
كرم الله وجهه : « كنا اذا اشتد الخطب واحمرت الصدق » اتقينا 
يرسول الله صلى الله عليه وسلم » فما كان أحد أقرب الى العدو منه » 
ولقد رأننى يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله وهو أقرينا الى العدو » ٠‏ 

وسحل الغزوات حافل بالمواقف التى بتصدع منها قلب أشجع 
الرجال » ومع ذلك فقد ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم فيها غير 
مكترث بما بحدق به من آخطار ٠‏ 

س اللياقة السدنية : 

كان النبى صلى الله عليه وسلم يتمتع بلياقة بدنية عالية » فكان 
يصرع الرجل القوى » ويركب الفرس عاريا فيروضه على السير » وكان 
يتسابق مع أحبائه فى العدو » وفى غزوة الخندق كان أصحابه بلجأون 
اليه عند حفر الخندق كلما استعصت عليهم صخرة فيسرع اليهم 
لتحطيمها حيث تتفتت تحت وطأة مطرقته التى موی ها ساعده 
القوى ٠‏ وقد شارك أصحابه فى حراس اتهم وفى استطلاعاتهم وفى 
مسير انهم الطويلة الشاقة » وأظهر فى ذلك تحملا وجلدا بعجز عه 
أفقوى أصضحابه ۰ 


۱۳۳ 


۱ 


ویقول آبو هرپرة رضی الله عنه : « ما رآیت آحدا آسرع من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى مشیه » کانما الأرض تطوی له ؛ انا لنجهد 
ألفسنا وهو غير مکترث » ۰ 

۷ لب حسىين العاهلة والمحسة : 

كان النبی صلی الله عليه وسلم آوسم الناس صدرا وأصدقهم 
لیجه :۰ وآلينهم عریکه » وآکرمهم عشرة ٠‏ وکان بخالط اصحابه 6 
و تحب دعوه الحر والعيد والسکین » وبعود الرضی فى آقصی المدنة » 
وفل صدر المعتذر > ویداً من بلقاه بالسلام ودا آص حاده 
بالمصافحة ویدعوهم باحب أسسائهم » ولا بقطع على آحد حدثه » وکان 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : « انكم > لسعو الناس 
بأموالكم . فليسعهم منکم سبط الوحه وحسن الخلق € + دمن آحادثه 
عليه الملاة والسلام فى هذا المجال : 

« من كان من بالله واليوم الآخر قلا ود جاره كه ومن کان 
رمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ؛ ومن كان رمن باه واليوم 
الاخر فليقل خيرا أو ليسكت » ٠‏ ( متفق عليه ) 

وعن ابن عمر وعائشضة رضی الله عنهما فالا ۳ « قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ما زال جبريل بوصینی بالجار حتى ظننت أنه 


سبورثه » ۰ ( متفق عليه ) 
« الجار أحق شفعته » ۰ ( رواه البخاری ومسلم ) 


بک عن آبی هريرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال : « ان الله تعالى بقول يوم القيامة : أبن المتحابون بجلالى ؟ اليوم 
أظلمم بظلی يوم لا ظل الا ظلى » ۰ ( رواه مسلم ) 

ولقد ظهرت محبة الرسول صلی الله عليه وسلم لأصحابه » ومحبة 
أصحا به له فى كل عر و انه 3 ل فی کل مو قف له فى السلم والحرب ۰ 


۱۳ 


وحسبنا أن نذكر موقف أصحابه منه فى معركة « أحد » لما أحدق 
يصدون عنه الال المصوبة اليه بأجسادهم 3 


أما عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه » فيكفى أن 
نذكر كيف نعى شهداء « موْتة » وعيناه تذرفان ٠‏ ولقد كان يحب 
أصحابه حبا لا مزيد عليه ؛ فاذا سلم عليهم لا يكون البادیء أبدا 
سحب بده عن السلام 4 وكبن سلقی الناس يوحه بأسم متهلل ء 
وكان سقت الغيبة » وكان يبدا أصحابه دائما بالتحة ٠‏ 

۸ - التفة المتسادلة : 

كانت ثقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلبم به عظيمة جدا 
دون حدود » كما كانت ثقته بأصحابه كبيرة جدا ٠‏ ويكفى آن نذكر 
موقف المسلمين من صلح الحديبية ؛ اذ لولا ثقتهم العظيمة به إرفضوا هذا 
الصلح ۰ 

أما 'ثقته بأصحابه فيكفى للتدليل عليها أنه قبل الزج بقواته فى 
غزوة « بدر » بينما كانت قوات المشركين ثلاثة أمثال قواته » كما خاض 
معركة « أحد » بينما كانت قوات المشركين خمسة آمتال قواته ٠‏ 
ولا سكن أن شل القائد الاشتباك فى معركة لا يعرف مصيرها ضد 
آعداثه المتفوقين على قواته تفوقا ساحفا » الا اذا كان ذلك القائد شق 
ترحاله ثقة عظيمة ٠‏ 

: الاتزان الانفمالى‎ - ٩ 

لقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم القدوة الطية و الاسوة 
الحسنة فى الاتزان الاتفعالی » وحفلت سيرته العطرة بصورة رائعة 
من التحکم فى النفس فى آشد الواقف حرجا فى السلم والحرب معا ۰ 
فلم يكن من السهل السيطرة على الاعصاب وتمالك النفس عندما طوقه 
الثرکون هو وبعض آصحابه من کل جانب فى غزوة « آحد » » ومع 
ذلك تمالك نفسه وأمسك بزمام الوقف » و کافح مع أصحابه حتی 
استطاع أن بخلص المسلمين من فناء آکید ٠‏ 


۱۳۵ 


ولم يكن من السهل السيطرة على الاعصاب أو تماللث النفس يوم 
الخندق عندما علم بعدر اليهود وتقضهم للعهد » فاصبح الخطر بهدد 
قوات المسلمين من خارج المدنة ( بعشرة آلاف مقاتل من الأحزاب ( 
ومن داخلها باليهود » ومع ذلك فقد تمالك الرسول صلی الله عليه وسلم 
تفه وآمسك بزمام الوقف فصد الأحزاب » وقضی على الیهود ٠‏ 

تلك آمثلة من سيطرته على آعصابه وانزانه الانفعالی فى وقت 
الشدة » آما فى وقت الرخاء » فآروع ما يذكر من آمثلة ما کان وم 
فتح مكة وانتصاره الساحق على قرش التى فاصمته العداء آکثر من 
عشرین عاما ٠‏ فنراه متمالکا لنفسه » ممسكا پزمام الوقف » ولم بظهر 
مله ما يدل على التعاظم أو الحبروت أو غير ذلك من صفات القادة 
عند انتصارهم » وكانت قولته المشهورة لأهل قريش : « اذهوا فأتنم 
الطلفاء 6 + 


: الاستتبصار وبعد النظر‎ - ٠ 

سیر الاستيصار وبعد النظر والقدرة على التنبوء من العمليات 
العقلية العليا » ومن أسس النجاح فى التخطيط والقيادة عسوما ٠‏ 
والقائد الناجح هو الذى يضم فى اعتباره كافة الاحتمالات ‏ أطيبها 
وآسوآها وفریها وبعيدها . وبعد الخطط لكل موقف حتی بتخذ لكل 
ما ناسبه دون تردد ٠‏ 

ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم تحلی بميزة بعد 
النظر والاستبصار فى شتى أعماله العسكرية وغيرها » والأمثلة على ذلك 

فلقد أصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبول شروط صلح 
الحديبية » لأنه فكر بعمق وبعد نظر » فعرف بفکره الثاقب أن قبول 
هذه الشروط نصر للمسلمين » فهى تحقق لهم الاستقرار ٠‏ وفى ظل 
هذا الاستقرار أصبح جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل عند فتح 
مكة » بعد أن كان ألما وأربعماثة قبل ستتين ٠‏ 


۱۳۹ 


ومع ذلك اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة التدابير لمعالجة أسوآ 
الاحتمالات ومواحهتها ٠٠‏ فقسم قواته الى أربعة تشكيلات » ودخضل 
مكة من حهاتها الأربع سس نتشكيلات القتال حتى د 8 نستتطيم قوانه القضاء 
على كل مقاومة سهولة » دون آن تباعت من جهة غير متوقعة ۰ 

وهکدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشکر فى كل صعيرة 
وكبيرة » وبمد لكل آمر عدته » ویلزم الحيطة والحدر » لذلك لم يستطع 
أعداؤه أن يباغتوه فى أى موقف بينما استطاع هو آن يباغتهم فى أكثر 
من عرو 

عندما شکر الناس فى الشخصية » فانهم ينظروان اليها عادة باعتيارها 
التاثير آو الا نطباع الدی بحدثه الفرد ندی الاخرین » کان برونه مثلا 
شخصا مسالما أو عدو انا ٠‏ آما علماء التفس فانهم بدرسون الشسخصية 
وينظرون اليها باعتبارها الأبنية والعمليات النفسية الثابتة الثى تنظم 
خبرات الفرد وتشکل آفعاله واستحاباته للبيئة التى يعيش فيها » والتى 
تميزه عن غيره من الناس ٠‏ وبعبارة أخرى » فالشخصية هی ذلك التنظيم 
الدنامی فى الفرد لتلك الأجهزة الجسمية والنفسية التى تحر دد طابعة 
الفرید فى توافقه مع دنه ٠‏ فعلماء النفس حینما درون الشخصة 7 
ينظرون الى الفرد ككل متکامل » يعمل ويستجيب كوحدة منظمة تتفاعل 
ينميز بها عن غيره من الناس(۱) . 
أى استعدادا لاتباع أهوانه وشهواته البدنية والاستغراق فى الاستمتاع 
ىلذاته الحسية »۰ واستعدادا للتسامى الى أفق الفضيلة والتقوى 


سدس 
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۱۳۷ 


الانسان وقوع الصراع بين الخير والشر + وبين الفضيلة والرذيلة ٠‏ 
ان الحل الأمثل للصراع بين الجانبين البدنى والروحى فى الانسان 
هو التوفیسق بینهما ».بحت قوع الانسان باشباع حاجانه البدنية فی 
الحدود التى أباحتها الشريعة الاسلامية » ويقوم فى الوقت ذاته باشباع 
والاعتدال ٠‏ وفى هذا المجال يقول الفرآن الكريم : 
< والدين اذا أنفقوا لم بسر‌فوا ولم بقتروا وكان بين ذلك قواما 4 . 
< و کذلكث حملن‌اکم أهة وسطا لنکهنوا سهداء على آلناس و یکون 
الرسول علیکم شهیدا ۰۰ 4 . ( البقرة : ۱:۳ ) 
و .. ولا تجهر بصلانك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبلا ۽ ٠‏ 
( الاسراء : 11۰( 
ومن الحدمث النسوی الشر نف : 
« خير الأمور آواسطها © ٠‏ ( رواه البيهقى ) 
« آلهوا والعبوا فانى أكره أن بکون فى دينكم غلظة » ٠‏ 
( رواه البيهقى ) 
_ « روحوا عن قلویکم ساعه فساعه » ٠‏ ( رواه آبو داود ) 
« ان الله بحب أن تقبل رخصه كما بحب العبد مغفرة ريه » ٠‏ 
( رواه الطبرانی ) 
« سددوا » وقاريوا »> واغدوا : وروحوا » وشيئًا من الدلحه ۰ 
والقصد القصد تبلعو | ( ۰ ( رواه البخارى ) 


ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم متواضعا » حليما » رؤوفا : 


۱۳۸ 


ولا يستطيع أحد أن يديم اننظر الى وجهه ار المنير ۾ ولا يستطيع 
أحد أن يرد له أمرا آو تردد فى تنفيذه ٠‏ ولقد خاطبه الله تعالی فى القرآن 

« فيها ر حمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ افقلب 
لانفضوا من حولك > فاعف عنهم واأستففر لهم وشاورهم فى الامر 3 
فاذا عزمت فتوکل على الله » آن إلله يحب المتوكلين 4 . 

( آل عمران : ۱۵۵ ) 

ان آسباب تکامل شخصية الرسول صلی الله عليه وسلم تکمن فى 
محبته للناس جسعا » ورغته الشديدة فى خیرهم وهدانتیم » وخلقه 
الکریم ٠‏ 

وبری علماء النفس الحدون أن الدین عماون على افادة اس 
جزء ممکن من الجتمع الانسانی » دعليروك أرقى الشخصیات جميعا »6 
وهم فى الغالب آقربها الى التكامل ۰ ولقد کان رسول الله صلی الله 
علبية وسلم يعمل لاسعاد اليشرية وهداتها » انظر الى قوله عليه 
الصلاة والسلام : 

« لا رمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه » ۰ 

۾ القستوة الحصسئة : 

سبق آن ناقشنا فى الفصل الثالث « القدوة الحسنة » كاحدى 
الصفات الهامة اللازمة للقائد » وآوردنا الابات والحادت الذالة عليها + 
ونستشهد هنا ببعض الأحداث الدالة على هذه الصفة فى تصرفات 
الرسول عليه الصلاة والسلام ۰۰ 

كانت غناثم يوم « حنون » أربعة وعشرين آلف بعير » وأربعين آلف 
شاة » وأربعة آلاف أوفية من الفضة »> وستة آلاف نسمة من السبى » 
ولكن النبى صلى الله عليه وسلم وزع الغناثم وأعاد السبى » ولم ببق 

۱۳۹ 


٩ (‏ کلکم راع ) 


كان عليه الصلاة والسلام يبيت الليالى المتتابعة طاويا » وأهله 
لا يجدون عشاء » وكان عامة خبزهم الشعير ٠‏ وفى يوم من الأيام 
جاءت ابنته فاطمة اليه تكسرة من خبز » فسآلها : « ما هذه الكسرة 
با فاطمة » ؟ قالت : « فرص خبزته فلم تطب نفسى حتى آنيك بهسذه 
الكسرة » فقال : « أما أنه آول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام » 5 
وقالت آم المؤمنين عائشة : « والله لقد كان بآتى على آل محمد صلى 
الله عليه وسلم شهر لا تخبز فيه » ۰ وقد توفی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق ( ستين 
صاعا » والعساع خمسة أرطال وثلث ) من شعير ٠‏ 

كان عليه الصلاة والسلام لا يفكر أبدا بتفسبه » كما لم يذكر 
آیدا بأهله فيسيغ عليهم هذا الترف الذى يشيع بين ذوى الجاه 
والسلطان . فكان فى هذا قدوة للمسلمين ٠‏ وكان جم التواضم عملا 


وله تعالى : 
< وعساد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما > . ( الفرقان : >> ) 


« واخفض جناحك لن اتبعك من المؤهنين > ٠‏ 
( الشعراء : ۲۱۵ ) 
« .. اذلة على الومنن اعزة على الکافر ین ۰ 4 ۰ 
(المائدة: ٤ه‏ ) 
+ محمد رسول الله والذین ممه آشسسداء على الکفار رحماء 
بملهم ۰۰۰ ) ٠‏ ( الفثح : ۲۹ ) 
ومن الحديث اللبوی الکرم 
« إن الله تعالى أوحى الى أن تواضعوا حتى لا ببغى أحد على 
أحد ؛ ولا يفخر أحد على أحد » ٠‏ ( رواه مسلم ) 
وما تواضع أح الله الا رفصه » ۰ ( رواه مسلم ) 
تن تيدان 
۱۳۰ 


۵ مبادیء الفيسادة العسكرية ؛ 

بقرر علم النفس العسکری أن للقيادة العسكرية علصرين : آولهما 
صفات القيادة التی يجب أن تصف بها الشخص حتی يكون قائدا 
ناجحا 4 وثانيهما مبادیء القيادة » وهی القواعد والأصول التى يجب 
أن يتبعها القائد وطقها عند ممارسته للقيادة ٠‏ 

وكيا" ماش کات الفا ف الت سبق افا بت هن 
دراسة شخصيات القادة البارزین » فقد استسطت مبادیء القيادة 
من الدراسات والتجارب والتحاليل التى أجريت على القيادات الناجحة 
الرائدة وأساليبها فى القيادة ٠‏ وأصبح القادة العسکریوان على اختلاف 
مراکزهم تدرسویل هده الیادیء التى ثبت أن تطبيقها من أكبر عوامل 
النجاح فى القيادة وتحقیق النصر فى المعركة ه 
الخراء وآ بحاث العلماء مؤخرا من مبادىء » وجعلت لها منزلة رفيعة حيث: 
ريطتها سیادیء .الدین الحنيف » فولدت بذلك آقوی الحوافز التى تدفم 
القادة الى اتباعها والحرص عليها ۰ وفيما لی هذه الممادى ء(۱) ۳ 

۱ - معرفة القائد لعمله : 

القاند العسكرى الجيد هو الذی يكون مدركا لدقائق عمله وخبيرا 
فيه »ولا یناتی ذلك الا على أساس من العلم والدراية والعرفة 

وقد عنى الاسلام بتنمية العلم والمهارات من خلال التدريب وحث 
عليهما » فهما من آسس اعداد « القوة »© التى آمر الله تعالی بها : 

< واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ۰۰ 4 . 

) الا تفال ع 8 


(۱) محمد جمال الدين محفوظ : مرجع سسابق . ص 5868 ب ٠. ۸٩‏ 
۱۳۱ 


؟ ل معرفة القائد لنفسه ؛ 

من واجب كل فائد. آن بعرف مواطن القوة والضعف فى ذاته ۰ 
فالانسان الدی لا بعرف خصائص ذاته » أو لا يدرك حدود امكاناته » 
لا يكون سيد نفسه ولا برجی منه أإن يكون قائدا ناجحا ٠‏ وكذلك 
فان اسف ی ها کات اون اذ لش درا سین 
جاهدا للتقلب علیها واصلاحا وف فشسل فی ألقبادة » والرسول 
صلی الله عليه وسلم ول : « رحم الله امرءا عرف قدر نفسه » ۰ 


وفى هذا الحدث توجيه الى أبن يعرف الانسان نفسه بما فيها من 
قوة وضعف + کما يوحى باتخاذ ما ينبغى نحوها من عمل ايجابى یتمهد 
جوانب القوة بالمحافظة عليها ودعمها وتنسستها » وتناول حوانب القصور 
بالعلاج والاصلاح 0 

ان عناية الالام بتنكوين الضمير الدينى للمسلم > وبالدعوة الى 
جهاد النفس ومحاسيتها » تربى فى الشخص فضيلة النقد الذاتى وتضیها 
وهی من آحسن سبل معرفة الانسان لنفسه واصلاحها والسير بها 
فى طرين الكمال المنشود ٠‏ 

۲ س معركة القائد برحاله ٠.‏ 

وكما بحب على القائد أن بعرف نفسه ؛ فانه ينيغى عليه أن يحرف 
وجاله جيدا » لكى يدرك خصائص كل منهم والفروق الفردية بينهم ٠‏ فهذه 
المعرفة من أولى مهام القائد التى تعينه على شادة رحاله بنجاح > وقوجيه 
کل منهم الى ما بناسبه » وبذلك یمکنه استخدام أقصى ما لديهم من 
طاقات مادیه ومعنو ده لتحشق الأهداف النشودة ٠‏ 

ولقد كان الرسول صلی الله عليه وسلم يعرف رجاله تماما » وبدرك 
خصائص کل منهم » لأنه ولد بينهم وعاش وترعرع وسطهم » وکان یمیش 
بينهم فر دا منهم شاو کهم أفراحهم وأتراحهم ٠‏ وكانت معرفة الرجال 
وخصائصهم هی الأساس الذى يستند اليه فى وضع کل رجل فى 


۱۳۲ 


الکان الذى تایه ٠٠‏ فمثلا فى محال الشیحاعه والحرأة كان يعرف 
من یکلفه بالعمل الطلوب ٠‏ ومن ذلك أنه فى غزوة « آحد » آمسك 
عليه الصلاة والسلام بسيف وقال : « من بأخذ هذا السيف بحقه » ؟ 
فقام اليه رجال يريدون أخذ السيف ولكن الرسول أمسكه عنهم » حتى 
قام « أبو دجانة » فاعطاه له ٠٠.‏ ولقد آثبتت أحداث المعركة حسن 
اختيار الرسول القائد لأبى دجانة 4 فقد سال الرسول « وما حقه 
با رسول الله » ؟ قال الرسول الكريم : « أن تضرب به حتى پنحتی » ١‏ 
ولقد قاتل أبو دجانة بهذا السيف قتالا شسددا ء فاما دارت الدائرة 
على المسلمين قام بعمل فدائى » اذ حنى ظهره على الرسول وجصل منه 
رسا حسه وكانت السهام تقع فيهء 

ولا آراد رسول الله إن يختار من بين المسلمين رجلا يأنيه بأخبار 
المنافقين اختار حديفة بن الیمان العباسى رضی الله عنه » لأنه كان بتستع 
سزاا رجل الاستطلاع تماما » فقد كان معروفا بأنه شديد الحرص 
والکتمان لا بفثی سره لاحد » ویتمتم باليقضة وحضور البدهة فلا پرتيك 
فى الواقف الحرجة » وبتفدیره العمیق لأهبية حجب العلومات عن 
الأعداء » فلا يكشف عن نباته ونوايا المسلمين وآهدافهم 4 کذلك كان 
یتمتع بالذكاء الممتاز وبموهبة حب الاستطلاع ٠‏ 

وهکذا كان الرسول القائد بعرف نوا رجاله ركلف کل واحد 
منهم بما بتفق مع قدراته وامکاناته البدنية والعقلية ۰ فکان يعرف آآن 
فيهم صاحب الرآی والشورة ومن يستطيع قيادة الآخرين » ومن 
لا يستطيع آن يكون أكثر من جندى بسيط » الی غير ذلك من القدرات. 
فاستطاع بذلك اختيار الرجل المناسب ووضعه فى المكان اللائم » 
واستطاع رجاله جميعا أن پنجزوا مهامهم بكل كفاءة ومقدرة ونجاح ۰ 


؟ س حسن معاملة رجساله ورعاية شنونهم : 
قال عليه الصلاة والسلام : « كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعسته »6 ۰ وكان مثلا أعلى فى رعاية شكون رجاله وحسن معاملتهم 


عونل 


وتكرسهم والاعتزاز بهم ٠‏ ان العدل والمساواة هما طابع الاسلام العام 1 
ودليل المدرسة الاسلامية فى معاملة الرجال ٠‏ ان العدل آساس الحياة » 
والمساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات هی البلسم الذى يشفى 
أمراض القلوب ويقضى على الأحقاد والضفائن ۰ ان الاسلام يآمر بالعدل 
والانصاف » وينهى عن الظلم والبغى يقول تعالى : 

« ان الله یام بالعدل والاحسسان وايتاء ذى القربى وینهی عن 
الفحشاء والمنكر والبغى » یعظکم لعلكم تذكرون »> ۰ ( النحل : ١و‏ ) 


( . .. الا لعنة الله على الظالمين 4 ٠‏ ( هود : ۱۸ ) 
ذو ... وما للظالن من نصير 4 ٠‏ ( الحج : ۷١‏ ) 
(غافر : ۱۸) 


و کان النبى صلی الله عليه وسلم یکثر من دصوته الى العدل 
والانصاف » ویحذر من الظلم وينهى عنه » من ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام : 

« من مثی مع ظالم لیعینه وهو بعلم آنه ظالم فقد خرج من 
الاسلام »© ۰ ) رو اه الطبرانی ) 

ب « لعن الله من رای مظلوما فلم ينصره » 85 

« ان الناس اذا رأوا الظالم فلم بأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب مله 6 » رواه آبو داود ) 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم یکره أبن سز فسه أو لميزه 
الححارة والحريد واللبن والتراب كأى فرد من المسلمين ٠‏ وكان عليه 
الصلاة والسلام فى سفر وتهاً أصحابه لخعداد الطعام وتقاسموا العمل 


۱۳ 


فيما بينهم فقال عليه الصلاة والسلام : وعلى جمم الحطب ٠ ٠‏ فقالوا : 
با رسول الله انا تكفيك هذا » فقال الرسول الكريم : « قد علمت آنکم 
تكفوتئ اناه » ولکنی آکره ه أن آتميز عليكم ؛ وان الله یکره من, 
بده أن يراه متمیزا بين أصحابه » ۰ وفی غزوة الخندق » حفر بيده 
وحمل الأححار والأتربة على عانقه ٠‏ 


ومن آمثله رعانه لحنوده » آنه كان أثناء سير الحيش تقدمه مرة 
ونأخر عنه آخری » لینظر فى آمور جنوده ۰ فساعد آلتأخر » ويردف 
الراجل ( آی يركب الماثى خلف الراکب ) » ويعفى الضعیف »© ویدعو 
لرحاله بالقوة والنصر ٠‏ وبذلك نوی قلوهم » وتتعانق آرو احهم 7 
ویجدون من حسن معاملة القائد بلسما لجراحهم » وعوضا عن وعثاء 
السفر ومشقة الطريق ٠‏ وكان يبرض الجرحى فى المعركة » وكان 
يدعو ربه قائلا : « اللهم من ولى من آم آمتی شا فرفق بهم » 
فارفق به ) ۰ [ رواه مسلم ) 

ولا بد من التنوبه بأن دعوة الاسلام الى رعاية شئون الجند 
وحس معاملتهم تكشف عن جاب من جواب العظمة والسسق فى هذا 
الدين الحنيف ۾ أنه سىق بهذا الممداً من مبادىء القيادة كل النظم 
الحديثة بقرون طويلة ٠‏ 

۵ س توفسيح الأعداف للحنود ومداومة اعلامهم : 

من الادیء العروفة آته كلما زادت العرفة ازدادت الفرصة للمبادأة 
وحسن التصرف ۰ فالفرد الملم بموضوع المهمة ونوعها المدرك لأبعادها 
وتتامحها » خير ألف مرة من ذلك الذى ساق الى مهمة لا يعرف عنها 
شتا ٠‏ قال تعالى : 

< افمن یمثی مكيبا على وجهه آهدی آمن بهشی سوبا على 

صراط مستقيم > ٠‏ ( الاك ) 

والقيادة الواعية هی التى تحرص على أمداد الأفراد بالعلومات 


۱۳۵ 


واعلا مهم با لمو قف فی حسه » حتی تحر کوا تلفاسا ونطلقوا تصو 
الیدف ۰ فالجهول دما عقبة صعبة لیس من السهل تجاوزها او تخطیها ‏ 
وقد كان السابقون فى الاسلام يتسابقون الى میدان العركة » ذلك 
لأنهم کانوا مدر کین للموقف وسلمون الاخطار المحدقة هم ۰ 
والقرآن الكريم فى آيات القتال برکز تركيزا كبيرا على وضصوح 
ان ا : 
1 الذين آمنوا بقائلون فى سیل الله ووه 4 3 
) النساء : ۷٠١‏ ) 
( وجاهدوا فى الله حسق جهاده ... > . ( الحج : ۷۸ ) 


+ فليقاتل فى سيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ۰.۰ > . 
( النساء : v4‏ ( 
فان عاش وا فالسيادة فى الارض والتمكين منها » قال تعالی : 
و ووم ان الأرض برنها عبادی الصالحون 4 ۰ 

( الأآنبياء : ۱۰۵ ) 
« وعد الله الذین آمشوا منکم وعملوا العسالحات ليستخلفهم فى 
الارض كما اسستخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دينهم الذی آرتفی 
لهم وليبدلنوم من بد خس‌وفهم اعلا > بعیب‌دونتی لا يشركون بی 

ينا ».۰ ¢ ۰ ( النور : ۰۰ ) 


آما اذا الوا شرف الشهادة » فالنعيم الأخروى أمامهم فى صسورة 
تنضاءل أمامها سور النعيم کون الدننا بأسرها مذ قال تعالى 0 


۱۳۹ 


٠‏ ۰۰۰ ومن يقاتل فى سسييل الله فيقتل أو بغلب فسسوف نوّنیه 
اجرا عظیما > ٠‏ ( النساء : ۷6 ) 


٠٠١ <‏ وآلذین قتلوا فى سسميل الله فان يضل الله آعمسالهم ٠‏ 

سسيهديهم وبصلح بالهم ۰ وبدخلهم الجنة عرفها لهم » ۰ 
([(محمد: ٤‏ د 5) 

كذاك كان الرسول القائد عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص 
على اعلام آصحا به وتزويدهم بكل العلومات الشرورية » كما كان تحرص 
على أخذ مشورتهم سواء فى التخطيط أو التنفيد ۰ 

" - اتخاذ القرارات السليمة الحاسمة : 

پرتکز القرار السلیم الى قدرة القائد وخبرته فى تقدير الوقف 
والخروج منه باستنتاجات سليمة منطقية تستند الى معلومات واقعية 
وقدرة تطيلية ٠‏ ولقد كان الرسول الكريم معنيا بالاسستطلاع غاية 
العناية » مستخدما فى ذلك شتى الوسائل العسكرية العروفة من عملاء 
وراصدين ودوريات استطلاع ودوربات قتال واستجواب الأسرى »> 
الى غير ذلك من و«سائل الحصول على المعلومات ٠‏ 

ولنأخذ مثلا قرار اارسول القائد شتال فرش فى « غزوة 
أحد )2 ٠ء‏ لقد خرج المسلمون أصلا للقاء قافلة قرش فى طریق 
عودتها بالتحارة من القسام » لكن فرشا علمت بالأمر فخرجت بتكل 
قوتها لقتال السلمین بقوة تتفوق عليهم بنسبة ۳: ۱ فى العدد وتتفوق 
فى العدات بدرحه لا تقارن ٠‏ فکان آمام الرسول عليه السلام أن بقدر 
الوقف ليصل الى قرار ٠٠‏ هل بقل الدخول فى معركة مع قريش 
المتفوقة عليه عددا وعتادا آم ينسحب ؟ 

فرأى الرسول القائد أن المسلمين لو انسحبوا فسوف تعيرهم 
قريش بالتخاذل » وسوف بطمم فيهم بهود المدينة »> هذا بالاضافة الى 


(۱) المرجع السابق » ص 6م ۸9 


۱۳۷ 


الأثر السىء للانس حاب على الدعوة الاسلامية ٠‏ ولم يشا الرسول 
الكريم أن ست فى الأمر حتى ستشير آصحابه فى هذا الموقف الخطير » 
فوجد منهم استعدادا وحماسا للقتال رغم تفوق العدو ٠‏ فقرر الرسول 
صلى الله عليه وسلم دخول المعركة » وكان النصر للمسلمين بفضل 
ايمانهم وصدق عزيمتهم ٠.‏ 

وفى هذا المجال يضم لا الرسول القائد مبدا هاما فى اتخاذ 
القرارات السديدة ء آلا وهو الأخذ بالمشورة الصالحة » وجعلها نة 
من آيات حسن القيادة تقترن بالانتكار وحسن التنظيم ٠‏ فالقيادة 
الصالحة هى تلك التى تستفيد من خبرة الخبير ومن شجاعة الشجاع ؛ 
وهی التى تجند كل ما لديها من امكانات مادية وبشرية ومعنوية ٠‏ 


۷ - تحمل السئولية وتنميتها فى المرؤوسين : 

لنتأمل ذلك المبدأ الذى قرره الرسول القائد فى قوله عليه الصلاة 
والسلام : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته » » فهو هنا یضع 
الأساس الأول فی مهمة القائد » وهو « المسئولية » ٠‏ ولقد قدم لنا 
بنفسه الثل الأعلى فى هذا المضمار بتحمله مسئولیته الهائلة » التى لم 
بشاركه فى تحملها أحد : فلقد كان أصحابه بعاونونه فى كل ما بقوم 
به ؛ لكنه كان بتحمل مسئولية كل شىء ٠‏ 

انظر كيف تحمل مسئولیه ثمان وعشرين غزوة » وصراعات سياسية 
واجتماعية على الصعيد الحلی والعالی » ومسئولية تتمية مجتمع جديد 
بتکوان بكل ابجابیاته وسابياته ومشكلاته ومتناقضاته » ومواجهته 
افضايا الحياة اليومية من توفير الاحتياجات الى قضايا نشر الدعوة 
الأمت و 


أتى بعده من قادة المسلمين » حتى لقد قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : « لو عثرت دابة بشط الفرات لخشيت أن أسآل عنها هوم 
القيامة لماذا لم أمهد لها الطريق » ؟ 

3-3 * 
۱۳۸ 


الفصل السادس 
نماذج قيادية اسلامية 


سبحان الذى هدانا لهذا ء وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا الله »۰ 
لقد اهتدى الكاتب الى أن بكون مسك الختام لهده الما لحة لوضوع 
الكتاب « كلكم راع ۰ » أن ورد أمثلة لنماذج قيادية اسلامية » 
حتى تكون تطبيقا صبادقا لما ناقشناه فى فصول هذا الكتاب 83 
ولتشهد ان الاسلام سبق العلم الحديث منذ عدة قرون فى وضع 
لاس السليمة للقي‌ادة وطبقت تطبیقا صحیحا علی مر اقصور » 
وبعون الله تعالى وتوفيقه » استقر الرآی على أن نعرض النمادج 
القيادية الاسلامية الآتية : 

أولا : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثانيا : أبو يكر الصبدیق رض الله عنه ۰ 

ثالثا : عمر بن الخطاب رضی الله عنه ۰ 

زابعا : عثمان بن عفان رضی الله عله ۰ 

خامسا : على بن أبى طالب كرم الله وجهه ٠‏ 

سادسا : عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ٠‏ 

نتكون هذه النماذج نبراسا نهتدى به فى محال القيادة الرشيدة 
الواعية 4 التى جمعت بين أمور الدنيا والدين ٠‏ 

3# عد مد 
أولا : محمد رسول الله 
اتفقت أحوال العالم اذن على اتنظار رسالة .٠‏ 
واتفقت آحوال محمد على ترشيحه لتلك الرسالة ٠٠‏ 
۱۳۹ 


معها الو.سائل التى تتردى بها رسالته من آحسن الوجوه ٠‏ 

كان من الممكن أن بنتظر العالم الرسول ء ثم لا بظهر الرسول ٠‏ 

و کال من الممكن أن يظهر الرسول فى البیت الصالح وفی البيئة 
الصالحه ؛ ثم لا تتهياً له الصفات التی يتم بها آداء الرسالة ٠.‏ 

ولکن الذی اتفق فى رسالة محمد قد کال آعجب أعاجيب 
الاتفاق » وکان المعجزة التی تفوق المجزات لأنها مع ضخامتها وتعدد 
آحزائها وتوافق تلك الأجزاء جسعها » مما شبله العقل قولا سائغا بغر 
عنت ولا استکراه ۰ 

فکان محمد مستکملا للصفات التی لا غنى عنها من انجاح کل 
رسالة عظیمه من رسالات التاریخ ۰ 

كانت له فصاحة اللسان واللغة ٠.٠‏ 

و کانت له القدرة على تأليف القلوب وجمع الثقة ۰۰ 

و کانت له قوة الاسان بدعوته وغيرته البالغة على نحاحها ۰۰ 

وهذه صفات للرسسول غير آحوال الرسول ۰۰ ولکنها هی التی 


الال : 

و الفصاحة : 
الكلام ۰۰ فقد يكون الكلام فصيحا وهيئة النطق به غير فصيحة » 
أو يكون الكلام والنطق به فصيحين ثم لا تجتمع لموضوعه صفة 
الفصاحة السارية فى الأسماع والقلوب ٠‏ 


)١(‏ عباس محمود العقاد ۰ العبقريات الاسلامية . ( بيروت : دار 
الكتاب العربى » ۱۹۷۱ ) » ص ۲۵ . 


۱ 


أما فصاحه محمد ۰۰ فقد تكاملت له فى كلامه » وفى هيئة 
نطقه دکلامه > وفی موضوع کلامه ۰ فکان أعرب العرب م كما قال 
عليه السلام : « آنا قرشی واسترضعت فى بنی سعد بن بكر » ۰۰ 
فله من اللسان العربی أفصحه مده النشأة القرشية البدوية 
الخالصة ۰۰ وهذه هى قصاحة اللسان ۰ 


ولكن الرجل قد بکون عربيا قرشيا مسترضعا فى بنى سعد 
ويكون نطقه بعد ذلك غير سليم » أو يكون صونته غير محسوب ۽ 
أو يكون ترتيبه لكلماته غير مأفوس ٠.٠‏ فيتاح له الكلام الجميل ثم 
بعوزه النطق الجيل ٠‏ 

آما محمد فقد كان جمال فصاحته فى نطقه كجمال فصاحته فى 
2 ما کان ردول اله صلی الله عليه وسلم سرد کسردکم هذا 
ولكن كان بتكلم بکلام لين فصل » بحفظه من جلس اليه » ٠‏ 


واتفقت الروابات على تنزيه نطقه من عيوب الحروف ومخارجها » 
وقدرته على ايقاعها فى أحسن مواقعها .٠‏ فهو صاحب نطق سليم 
فى منطق سسلیم ۰ 

ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشيا مسترضعا فى بنى سعد » 
ويكون سليما فى كلامه سليما فى نطقه ۰۰ ثم لا بقول شيئا يستمع 
اليه السامع فى موضوعه ٠‏ 


فهذا آیضا قد تنزه عنه الرسول الكريم فى فصاحته البالشة 
من شستی نواحیها ٠٠‏ فما من حديث له حفظه لنا الرواة الثقات 
الا وهو دليل صادق على أنه قد أوتى حقا « جوامع الكلم » 7 
ورزق من فصاحة ا موضوع كفاء ما رزق من فصاحة اللسان وفصاحة 
العلام ٠‏ 


۱۱ 


هج الوسامة والثقة : 

وكانت له مع المصاحة صاحه ودماثة نصا نه الى كل من ر آه 4 
وتحمعان البه قلوب من عاشروه ۰ وهی صفة لم بختلی فيها صسدق 
ولا عدو ) ولم شقل عن اد من آقطاب الد شا أنه بلغ بهده الص. مه 
ما بلغه محمد دين الضعفاء والأقوياء على السواء ۰ 

وحسبك من حب الض عفاء اناه أن فتى مست تنعید | فد أباه 
وأسرنه ‏ كزيد بن حارثة ‏ ثم يظهر له أبوه بعاد طول الغيية + 
فور اليقاء مع محمد على الذهاب مع أنه ۰۰ وحسسيك من حب 
الأقوياء اناه أنه جمع على مته أناسباأ هم من التفاوت فى المزاج 
والخصال ما بين آبی نکر وعمر وعنماق وخالد وأبى عببيدة 6 وهم 
جميعا من عظماء اارجال ٠‏ ۱ 


ولکن الرجل قد بکون صییط دمثا محبویا » ولا طون له من 
ثقة الناس وائتمانهم اياه نصیب کبیر ۰۰ لأن الرجل الحبوب غير الرجل 
الوئوق به » واذا اتفقت الخصلتان حینا فمن الحائز أن تفترقا حينا 
آخر > الأنهما فى عنصر الخصال لا تتلازمان ۰ 

مش هورا دصدفه وآمانته کاشتهاره بوسامته وحنانه ٠‏ و شهد له بالصدق 
والأمانة أعداؤه ومخالعوه كما شهد بهما آحبا به ومو افو ه ۰ 


وامتلا هو من العلم بمنزلته من ثقة القوم » فأحب آن يستعين 
بها على ه‌دانتهم و ترغيبهم فى دعوته » فكابن يسألهم ا « آرآتم لو 
أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقوتى » ؟ فيقولون : 
« نعم ؛أنت عندنا غير متهم » ۰۰ الا آل الانسان ينض مما بصدمه فى 
مألوفاته وموروثاته » ولو صدقه وقام لدیه آلف پرهابن عليه ٠‏ فلم يكن 
ما بالقوم أنهم لا يصدقون محمدا ولا يعلمون فيه الشرف والأمانة » 
وانما كان بهم أنهم ينفرون من التصدیق كما ینفر المرء من خبر صادق 


۱:۲ 


يسوؤه فيين بحب أو فيما بحب » وهو مغتوح العينين ناظر الى صدق 
ما يلقى اليه ٠‏ 

و الايمان والفية : 

من المحقق أن هذه الموافقات على كثرتها 4 وهذه الشمائل على 
ندرتها » لا تزال تتوقف على صفة أخرى يحتاج اليها الداعى شد من 
اعت ال التصياحة ا ی ا و و ا 
ال ملامح والقسمات 4 ولم جح كمل داع کر بعوزه الاسان بصو اب 
ما ددعو اليه » والغيرة عليه ٠‏ 


وقد قغى محمد عليه السلام ثسبابه وهو مثؤمن بفساد الزمان 
وضلال الأوثان ٠٠‏ وجاوره أناس آقل منه نبلا فى النفس رلطفا فى الحس 
ونفورا من الرجس ؛ آمنوا سثل ما آمن به من فاد عصره وضلال 
آهله 4 ومن حاجتهم الى عبادة غير عبادة الأصنام 3 وآداب غير آدابهم فى 
تلك الأيام ٠‏ فادا جاوزهم فى صدق وعیه وسداد سعیه فقد وافق 


العهود فيه ۰ 


ولما آمن برسالته هو ودعوة ريه اياه الى القيام بأداء تلك الرسالة 
لہ يهجم على هذا الابسمان هجوم ساعة ولا هجوم يوم » ولم يتعجل 
الأمر تعجل من بخدع نفسه قبل أن بخدع غيره » ولكنه تردد حتى 
استوثق » وجزع حتى اطمأن ٠‏ وخطر له فى فترة من الوحى أبن الله قلاه 
وأعرض عنه » ولم بأذن له فى دعوة الناس الى دينه ٠‏ ثم تلقى الطماً نينة 
من وحى ربه ومن وحى قلبه ۰۰ فصدع با أمر » ورضى ضميره بما 
أوتى من الهدانة على النحو الذى رضيت به ضمائر الأفبياء وأصحاب 
الفطرة الدشية » مع ما بينه وبينهم من فارق فى الحاجة الى الاصلاح ٠.‏ 

فما من عحب اذن أن مکیل محمد صاحب دعوة +٠‏ وما من عجب 
آن تتجه دعوته حيث اتجهت » وأن تبلغ من وجهتها الغاية التى بلغت ٠‏ 


۱:۳ 


وافنا العجب ممن يغفلون عن هذه الحقيقة أو يتغافلون عنها لهوى فى 
الأفئدة مه 

لقد نححت دعوة الاسلام لآ نها دعوة طلبتها الدنيا ومهدت لها 
الأحداث » وقام بها داع تهبأ لها بعناية ربه وموافقة أحواله وص فاته ٠٠‏ 
فلا حاجة بها الى خارقة بنکرها العقل أو الى علة عوجاء بلتوی بها ذوو 
الأهواء 4 فهى آوضسح ثىء فهما لمن آحی أن يفهم » وهی أقوم ثىء 
سبيلا لمن استقام ٠‏ 

و صقرية محمد الادارية(١1)‏ : 

فى الاسلام أحكام كثيرة مما بدخل فى تصرف رجال الادارة كما 
نسميهم اليوم ۰۰ وفيه وصاو كثيرة عن العاملات وسائر شنون 
المعيشة الاجشاعية بقندی بها الشرعون فى جميع العصور ۰۰ ولكنا 
لا نريد يما تكتب عن النبى الكريم عليه السلام أن نسرد أحكام الفقه 
ونبسط وصسايا الدين » فهى مشروحة فى مواطتها لمن شاء الرجوع 
اليها »۰ وانما نريد آن نعرض لأعماله ووصاناه من حيث هی ملكات 
شسخصية وسلائق نفسية » تلازمه حيث كان مؤديا لرسالة الدين » 
أو دیا لسائر أعمال الانسان ٠‏ وكذلك لا يعنينا مثلا أن تتكلم عن 
« الادارة » کا نها صوص المنشورات واللوائح التی تدار بها الأعمال 
فى الدواوین ۰۰ انسا نعنى « الملكة الادار یه » من حيث هی أساس 
فى التفكير : من اعتمد عليه استطاع أن یم بناء الادارة كلها على 
أسس قويمة » ثم يدع لغيره تفصيلات التنفيذ ٠‏ 

فليس فى وسح رجل مطبوع على الفوضی مس خف بالتبعة أن 
سس ادارة نافعة ؛ ولو كان فيما عدا ذلك كير العقل كر الهمة وه 
آما السليقة الطبوعة على انشاء الادارة النافعة فهی السليقة التى 
تعرف النظام وتعرف التبعة وتعرف الاختصاص بالعمل > فلا تسنده الى 
كثيرين متفرقين تولاه كل منهم على هواه ٠‏ 


(۱) المرجع الس‌ایق » ص 18 ۸۲ . 
١:‏ 


وقد كانت هذه « السليقة » فى محمد عليه السلام على أثم 
ما يكون ء٠‏ كان يوصى بالرياسة حیثما وجد العمل الجباعی آو العمل 
الاجتماعى الدى يحتاج الى تدبير ٠‏ ؤمن حديثه الماثور : « اذا خرج 
ثلائه فى س قر فلیتومروا آحدهم » ٠‏ ومن أعماله المآثورة أنه كان يرسل 
الجيش وعليه آمير وخليفة للأمير وخلیفه للخليفة اذا آصیب من تقدمه 
مأ يقمده عن القياذة ٠‏ وكان قوام الرئاسة والامامه عنده شرطين 
وهما الكفاءة والحب » فسن احادثه فى هذا المجال : « أيما رحل استعمل 
رجلا على تشرة أنفس علم أبن فى العشرة آفضل ممن استعمل فقد غش 
الله وغش رس وله وغش جماعة السلنین » ٠‏ وقال أيغا : « آسا رجل 
آم.قوما وهم له كارهون لم نجز صلاته آذتيه » ٠‏ 

وكان الى عنایته باسناد الأمر الى المدير القادر عليه حریصا على 
تفرير التبعات فى الشئون ما كبر منها وما صغر » على النهج الذى 
أوضحه صلوات الله عليه حيث قال : « كلكم راع وکلکم مسئول عن 
رعيتنه ٠‏ فالامیر راع وهو مسئول عن رعيته » والرجل راع على آهل 
بيته وهو مسال مول عنهم » والمرآة راعية على پیت بعلها وهی مسئولة 
عنه » والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ۰ آلا فكلكم راع 
وكلكم مسسدئول عن رعيته » ۰ . 

على أبن الادارة العليا انما تتجلى فى تدیر الشئون العامة حين 
تصطدم بالأهواء وتنذر بالفتنة والنزاع » فليست الادارة كلها نصوصا 
وقواعد سحری الحاكم فى تنفيذها محری الآلات والموازين التی تصرف 
الشئون على نسق واحد ؛ ولكنها فى كثير من الأحيان علاج نفوس 
وقيادة أخطار لا آمابن فيها من الانحراف القليل هنا أو الانحراف القليل 
هناك ۰ ش 

ذلك هو المجال الذى تست فيه عبقرية محمد فى حلول التوفيق 
واتقاء الشرور على خير .وجه ۰ فما عرض له تدبير آمر من معضلات: 
الشسقاق بعد الرس‌اله ولا قبلها.الا أشار فيها باعدن الآراء : وآدناها 
الى السلم والارضاء ۰۰ 

ل 
ر ۱۰ س کلکم راع ) 


في مكانه » وهو شرف لا تنزل عنه قبيلة لقبيلة » ولا تومن عقبى الفصل 
فيه بايثار احسدی القبائل على غيرها ولو جاء الابثار من طريق المصادفة 
والاقتراع » فأشار محمد االرآی الذى لا رأى غيره لحاضر الوقت 
ولقبل الغيب المجهول + فجاء بشوب ووضع الحجر الأسود عليه وأشرك 
الناس أن قسه بده حيث كان ٠‏ 
على ضيافته ونزوله » وهو يك فق آل بقدح فى نفوسها شرر العيرة بتمبیز 
قسير ويفسح الناس لها طریقها حتى بركت حيث طاب لها أن تبرك » 
وفصلت فیما لو فصل فيه انسان كير أو صغير لما مضى فصله سیر 
جزيرة لا تومن عقباها بسد ساعتها ٠‏ 
غضب الفضولون لم يكن آسرع منه الى ارضائهم بالحجة التى لا تغلب 
من بدين بها ؛ بل ”ريه أنه هو الغالب الکاسب وآنها تصیب منه القنع 
والاقناع فى وقت واحد » حيث قال عليه السلام : « أوجدتم یا معشر 
الأنصار فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الى 
اسلامکم ؟ ألا ترضون با معشر الأتصار أن يذهب الناس بالششاة والبعير 
و ترحعوا برسول ازله الى رحالکم 1 فو الدی نفس ملد بده لو لا 
الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ٠‏ اللهم ارحم الأنصار وأيناء الأنتصار 
وأناء أبناء الأنصار ۰۰ ) ۰ 

كلام مدير فيه الادارة و الرداسه هبة من هات الخلق والتكوين 0320 
فهو مدير حين تكون الادارة ندبير أمور » ومدير حين تكون الادارة تدبير. 
شسعور » وهو كفيل ألا يلى مصلحه من المصالح تعتورها الفوضی 
ويتطرق الها الاختلال » لأنه بسوسها بالنظام وبالتبعة » وبالاختصاص 
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وبالسماحة + وما من مجتسع يساس بهذه الخصال ویبفی فيه منفد 
بع دها ۷ ختلاف آو اتحلال ۸4 أو لحطل فى ادارة الأعمال ۰ 


۵ عبقرية محمد العسكرية : 

سبق أن أوردنا فى الفصل السابق . الخاص بالقيادة العسكرية ب 
جوانب من عبقرية محمد العسكرية » ونضيف هنا جوانب آخرى للدلالة 
على هده العقرية ٠٠‏ فالاسلام لم ينجح لأنه دين قتال » كما بردد 
أعداؤه » ولكنه نجح لأنه دعوة لازمة يفوم بها داع موفق » وليس بين 
أسباب تجاحه سیب واحد بصعب فهمه على هذا الاعتبار ۰ 

ونريد هنا أن نقون ان محمدا كان على اجتنابه المدوان مس 
بحس من فنوين الحرب ما لم يكن بحسنه المعتدون عليه » وأنه لم 
يحتنب الهجوم والادرة بالقثال لعحز أو خوف مما يجيهله ولا بحيده > 
ولكنه اجتنبه لأنه نظر الى الحرب نظرته الى ضرورة بفيضة يلجا 
اليها ولا حيلة نه فى اجتنابها » ویجتتبها حين نيسرت له الحيلة الناجحة ٠‏ 
وفى مجال الحرب هناك حقائق واضحة عن الكروب والمعارك الاسلامية 
تبرزها قيما على ٠١‏ 

فالحقيقة الأولى » هى أن حروب النبى عليه السلام كانت كلها 
حروب دفاع ؛ ولم تكن منها حرب هجوم الا على سبیل المبادرة بالدفاع 
بعد التیقن من نكث المهد والاصرار على القتال » وتستوی فى ذلك 
حروبه مع قريش أو حروبه مع اليهود أو مع الروم ٠٠‏ ففى غزوة «تبوك» 
عاد الجيش الاسلامى أدراجه بعد أن أيقن بانصراف الروم عن القتال 
فى تلك السنه ٠‏ 

والحقيقة الثانية » إن الاسلام انما يعاب عليه أن بحارب بالسيف 
فكرة سكن أن تحارب بالبرهان والاقناع ۰۰ ولكن لا بعاب عليه أن 
بحارب بالسسيف « سلطة » تقف فى طربقه » وتحول بينه وبين أسماع 
المستعدين للاصناء اليه ٠.‏ أن السلطة تزال بالساطة ٠‏ ولا غنى فى 
اخضاعها عن القوة ٠٠‏ 


۱:۷ 


ولم يكن سادة فرش آمسحاب ب فكرة مارضون ها العقيدة 
الاسلامية » و انا کانوا اصحار ب سيادة موروه و تقالید لازمه لحفظ تلك 
السادة فى الأيناء تعد الآباء وه الأُعقاب دعك الأسلاف ۰ و کل 
حجهم التى بذودون بها عن تلك التقاليد أنهم و حدوا آیاء‌هم عليها » وآن 
زوالها زنل ما لهم من سطوة الحکم و الحاه ۰ 
السلطة التى تأبى العقائد. الجديدة ء وقد تبون بالتجربة بعد التجربة أن 
السلطة هی التى كانت تحول دون الدعوة المحمدية وليست أفكار مفكرين 
ولا مذاهب حكماء » لأن امتناع المقاومة سن هؤلاء العظماء والملوك كانت 
تملع العوائق التى 'تصد الدعوة الاسلامية 4 فينع القتال ٠‏ 
٠‏ فالحقيقة الثالثة » أن الاسلام لم بحتکم الى السيف قط الا فى 
الأحوال التى أجمعت شرائع الانسان على تحكيم السيف فيها .٠‏ 
فالدولة التی شور عليها من بخالفها بين ظهرانيها » ماذا تصنع أن لم تحتتكم 
الى السلاح ؟ 

وهذا ما قضی به القرآن الکریم : حبث جاء فيه : ۾ وقاتلوهم حتى 
اع ی وت ایا اي نی ۱ ۰ 
: ( البقرة : ۱۹۳ ) 
بماذا تقض الخلاف بينهم ادا لم تفضه بقوة السلطان ؟ وهدا ما فضی 
به القرآن الکریم آبضا حيث جاء فيه : م وان طائفتان من المؤملين اقتتلوا 
فاصلحوا بینهما » فان بغت احداهما على الاخری فقاتلوا التى نمفی حتی 
تفی: الى أمر الله » فان فاءت فأصلحوا بینهما بالسل واقسطو! » ان الله 
تحب القسسطن > . [ الححرات : ٩‏ ) 
۱ وفى كاتا الحالين يكون السلاح آخر المحاولات » وتکون نهاية الظلم 
و الاعتداء نها ه الاعتیاد علی السلاح ۰ ثم اتی والتوفسق 
أو اتی الشاهم بالرضى والاختسار ۰ 


۱:۸ 


والحقيقة الرابعة » أن الاسلام شر شرع الحهاد » وأبن النبى عليه آفضل 

ا قال : «جاهدوا الشرکین بأموالكم وأنفسكم والسنتكم»٠‏ 
( رواه آبو داود ) 

وحدث فعلا أن المسلمين فتحوا بلادا غير بلاد العرب » ولم يكن 
يتأتى لهم فتحها بغير السلاح + الا أن هذه الفتوح تآخرت فى الزمن » 
ولم نتم شىء منها قبل استقرار الدولة للاسلام » فلا پسکن أن يقال انها 
کات وسيلة الاسلام للظهور » فقد ظهر الاسلام قبلها وتمكن فى 
آرضنه واجتمعت له جود تومن به وتقدم على الموت فى سبيله ٠٠.‏ 
هذا الى أن الاسلام قد أجاز للآمم أن تبقى على دينها مع أداء الجزية 
والطاعة للحكومة القائمة »> وهو آهون ما بطلسه غالب من مغلوب ۰ 

وصفوة القول أن الاسلام لم يوجب القتال الا حيث أوجبته جمیع 
الشرائع وس وغته جميع الحقوق » وآن الذين خاطبهم بالسيف قد خاطبتهم 
ادان الأخری بالسيف كذنك » وان الاسلام عضدة و نظام » وهو من حيث 
انتظام شآنه کسآن كل ظام فى أخذ الناس بالطاعة ومنعهم أن 
بخرجوا عليه ۰ 

لم يكن الالام اذن دين قتال » ولم يكن النبی رجلا مقاتلا يطلب 
الحرب للحرب : ولكنه مع ه دا كان نعم القائد البصير اذا وجبت 
الحرب ودعته اليها المصلحة اللازمة ۰۰ بعلم من فنونها بالالهام ما لم بعلمه 
غيره بالدرس والران » و صیب فى اختیار وقته وتحريك جيشه ووضع 
خططه اصابة التوفيق واصاية الحساب واصابة الاستشارة ٠‏ وقد 
يكون الأخذ بالمشورة آية من آيات حسن القيادة تقترن بآيات 
الاتکار والانشاء 4 لأن القيادة الحسنة هی القيادة التى تستفيد من 
خبرة الخبير كما تستفيد من شبجاعة الشجاع » وهی التى تجند ما بين 
بديها من قوى الآراء والقلوب والأجسام ٠‏ 

ونختار أبرع القادة المحدثين وهو « نابليون بونايرت » على أسلوب 
الحركة الذى كان هو الأسلوب الغالب فى العمسور الماضية » والذى 
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استخدم فى الحروب العالمية » أنه لا يزال الخطوة الأخيرة فى جميع 
الحروب ء على الرغم من نطور آسالیب وأسلحة القتال ٠٠‏ لأن اختيار 
ابلیون بونابرت بين لنا السبق فى خطط النبى العسكرية ؛ بالمضاهاة 
ينها وبين خطط هذا القائد المظیم۱) ٠‏ 


a» 


١‏ فنابليون كان بوجه همه الأول الى القضاء على قوة العدو 
العسكرية باسرع ما يستطيع ‏ فلم يكن يعنيه ضرب ال مدان أو اقتحام 
المواقع .ه واا كانت عناته الكبرى منصرفة الى مىادرة الحیش الدی 
يعتمد عليه العدو بمحمة سريعة مفاجئة أكثر الأحان » وهو على يقين أن 
وعل_ردهة أنه ساسك بخطته تلك ثلاثة أمور ٠‏ أن دختار الموقع اللائم 
له » وان يختار الفرصة الارسه ؛ وأبن بعاجل العدو قبل اتمام استعداده ۰ 

وكان النبى عليه السلام أسيق الى تلك الخطط فى جمیسم 
تسب تھا +۰ فکان لا يبدا آحدا بالعدوان 6 و لکنه اذا علم بعز م الأعداء 
على قتاله لم سهلهم حتى يهاجموه جهسد ما تواتيه الأحوال » بل ريما وصل 
اليه الخير 4 كما دنت تی غزوة تبوك » والناس محدون والقيظط مانهب 
وا لش ده بالغة ..ه قلا شه ذلك عن الخطة التى نعو دها 4 ولا تنكف عن 
التأهب السریع وعن حث المسامين على جمع الأموال وجمع الرجال 6 
ولا يبالى بما أرجف به النافقون الذين توقعوا الهزيمة للجيش الحسدی 
فلم بحدث ما توقعوه ٠‏ 

وكان عليه السلام يعمد الى القوة العسكرية حيث أصابها » فيقفى 
آو لك الخعداء » واضعاف آنعاره بثر که زمام الحركة کی آددی 
ی عزوه الخندق ۰ 

۲ وکان تابليون قول ان تة القوة المعنوية الى الكثرة العددية 


(۱) المرجع السابق ؛ ص .ه ‏ ٣ه‏ 


۱0۰ 


کنسه ثلاثة الى واحده ۰۰ والنیی علس4 السلام كان عظيم الاعتماد 
على هذه القوة المعنوية » التى هی فى الحقيقة قوة الاسمان ٠‏ وريما بلغت 
ا ا E‏ 
ا نوس ال و ۰ ا 
بحارب عربا بعرب » وقرشیین بقرشبين » وقبائل من السلالة العربية 
بقباثل من صميم تلك السلاله ۰ فلا يقال هنا ان الفضل لقوم على قوم 
فى الزایا الجسدية آو النفسية كما يكن أن يقال هذا فى جیش 
ناطيون » وكل فضل هنا هو فضل العقيدة والايمان ٠‏ 

۳ ے وقد كبن نابلیون مع اهتمامه بالقضاء على القوة العسكرية 
لا فل القضاء على القوة الاقتصاديءة للعدو بقدر ما سس شمه ۰ فکان 
يعمد الى منع . سفن الانجلیز وتجارتهم أن تصل الى القارة الأوروية ۰ 

وهکذا كان النبى عليه السلام بحارب قريشا فى تجارتها » ويبعث 
السرايا فى آثر القوافل كلما سمع بقافلة منها ۰ 
المدن أو پشسغل باله سحاصرتها لغير ضرورة عاجلة ٠‏ 

ونرجم الى غزوات الى عليه الب لام فلا ری أنه حاصر محلة 4 
الا أن كون الحصار هو الوسيلة الوحيدة العاجلة لمبادرة القوة التى 
كما حدث فى حصار « نى قريظة » و « 00 » فكان الحصار 
هنا کسادرة الحيش بالهجوم فى الميدان الختار بف عر اختلاف کبیر ٠‏ 
را ا 
صحبه فى مجلس الحرب الأعلى قبل ابتداء القتال ٠‏ 

ومحمد عليه السلام كان على رجاحة راهب يستشير صحبه 
فى خطط القتال وحيل الدفاع وشل مشور هم آحسن قبول ۰ ومن 

۱5۱ 


ذلك ما صنعه « ببدر » » حين أشار عليه الحباب بن المنذر بالانتقال الى 
مكان غير الذى نزلوا فيه أول الأمر ثم بتغوير الأبار وبناء حوض للشرب 
لا صل اله الأعداء ٠‏ وقیل فى روابات كثيرة انه عمل بمشورة سلمان 
الفارسى فى حفر الخندق عند النفد الذى يخثى أن رهجم منه المشر كون 
على المدينة » فحفر الخندق وعمل النبى بيديه الكريمتين فى حفره ٠‏ 

5ه ولم يعرف عن قائد حدرث آنه کان يعنى بالااستطلاع والاستدلان 
عناية نابل وبن ٠٠‏ وكانت فراسة اللبی عليه السلام فى ذلك مضرب 
الأمثال ۰۰ فلما رأى أصحابه دشر بون العبدين التشین من ماء « بدر » > 
لأنهما يذكران فرشا ولا بذکران آبا سفيان » علم بفطنته الصادقة 
أنهما يقولان الق ولا يقصدان المراوغة » وسال عن عدد القوم 
فلما لم بعرفا آل عن عدد الجزور التى ينحرونها كل يوم » فعرف 
قوة الجيش سعرفته مقدار الطعام الذى يحتاج اليه ۰ وكان صلوات االله 
عليه انما بمول فى استطلاع آخبار كل مكان على أهله وأقرب الناس 
الى العلم بأوديته ودروبه » ويعقد اجتماعا قبل أن يبدا القتال فيسمع من 
كل فيما هو خبير به من فنون حرب أو دلائل استطلاع : 

۷- اشتهر عن نابليون أنه كان شديد الحذر من الألسنة والأقلام » 
كان يقول انه بخثی من أربعة آقلام ما ليس بخشاه من عشرة آلاف حسامء 

والنبى عليه السلام كان أعرف الناس بتأثير الدعوة فى كسب المعارك 
وتعلیب المقاصد ء فكان يبلغه عن بعض أفراد أنهم بشهرون به وبالاسلام 
أو ثرون العشائر لقتاله ويقذعون فى هحوه وهجو دينه » فيرسل الیم 
من يحاربهم أو تتکفل له بالخلاص منهم ۰ 

ومكي. القول بسساطة ان محسدا عليه السلام « قائد بغير نظير © ۰۰ 
فعندما تنعقد المقارنة بين الممارك القديمة والمعارك العصرية ينبغى أن 
ننظر الى « فكرة القائد » قبل أبن ننظر الى ظواهر المعارك أو الى 
أشكالها وأحجامها » لأننا اذا نظرنا الى الظواهر فلا معنى اذن للمقارنة 
على الاطلاق ٠٠‏ اذ من القظوع به آن مشات الآلاف حين بجتمعون فى 


۱ 


مکان وأحد أضخم من عشرة آلاف ؛ وآّن حربا تدار باستخدام وسائل 
الاتصال الحديثة أعجب من حرب تدار بالفم والاشازة » وآن تقل الأفراد 
والعدات بوسائل النقل الحدیثه أبرع من تفلها على ظهور الخيل 
والابل » وأن القنبلة والمدفم آمفى من السيف وأسرع من اللسيف 
والسهم ٠‏ فلا معنى ابن لمقارفة بالظواهر والامكانات تنتهی الى تنيجة 
واحدة ۰۰ هی استضخام الحرب الحدیثه والنظر الى القيادة العابرة 
كأنها شیء صغير الى حانب القيادة التى توجه هذه الضخامة فى العدد 
والعشاد ۰ 

لکننا اذا نظرنا الى « فكرة القائد » » آمكننا أن نعرف كيف أن 
نوجيه آلف رجل قد تدل على براعة فى القبادة لا نراها فى توجيه 
مليون ۰۰ بينهم الراكب والراجل وغير النظور » ومنهم من يس تخدمون 
أحدث الالات والمخترعات ٠‏ 

وهذه الفكرة هی التى ترنا مصدا عليه السلام قاندا حرييا بين آهل 
زمانه بغير نظير فى رأبه وفى الاتتفاع بمشورة صحبه » وتبرز قدرته 
النادرة بين قادة العصور المختلفة فى توجبه كل ما يتوجه على بدی 
قائد من قوى الوأى والسبلاح والكلام والايمإن ,۰۰ وهذه القدرة هی 
شهادة كبرى للرسول تآتى من طريق الشهادة للقائد الخبير بفنون 
القتال ۰۰ فسن كانت عنده هذه الأداة النافذة فاقتصر بها على الدفاع 
واكتفى منها بالضرورة الذى لا محيص عنه » فدلك هو الرسول الذى 
تغلب فيه الرسالة على القيادة العسكرية » ولا يلجا الى هذه القيادة 
الا حين توجها رسالة الهداية ٠‏ 

وزید من هذه الشهادة قيمة وعظما أبن الرجل الدی بجتنب القتال 
فى غير ضرورة رجل شحاع غير هياب * فمحمد عليه السلام كان فى 
طليعة رجاله حين تحتدم نار الحرب ويهاب شواظها من لا يهاب ء وكان 
على » كرم الله وجهه » آشسجم الفرسإن يقول : « كنا اذا حمى البأس 
اثقينا برس ول الله صلى الله عليه وسلم »۰ فما يكون أحد أقرب مله 
الى العدو » ۰ 


۱5۳ 


ولولا ثباته فى وقصة « حنون » » وقد ولت جمهرة الجيش وأوشك 
أن بنفرد وحده فى وجه الرماة والطاعنين » لحقت الهزيمة على المسلمين ٠‏ 


وخروجه والليل لما يسفر عن صبحه ليطوف بالدینه مستطلعا » وقد 
هددها الأعداء بالغارة والحصار » آمر لو لم تدعه اليه الشجاعة الكريمة 
نه بدعه اليه شىء ء٠‏ لأن المدينة كانت يومئد حافلة بسن يؤودون عنه 
مهسة الاستطلاع وهو قربن داره 3 ولكنه أراد أن رى بنفسه فلم ته 
و ف ولم دعو بهدا الواجب الى غبره ۰ 
ومشاركته فى الوقعات الأخرى هى مشاركة القائد الذى لا يعفى 
هه وقد أعفته القبادة من مشاركة الجند عامة فيما يستهدفون له » 
ومن خصائص العظمة البو به ی محند عليه الصلاة والسلام أنه 
وصف بالنقيضين على ألسنة المتعصيين من أعداء دينه ٠٠‏ فهو عند أناس 
منهم صاحب ركة تحر مه القدرة على القتال» وهو علد آناس آخرين 
فادا كانت شسحاعته عليه السلام تتفی الشبهة فى رقة الضعف 
والخوف ال معيب » فحباته كلها منك لفو لته الباكرة تنفى الشبهة فى القسوة 
والحفاء + م اد كان فى كل له من صلاته بأهله آو سر ضعا ته أو بصحه 
أو پزوجاته أو بخدمه مثلا للرحسة التى عز نظيرها فى غيره من البشر ۰ 
إن عبقرية محمد فى قبادته لعبقرية ترضاها فنون الحرب » وترضاها 
المروءة 3 وترضاها شر بعة الله والناس 4 وترضاها الحضارة فى أحدث 
عصو رها 4 ودرضاها المنصفون من الأصدقاء والأعداء ۰ 
% % تن 


۱۹ 


انیا : آبو بكر الصديق 


لقد اختار الله رسوله » وهو محمد بن عبد الله » عليه الصلاة 
و السلام ؛ و تزل الوحی ۰ وبدأت رحله القر آن مسيرتها المماركة ٠‏ 


هذا هو الموكب الحلیل الذی وکلت اليه مهمة تغيير البشریه » 


و تحذ ند شسيرها ۰ 


معضمد ٠٠‏ والوحی ٠٠‏ والفرآن ۰۰ 

أنه يتنظر رجلا له فى الموكب مكان شاغر ١ء‏ لن نتحرك الموكب 
حنى بحی۶ ۰۰ 

وهذا الرجل لیس نميأ وه ومع مدا فهو الذى سیم دور 
اللبی يا ۰ 

وفحاة »۰ هلت البشری ۰۰ وأقبل الرجل ٠٠‏ وجاء آبو بكر ۰۰ 

حاء الانسان الدی مسقول للنبى دائما وفى غير تردد : 

سب صدقت ۰۰ صدقت ۰ 


جاء الرجل الذی سیزامل النبی فى هجرته » وهو یملم علم اليقين 
أن فرشا ستحند لطاردة اللبی الهاجر کل بأسها وحقدها وکیدها ۰۰ 


حاء الرجل الذى لولاه أيام الردة لو اجه الاسلام محنه فن_اله 
واختفاته ٠٠‏ 

وبسارة واحدة : 

جاء الرجل الذى كان لا بد أن يجىء ليكون مع الرسول » الأداة التى 
اصطفاها الله لمغير به العالم 7 و بطهر الد نا 3 و موم الحاة ۰۰ 


۱ 


فهذا هو الدور الحقيقى لأبى نكر كما إشراءى ل( , 


هذا الرجل العظيم التفوق . 

كيف عاش حياته كحاكم » ومارس دوره لخليفة ۰۰ ؟ 

هذا الذى ولد سيدا » وعاش سيدا ۰۰ 

هذا الدی لم تفلت منه مزية ء ولم تغب عنه فضيلة ٠‏ 
وثمااته o:‏ 

مدا الذى بدأت أبراج كسرى وقبصر a i Ge‏ 
والعالم القدیم كله تداعی بين بده ٠٠‏ 


هل غيرت الخلافة من چوهر نفسه أو من أسلوب حياته .٠.‏ ؟ 
هل نی تواضعه وفضائله فى زحمة اتتصاراته ٠۰‏ ؟ 

هل عاش خليفة ‏ فوق - الناس ۲۰۰ 

ام ظل واحدا ‏ بين ب الاس ٠٠‏ ؟ 

لنقف فى رحابه لثری ۰۰ 

وللبداً باللحتلات الأولى من خلافته ٠‏ 


ها هو ذا ينقل خطاه فى حیاء ووجل ؛ میسما وجهه شطر منبر رسول 
الله ٠٠‏ هذا المنبر الذی طالما نادی النبى الكريم السلمین من فوقه > 
ودعاهي الى الهدی ودين الحق »۰ 

ها هو دا آبو بكر يصعده لأول مرة » بعد أن غاب عنه ریانه ٠‏ 
وآنه ليصعد درجتين ثم يجلس ؛ فهو لا يبيح لنفسه أن بصعد کل 
الدرج وكل المرتقى ء٠‏ لا يبيح لنفسه أن يجلس حيث كان الرسول 
تجلس ۰۰ 


» خالد محمد خالد : وجاء آبو بكر . ( القاهرة : دار المعارف‎ )١( 
۱۳ ۱۱ د.ت) ص‎ 


۱۵ 


وها هو دا ستفل الج الحاشد تلو على الناس موثقه وعهده : 
ر آها الناس ۰۰ 


« انی ولیت علیکم : ولست تخیر ذم ۰۰ 
« ان احسنت فاعینونی ۰۰ 
2 وان أسأت فمو مو نی ۰۰ 


ر ألا ان الضعیف فيكم قوى عندى » حتى آخذ الحق له ۰۰ 
« آلا وان القوی فيكم ضعیف عندی حتی آخد العق منه ٠٠‏ 


« أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ۰۰ 


2 فادا عمست خلا طاعة لى عليكم ( »هو 

الا انه على كثرة ما وعى التاريخ من مواق وخطب استهل بها 
الخکام عهود حکنهم » لا نجد » ولن نحد قط مثل هده الحكمة » 
وهذا التسطاس ۰۰ 

لقد كابن أبو نکر هذه الکلمات العحزات 4 يضع فى اطار من الذمة 
والصدق مسئولیات الحاكم الأمين » ويكشف عن جوهر كل حكومة 
صتالحة(0) ٠.‏ : 

© صسفاته : 

ان صفاته الخلقية قد اتفقت فيها أقوال واصفيه » ودلائل أعماله 
فى الحاهلیه والاسلام ۰+ فكان آليها ودودا حسن المعاشرة 0 وكان مطبيوعا 
على أفضل الصفات التى تتألف له الناس فیألفونه » ومنها التواضع 
ولين الحانب ٠‏ فلم تغال غلى آحد قط فى حاهليته أو فى اسلامه ؛ 
وكان فى خلافته أظهر تواضعا منه قبل ولايته الخلافة .٠‏ فاذا مدحه مادج 
تزل منها لبأخذه ولم دامر أحدا ستاو لته اناه 3 وبلغ من هضه الخبلاء 


(۱) الرجع السابق ؛ ص ۱۰۱ - ۱.۰۲ 


۱5۷ 


أنه كان بغضها حتی حيث يغتفرها الناس من ربات الحجال ٠‏ فدخل وما 
على السيدة عاثشة رضی الله عنما وهی تمشى وتنظر الى ذيل ثيابها 
فقال : با عاثشة ۰۰ أما نعلمين أن الله لا ينظر اليك الان ؟ قالت : ومم ذاك؟ 
قال : آما علمت أن العبد اذا دخله العحب بزينة الدنيا مقته ريه عز وجل 
حتی فارق تلك الزينة ؟ فلما نزعت تلك الزينة التى أعجبتها فتصدقت مها 
قال : عسى ذلك دكفر عنك ۰ 

ولم يكن تآلفه الناس محض مجاملة باللسان مما يستسهله معظم 
المشهورين بالتودد والمجاملة ؛ ولكنها كانت آلفة النجدة والكرم والستخاء » 
فكابن ودودا كرما لا يضن ماله وجاهه فى سميل الكرم والسخاء ٠‏ 

ومع هذه المودة والألفة كانت فيه حدة يغالبها ولا ستعصى عليه 
أن يكبح جمحتها » ووصف بها تفسه ووصفه بها أقرب الناس اليه ٠‏ 
فقال فى خطبة من أوائل خطبه بعد مبابعته : « ۰۰ اعلموا آن لى شيطانا 
يعترينى » فاذا رأنتمونى غضبت فاجتنبونی ٠ » ٠١‏ 

وهو سريع التاثر الى الرحمة والرفق فى جملة أحواله » بسیل الى 
الحزن والتأسى وسطف على الحزين » أو كان كما وصفته عائشة رضى الله 
عنها : « غزیر الدمعة وقيد الجوانح ( محزون القلب ) شجى النشیج » ۰ 

و کان فى جاهلیته واسلامه وقورا جمیل السمت غار على مروءته 
ویتجنب ما يرب ۰ فلم يشرب الخمر قط لأنها مخلة بوقار مثله » وسئل 
لم كان پتجنبها فى الجاهلية » فقال : « كنت آصون عرضی وآحفظ مروءتی» 
فان من شرب الخمر کان مضیعا فى عقله ومروءته » ٠‏ 

و کان لمروءته بتحاشی السقط من افکلام » فلا يتكلم الا أن بدعوه 
داع الى قولة خير فيقولها اذن ویصدق فى مقاله . 

وقد اشتهر بالصدق فى الحاهلية والا.سلام » فکابن « ضامن 5 
قرش القبول الضبان ۰ لا بعد آحدا الا وفی وصدق الدائن والمدين ٠‏ 
ووكلت اليه الديات والغارم فلم يكن يبحمل شيا منها الا اطمآن اليه 
الناس ؛ فان احتملها أحد غيره خذلوه ولم بصدقوه ٠‏ 


۱۵۸ 


وكانت شحاعته كفاءة صدقه ووفائه بوعده .٠‏ سواء منها شجاعة 
الرأى أو شحاعة القئال ٠‏ فلما أسلم لم يبال آن بعلن اسلامه وأن 
يجهر بصلاته ودعائه ٠‏ ولما وجب القتال كاين هو أقرب المقاتلين الى 
رسول الله فى كل غزوة » وانهزم كثير من الشجعان فى بعض الملاحم 
الشسديدة » ولم تذكر له هزيمة قط فى ساعة من ساعات الشدة > 
ولا نبت نفر قط حيث بصعب الثبات الا كابن هو بي بين آول الثاتين ۰ 
ول تکن وقة قط اعد علی اتی من وهی « احسد » و « حنین 6 ۰ه 
ولی فیهما من ولی واستشهد من استشهد ۰۰ ففی وقعة أحد ‏ آشد 
هاتین الوقعتین - كان آبو بكر فى طليعة الثابتين » ونظر الى حلقه من 
درع قد نشبت فى جبين صدیقه ونبيه فشغله أن بصاب هذا المصاب : 
واتكب عليها لينزعها » لولا آن أقسم عليه آبو عبيدة ليسبقنه هو 
انی نزعها + فحذبها بثنيته جذبا رقيقا حتى نزعها ٠‏ 

وعلى هذا الحظ الوافر من المزايا الخلقية » كان له قسط محبود 
من الزایا العقلية التى يمتاز بها ذوو الأقدار من آهل زمانه » فقيل فيه 
وفى صاحبه أبى عبيدة : « داهيتا قرش » ٠‏ وأثر عنه أنه كان أسرع 
الناس الى الفطنة لما يوحى به النبى عليه الصلاة والسلام بالتلميح دى 
التصريح ٠‏ ومما جاء فى الحديث النبوى الشريف عن علمه وفطنته أنه 
عليه السلام قال : 

« كأنى أعطيت عسا ( قدحا كبيرا ) مملوءا لبنا فشربت منه حتى 
امتلات ؛ فرآتها تجرى فى عروقى بين الجلد واللحم » ففضلت منها فضلة 
فأعطيتها آبا بكر » ٠‏ قالوا : lS EE‏ 
حتى اذا امتلأت فضلت فضلة أعطيتها أبا بكر E‏ اا 
« قد آصبتم ٠2106)‏ 

وکان لأبى بكر حظ وافر من الملكة الروحية الى جانب ما عنده 
هده الملكة الذهنية ء وتلك الملكة الخلقية » ونعنی بالملكة 


م ام م ا اي س کہ د 


(۱) عباس محمود المقاد. : العسقریات الاسلامية ٠‏ ص ١518‏ 


۱9۹ 


ما تسه اليوم « سقظة الغسير » ٠٠‏ ومناط الضسير أن برعی الانسان 
حق غيره » وأن بحسن ولا سىء . وهى خصله كانت ملحوظة فى أبى بكر 
من أيام الجاهلية قبل آن يدين بالدين الدی یامر بالخير وينهى عن الشر » 
ویدعو الى اتباع الحق واحتناب الباطل ٠‏ فلما جاء هذا الدين بنی منه 
على ساس قدیم . وبلغت به نفسه قصارى ما تبلعه نفس طیسه من 
رعابة حقوق الناس ؛ ومن كلف بالخيرات وسخط على الشرور ٠‏ 

لقد وصف لنا الصديق بأوصاف نستطيع آن نعيدها اليوم بما آلفناه 
من أساليب العصر كنراها على وفاق لحقائق تلك الأوصاف ودلالتها > 
وذلك أبين البينات عن صدق ما وصفوه به فى الحاهلیه والاسلام ۰ 

فمن جللة الملامح والسسات التى وصف بها بتبين أنه كان من 
أص حاب المزاج العصبی الناشئين فى وراثة كرسة » فهو عصبی کرم 
النزعات والطوايا .٠‏ ولا بندر فى أصحاب هذا امزاج أبن نمیزوا بحدة 
الذكاء وسرعة التآثر والطسوح الى المثل العليا والحماسة لما بعتقدونه » 
والتعلق سا يؤومئون به وبصدقو نه » والتقدم فى العقائد والدعوات ۰ 

ولم يكن أبو بكر صاحب « الشخصية المستبدة الباطشة » التى 
تروع الناظر اليها لأول وهلة ٠‏ ولم تكن سيادة بيته سيادة جبارين 
سلكون الناس بالبآس والسطوة ء٠‏ فسييله ابن أن یعتصم بصدقه 
ومروءته ليحفظ بهسا كرامة الشرف الذى ينتمى اليه » وآن يستزيد من 
ذلك الصدق وتلك المروءة بما پزیدهما من التمكين ویدای لهما فى الثبات 
والرسوخ » وأن يتجنب قلتات الطبع واللسان ویتنزه عن كل مخل 
بالوقار ۰ 

ولقد عاش آبو بکر ما عاش ا لما لقومه » مها محا فیمن 
حونه » رحيما بالغرباء فضلا عن الأقريين ٠‏ ولکن هذا الرجل الرحیم 
الأليق. نیض الى مبارزة ابنه ودعا عليه بالهلاك حون شهد الحرب مع 
المشركين » ورأى البر به غاية البر ‏ أن پنهض هو لبارزته ولا بدعه 
لأحد غيره من المسامين ۰ 


11۰ 


© مفتاح شخصيته : 


لقد كان آبو بكر رجا كرا اليما من أهل الخير والمودة » فلا جرم 
كان الاعداب بالبطولة طبعا متاصلا فيه » مقرونا بكل ما فى الاعجاب 
من, حب ولقة وايمان »ولا جرم كان هذا الأعحاب « مفتاحا لشخصيته » 
مسرا لکل ما يلتسن من أعتاله » ممیزا لکل ما تابه نه وين غيرة 
من الصفات ۰ 

ان هاديه قيما اهتدى اليه هو اعجابه بالنطوله ٠٠‏ وهو اعحابه 
باليطولة التى تستحق الاعجاب ؛ لأن الاعجاب طبقات تتفاوت » كما أن 
البطولة ذاتها طبقات تتفاوت ٠‏ وقد كان هو من طبقات هذا الاعجاب 
فى أرفع مكان ۰ فانه لم يعجب بطل تروعه منه سطوة العتاة المدعيرين » 
ولم يعجب ببطل تروعه منه مظاهر الزخرف والخيلاء » ولم يعجب بيبطل 
تروعه مله جلبة الصيت الفارغ والمواكب الجوفاء » ولم بعجحب بطل 
پزدهی بالثروة آو بالعصبة أولى القوة ٠‏ 

انما البطولة التى أعجب بها أبو بكر هی البطولة التى ليس أشرف 
نها بطولة نعرفها النفس الانسانية : هی بطولة الحق » وبطولة الخير . 
وبطولة الاستقامة » وهی فوق هذا ء بطولة الفداء ب يقبل عليها 
من آقبل وهو عالم بما سيلقاه من عنت الأقوياء والجهلاء ٠‏ 

تلك هی بطوله محمد ۰۰ وذلك هو اعحاب الصديق ٠‏ خير لبنى 
آدم أن یقی لهم هذا الاعجاب من آن يزول وبقی بعده كل ثىء » 
أى شىء ٠‏ 

كان أبو بكر بأخذ النفس العظيمة مآخذا واحدا ويصدق الخبر 
فيها جملة واحذة > ولا بجزئها قطعة قطعة وخيرا خبرا » فبعللها كلها 
يخبر من آخبارها وجزء من آجزائها ٠‏ 

وأبو بكر ينظر الى الممسألة فى أساسها فيطمئن اليها عند ذلك 
لاساس وسنى عليه کل ما فو قه من الاضافات ٠‏ والمسآلة فى آساسها 


۱ 
١١ (‏ س کلکم راع ) 


هنا هی مسالة الصلاح والأخلاق والفسساد » ومسألة التوحد وعيادة 
الأصنام » ومسألة المقابلة بين الأخلاق الحاهلية والأخلاق التى لأمر ما 
الدعوة المحمدية » ومسألة الثقة بالمقاصد العظيمة والمساعى الكرمة » 
أو الثقة بالجهل الشائع والعادات الدميية ٠‏ 

فاذا كان أبو بكر قد نظر الى هذا الأساس فهو المصيب ۰ 

ولا حاجة بنا هنا الى الغاء البراهين العلسة أو البراهين المنطقية > 
وانما حاجتنا كلها آلا نلغى البراهین التفسانية » لأنها قد تنناول العظانم 
الانسانية فى عمومها فينطوى فيها العلم والمنطق معا ء وتأتى الأيام 
بعد ذلك بتفصيل هذا الاجمال وتوضيح هذا الابهام ٠‏ 

ومرجع ر البرهان التفسانی » الصادق فى تقدير العظمة أنه سبيل 
الفداء فى طريق النماء ٠٠‏ بهذا البرهان النفسانى واجه أبو یکی مسالة 
الدعوة الحمدية من حيث تنبغى مواجهتها » ونظر اليها من جانبها الأصيل 
الذى تحصر فيه النظرة الأولى : آمحمد امام خليق بالاتباع ؟ أهو بطل 
جدير بالاعجاب ؟ إن كان كذلك فهو معجب به متبع ایاه » وان لم که 
فلا اعجاب ولا اتباع ۰۰۰۰ وكل ما وراء ذلك فضول وانحراف عن 
الجانب الأصيل ٠٠‏ 

ومحمد بطل جدير باعجابه » وامام خليق باتباعه » فامتلا به اعجابا 
ولازمه اتباعا » وعوده أن المجد تكليف وجهد » وآن الحق صبر وجهاد » 
فكانت سنته فيهما أن تحمل المغارم وأن بأخذ بيد الهیض » وأن يحور 
على تفه وفاء بح غيره » فلم تطرقه الدعوة الاسلامية من باب غريب » 
ولم يصادفه الجهاد للدين على غير تأهيب وتدريب ۰۰ بل زاده بقینا من 
طبعه واستواء على نهحه » وجعله فى صدر هذه الدعوة مثل الاعجاب 
والاسان » وآبرزه للأجيال عنوانا « للشخصية » التى يبلغ بها الولاء 
للبطولة ذروة مجدها وغاية تمامها » ويس تخرج منها أحسن مزاياها » 
ويرتقى بها الى سمائها » فهو هو أبو بكر فى تصديقه وولاله ٠‏ _ 

فهذا هو الصديق ۰۰ برهانه فى تصديق الغيب كيرهانه فى تصدیق 
الشسهادة » لأن ال مرجع فيه الى شخص القائل لا الى الشیء الذی يقال ٠‏ 

۱۲ 


٠‏ "فلا ارتد بنض المتلمون من خیث الاسراء بالنبى الكريم الى بيت 
المقدس..قال أهو بكر قولته تلك : « انی آمنت به فى أمر السماء فلم 
لا أومن به :فما دون ذلك » ۰ 

ولا تشاور المسلمون فی صلح الحديبية رضى من رضی ۳ 
من أب » وظهر هنا منطقان متقابلان : منطق أبى بكر يقول : « آنی آشهد 
اهو ضفل الله فلم لا أتبعه فيما ا 


ومن أصالة الاعجاب بالبطولة فه أنه كان مللا فى أدب الملازمة 
وقدوة فى أصول المصالحة » وكإن بفطرته خبيرا بالمراسم التى نسميها 
انيننوم”«:«البروتوكول » لأن آدبه فى توقير العظدة أدب الطبع الذى 
بهتدی من تفه بدليل »۰ . 
٠‏ اظر اليه وهو" ینادی ابنته عاثشة : يا آم الومنین ! 


وا نه کاان ادا قدم على اإرسوكن وفود القبائل علمهم كيف سلموان 
وكيف تكليون ين بدی الرسول عليه السلام ۰ 


بت ندم 0 ا اال 
أيهم پوسم. له > 5 أبو بكر على مینه فأسرع فتزحزح عن مجلسه 
وهو يقول : هنا.يا آبا الصين ۰ فبدا السرور فى وجه النبى » وقال : 
د نيا ىا .بكر ٠‏ انیا يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل © ٠‏ 

١ '‏ وهو فى کل هذا المعجب المودب بآدب المصاحية الخبیر بمراسم 
م يدرى ل و لق 
0 وکانا خلق | أمينا للسر » فا o‏ الأمناء 
للعظماء ء الدين سجبول بهم ويغارون عليهم ٠٠‏ ومنها هذا الأدب > ومنها 
قله الكلام ‏ وما الكتمان عنهم فى خاصة شتئونهم ۰ وكان آبو بكر 
فى کتما نه عن التبى تصدی للملام ولا ببوح یکلام ۰ 


۱۰۳ 


تلك نفس ملكتها شسائل الوقار والتوقير » وامتزجت بها سليقة 
الاعجاب والتعظيم » حتى فاضت جوارحها » وسرت مرتجله الى جميع 
حالانها : فهى هنانك نستشفها فى مواطن الضمير وتلمسها فیما ظهر من 
الأعمال والمعاملات > وتتلقاها من خليحات الذهن وبوادر اللسان > 
وهى هناك مفتاح الشسخصية كلها تنفذ بنا الى خفاياها » وتفتح نا 
ما استغلق من آسرارها »> وتميز لسا بن خصائصها وخصائص الاتفس 
التى تناظرها فى المقام وتخالنها فى الزاح والترتیب) . 

© الصديق والدولة الاسسلامية : 

أن الدولة الاسلامية نسي فى خلافه أ ۳ رضى الله عنه + 
لأنه ولد العقيدة وسير البعوث ٠٠‏ فشرع السنة الصالحة فى توطيد 
العقيدة بين العرب با صنعه فى حرب الردة » وشرع السنة فى تأمين 
الدوله من آعدائها بتسيير البعوث وفتح الفتوح ٠‏ فكان له السبق على 
خلفاء الاسلام فى هذين العملین انجلیلین ٠‏ 

ویکفی أن نذكر أن الذین آسلموا على يديه من عظماء القوم 
وضعنائهم على السواء ٠‏ فقد كان لاسلامه آثر بالغ بين السادة > 
كما كان له آثر بالغ بين العبيد والأتباع ٠‏ وما هو الا أن علم الوجوه 
والعلية من فضلاء قریش أن آبا بكر رضی بالاسلام دیا حتى كان 
القدوة به حجة عندهم أقوى من حجة البيان والاقناع ۰۰ ان الدين 
الذى يرتضيه رجل كأبى بكر فى مروءته وصلاحه وشرقه واستعنائه 
واستقامة قصده وسلامه ضميره لدین جدير بالاستماع الله واللظر 
فى دعوته » وان النظر فى دعوته فسا نها وبين العقائد الجاهلية من 
البرن الشاسم لکاف وحده لکسب القلوب وتحویل الأذهان » ولا سیما 
عند من خلا من العرض فى دوام العقائد الجاهلية واحباط الدعوة 
الجديدة أو کل دعوة كاثنا ما كان حظها من الخير والفلاح ۰ 

فأسلم على بديه رهط من آکر السادة وأكبر القادة فى الاسلام 


۲۱۸ - ۲۱۵ المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 


۱۹ 


۰ اسلم على ديه عثمان بن عفان » والزيير بن العوام » وطلحة بن 
عبيد الله »> وسعد بن أبى وقاص > وعثمان بن مظعون » وأبو عبيدة بن 
الجراح » وعد الرحمن بن عوف » وغيرهم ٠‏ ومنهم من أسلم وهو بقع 
أو شاب كسعد واازبير » فكانا فتوة للاسلام حين جد الجد واشتدت 
سواعده سواعد فتبانه الأبرار ٠‏ 


واشتری ثفرأ من العبيد المرهقين ٠٠‏ منهم بلال بن رباح مودن 
الزرسول عليه السلام ؛ ومخی ف شراء اعد والاماء دما بطلیه سادتهم 
من من يعالون فيه ليعجزوه ويدخلوا الندم على تفسه ؛ وهو لا یالی 
ما بيذل من ماله وجهده لينقذ أولئك المساكين من آیدی المشركين وبريحهم 
من قسوة السادة التجبرین ۰۰ فكان كسبه لقلوب الضعفاء أربح 
للاسلام وأجدر ورحمته من كس به العلية من القوم » وأباغ فى التدين 
والفضيلة من اقناع بنافذ الحجة وابلاغ بصادق الكلام ٠‏ 


ولم بزل فى كل عمل من أعماله مند أسلم الى أن تولی الخلافة 
فالدعوة الصر بحة الى الاسلام فى الس‌جد بمسمع من قرش » والهحرة 
مم النبى من داره 4 وبذل المال فى البعوت و غبر البعوث ۸4 ومحار ته 
قريشا بعلمه واطلاعه على الأنساب كما حاربهم ساله وسلاحه ومشورته 
ورآیه ٠۰‏ بل كل ما عمل منذ أسلم الى آن تولى الخلافة » فهو فى جملته 
ركن من أركان الدولة الا لامية بجعله بالحق مؤسسا لها مشار فى 
بنائها » بسلطان العقيدة قبل سلطان الحكومة والكلمة المسدوعة ٠‏ 

وكانت بعثة أسامة بن زيد » وكانت حروب الردة » وكانت بعوث 
العراق والشام ۰۰ فقام على هده الما ف الثادت الى 1 شفى حقها 
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وكانت الطاعه ‏ جد الطاعة ‏ مناط السلامة وعصمة المعتصمين من 
الخطاً الأكير فى ذلك الحین ٠‏ ۱ 
وحيث دكون التمرد هو الخطاً الا كبر > فالطاعة ‏ بل الطاعة 


الصارمة هی العصمة التى ليس من ورائها اعتصام +۰ وقد كان 0 
هو الخطر الأول فى ذلك الحين ولا مراء 30 


كان النفاق يطلع رأسه فى مكة والمدينة » وكانت القبائل البادية 
تنسابق الى الردة فى أنحاء الحزيرة العربية » وكان جند أسامة نفسه 
از ل نا 
القوم ايأه وتترقب أن بخلفه على البعثة أمير سواه ء 


تسرد » أو نذير تمرد » فى كل مكان ۰ 

وطاعة واجبة هنا حبث نع التمرد » أو لا سبيل ألى واجب بعد 
ذلك بطاع ۰ طاعة أو لا شىء ۰ 

وهنا تسف الصديق طبيعة هى آعمق الطبائع: فيه » أو هئ العيقرية 
الصدشه فى آوانها 4 وعلی آحسن حال تکون ٠ه‏ هنا تس عفه القدوه 
القويمة بالبطل المحبوب ٠‏ وهنا يقول وقد خوفه الخطر على المدينة : 
المؤمنين اه 

كلة ل ای اہی بكر لكات کی ولكن اذى يقر أب یکر 

ومن الهاجرين والأنصار من كان بری الرآی فى بقاء البعثة بالمدينة 

ey 
٠ بفنون القتال » ومنهم عمر بن الخطاب‎ 


2 


آما أبو بكر فقد رأى العصمة ب حق العصمة - فى رأى واحد 
لا رأى قبله ولا بعد » وهو الطاعة فى غير لى ولا هوادة ولا ابطاء ٠‏ 
ولو لم يكن التمرد هو الآفة الحذورة فى تلك الآونة لقد كان ء غير الرأى 
آصوب » ولكنهكان آفتها التی لا آفةمثلها 4 ثم لا خطر ان‌سلمت‌الدولةمن 
شرها ۰۰ فلتکن الطاعة اذن هی الصواب وهی اللاذ ۰ 

وقد ضرب الثل فى الطاعة التی آرادها »۰ فشیع البعثة وهو ماش 
على قدميه وعبد الرحمن, بن عوف شود دایته بجواره ٠‏ فقال أسامة : 
يا خليفة رس ول الله ٠‏ والله لتركبن أو لأنزلن ٠‏ فقال : والله لا تنزل » 
ووالله لا أركب ٠‏ وما على أن أغبر قدمى فى سميل الله ساعة ٠‏ 

ثم استأذن أسامة قائلا : ان رأيت أن تعيننى بعمر فافعل » فعاد 
عمر باذنه ٠٠‏ باذن القائد الذى هو فى مقام الطاعه مناد » حتی على 
الخليفة وعلی أكبر الضحاية من بمده + 

ثم قال لأسامة : اصنع ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠٠‏ ولا تقصرن فى شىء من أمر رسول آلله ٠‏ 

ولقد أدرك اناس فى عصر أبى بكر صواب الرأى فى انفاذ تلك 
المعثه بعد اتفاذها وعودتها ٠‏ فشاع فى الجزيرة العربية خبرها » وروی 
مورخو تلك الفترة آنها كانت لا تمر بقبيل برددون الارتداد الا تخوفوا 
وس‌کتوا» وقالوا فیما بينهم : لو لم يكن المسلمون على قوة لما خرج 
من عندهم هو لاء 

وقد تکرر هذا الدرس فى آوسع نطاق لأنه نطاق الدولة الاسلامية 
كلها فى ذلك الحين » وجاءت حروب الردة التی هی مفخرة آبی بكر 
الکبری » أو هى مفخرته الخاصة التى انفرد بها فى تاريخ الدعوة 
الاسلامية بغير شريك ٠‏ فكانت تبرزه على حقيقته التى لا مماراة فيها » 
خلافا لأعمال آخری قد تكون فيها هذه الحقيقة موضع التباس 
أو اختلاف ٠‏ 


٠ 


۲۵۹ - ۲۵۲ المرجع السابق » ص‎ )١( 
11۷¥ 


واه لم يكن موه نيا ریا كنا يق الى اه ر وان 
حثما بخطر لادهن أنه الرحل الوديع الرقيق 14 وذلك الوقف آولی 
إدرواقف «السلابة الصارمة والبأس الشديد ٠‏ 

غضب الصديق رضى الله عنه فى حروب الردة غضبته التى لا بد 
مها رالا اهو ماص 

أثارته ردة المرتدين لها مسته فى كل ما شره » وآصانه فى كل 
ما بعزه و سار عليه ۰ فهنالك الد دق المحب لصدبقه 0 وا معحب 
الفیسور على ذکری بطله » بثیره آن هدر الفادرون لمهد ذلك الصدیق 
د ری ذلك البطل ؛ ولا تمض له فى قبره أيام أو أسابيع ۰ 

منالك المسلم « الصديق » الذى آمن ببشارة النصر ولو كره 
الكافرون : كما آمن من قبل باتتصار الروم على الفرس بعد بشارة 
القر آن فخاطر على ذلك النصر بالمال والميثاق 4 ولم يخامره الشك لحظلة 
أنه الرابيح لا محالة فى ذلك الخطار ٠‏ وكذلك غضب فى حرب الردة غضبة 
النشسارة الستتاو دة لينصرن الله الاسلام على الدين كله » فاذا حارب فى 
سسل الاسلام فهو ۷ محالة على حدق وهو لا محالة متصور ۰ 

وهتالك الرجل « الدقیق التكوين » يقابل بالاسستخفاف فى آول 
خلافته وقد راض تسه طوال حياته على الروءة والکرامة والوقار » 
أنفة من الاستخفاف وكراهة للصغر والاستصغار » فاذا بهم يستقيام نه 
دما أشاح عنه علو ال حب اله و ادا بالأمر صريح با لقال فضا عن 
5 الفصيل وأعوانه بردون عليهم ذلك الاستهزاء متوعدين : لجرونه مدا 
ًا الفصول ۰ 

وهنالك الرجل الذى كان مثلا فى الاقتداء باأرسول حشما سبقت 
سنابقة قاس ليها 4 وقد سيقت هذه الساقة فى فريضة من فرائض 
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الاسلام » وهی فرسضه الصلاة »> وذهب آناس من المثقفين مرضون 
على الابی اسلامهم على أبن عفیهم من الصلاة ؛ فقال عليه السلام : 
« لا خير فى دين لا صلاة فيه » ٠‏ وكذلك لا خير فى دين لا زكاة فيه 57 
فاذا جاء المرتدون يزعمون أنهم مسلمون يقبلون فرانض الاسلام ولا يقبلون 
الزكاة » فايس أبو بكر بالذى يقبل منهم ما يزعمون ٠‏ 

انما كان ابو بكر ادن اصدق مأ كان لنفسه لوم قابل الردة بدردن 
الطاعه التى لا هوادة فيها : ولم يكن فى باطن الامر غرسا من المعهود فيه 3 
وان لاح فى ظاهر الأمر آنه جاء بالغريب من رجل وديع رقيق ٠‏ 

ولقد أكثر الورخون من الکت‌ابه عن حروب الردة ما لم يكثروا قط 
فى حادث من حوادث ص در الاسلام » و کانوا على حق حين وازنوا بين 
دعوة الاسلام الأولى فى ماو مه با ودعوة الاسلام الثاسة 2 مقاومه 
الا ر نداد > فانما كانت الغلسة على فتنة الم رتدين فتحا ج دددا للدين 
التاش ۲۱۶ ۰ 

و ما اتتهت حروب الردة حنی بدأت فى تاریخ الاسلام مرحلة آخری 
أجل واعظم » تصدی لها الصديق بذلك العزم الذی تصدی به لكل 
ما عفد اله عله وآمن يبصو أنه : اف لام كانه لا دعر ف السالاة 
والتديير » ومبالاة وتدبير » كانهما لا يعرفان الاقدام ٠‏ 

كانت المرحلة الأولى تأمين الاسلام ین عقر داره + ۰ وكانت المرحلة 
الشافة تأمين الا لام و لو ده و تدو مه 04 ودفع الخطر من هجوم 
الأعداء عليه ۰ 

ونقول تأمين الحدود ولا نزيد ٠٠‏ لأننا ستقد أن الصديق رضی الله 
عله أخك فى تسیر العوت الى حدود العراق والشام وهو على هذه 
إلنية دون نبة الفتح بالسلاح 4 وآنه 4 رضى الله عنه 4 قد الترم فى 


(۱) ار جع السابق . ص ۲۵۰ - ۲۵۸ . 


۱2۹ 


الخطة التی ظهرت فى بش تبوك ثم فى بعشة أسامة بن زيد » وأصدق 
ما يقال فيها انها خطة لا هجوم فيها ولا تهجم ء ولا باعث لها الا دفع الأذى 
وحماية الطريق » والتمهيد لنشر الدين بالحسنى والبرهان » فان قامت عقبة 
من قوة طاغية تحول دون ذلك فعلى القوة الطاغية حساب تلك العقبة » 
حیثما خان أوان الحسان ۰ 


آما « غزوة فارس » فقد كانت اس تطرادا لحروب الردة فى آطراف 
البحرين » فکانت القبائل التی ندین لسلطان فارس توالی الاغارة على 
آرض السلسین فیدفمونها ویقتصون منها ویتعقیونها فى بلادها ٠‏ وکان 
الصديق رضی الله عنه يجهل اسم القاد القدام الذی كان پتولی الدفاع 
والتعقیب فى نلك الأنحاء » فسآل عنه فى شىء من العحب : من هذا 
الذی تاتینا وقائعه قبل معرفة نسبه ؟ فعرفه به قيس بن عاصم قائلا : 
هذا رجل غير خامل الذكر ولا محهول النسب ولا ذليل العماد : هذا 
الثنی بن حارثة الشیبانی ! 

فکان هذا الاستطراد فى حرب الردة بداءة الاشتباك بفارس ومن 
والاها من قبائل البحرین والسواد » ومضت الأحداث شوطا قبل أن 
تنقلب الى الحرب الضروس بين العرب وفارس فى أوسع نطاق ٠‏ فلسا 
أرسل الصديق خالد بن الوليد لنحده المثنى بن حارثة أمره آن « تالف 
آهل فأرس ومن كان فى ملكهم من الأمم 4 ۰ واتقدم خالد فى تأمين 
الطريق » فصالح أهل الحيرة وغيرهم على « آن لا يخالفوا ولا بعينوا 
كافيرا على مسلم من العرب ولا من العجم ؛ ولا بدلوهم على عورات 
المسلمين ۰۰۰ فان هم خالفوهم فلا ذمة ولا آمان » وان هم حفظوا ذلك 
ورعوه وأدوه الى الممسلمين فلهم ما للمعاهد » وعلى المسلمين المنع لهم ۰۰۰ 
وأيما رجل منهم وجد عليه شىء من زى الحرب سئل عن لبسه 
ذلك ؛ فان جاء منه بمخرج والا عوقب بقدر ما عليه من زى 
الحرب ۰۰ ۱(6) ۰ 


۱۷۰ 


فمن طلائع الغزوة الفارسية يلوح للمتتبم لها آنها غزوة فرضتها 
الأحداث على الخليفة الأول » فاستحاب لها يما شبغی أن بستحیب » وقبل 
المناجزة حين لم يكن له من قو لها مناص » ولم ینس مع هذا أن ,يتألف 
الامم ويسالم الأمراء وبدعوهم الى السلام والاسلام » ويشخص اليهم 
من یعلمهم ما هو وصف الدين الذی بدعوهم اليه » فان أصاخوا السه 
فلا حرب ولا عداء » وان جردوا له السیف رجح معهم الى حکمه الذی 
نزلوا عليه ٠‏ 

وهكذا قدر للخليفة الأول أن تتوطد على بديه دعائم الدولة 
الاسلامية الناشئة فى سياستها الداخلية وسياستها الخارجية » فما صنعه 
فقد استمر فيه على خطة النبى عليه السلام » وما صنعه الذين لحقوا به 
فائما هو تنيحة لازمة لما بدأ فيه ء٠‏ 

وشاء الله آن يشهد سداد رأيه فيما تم من أعماله بعينه » وهو حظ 
لا يتاح للكثيرين ممن يفتنحون الدول العظام ولا سيما الشسیوخ ٠٠‏ 
فشهد سداد رآیه فيما تم من أعماله وفيما هو آخذ فى التمام » وفارق 
الدئيا وهو بعلم أنه قارن التوفيق فى حرب فارس كما قارنه فى حرب 
الردة » وليس بينهما تفاوت فى الاقدام ولا فى ثقة اليقين والايمان ٠‏ 

واتنا نعتقد أن الخليفة الأول قد أعطى الروبة حقها كما أعطى اليقين 
حقه » فما كاب أبو بكو بالرجل الذى ينسى الحيطة كلما وجبت الحيطة 
على ولى الأمر » وهی هنا على أوجب ما تكوبن ٠٠‏ 

' وحسینا من ذلك حيطته فى حراسة الدينة وتبيبت الجند بالسجد 
حين تجرد لكفاح أهل الردة » ثم وصيته لخالد بن الوليد ‏ وقد علم 
حنكته فى فنون الحرب وقدرته على قيادة الجيوش ‏ فلم ينسه هذا 
العلم أن پزوده بالنصح حون خرج لحرب المرتدين » فيدير هذا النصسح 
كله على الحيطة والحذر واليقظة » كما قال من كلام رصين وجيز : « اذا 
دخلت آرض العدو فكن بعیدا عن الحملة فانی لا من عليك الحولة » 
واستظهر بأفراد » وسر بالأدلاء » وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل + 


۱۷۱ 


ر تی احا بك على تشه جبدة 4 واحرص على الموت توهب لك 
الحياة : ولا تقاتل بمجروح فان بعضه ليس منه » واحترس من البيات 
نان فى العرب غرة ۰۰ واذا لقت أسدا وعطفان فبعضهم يك 4 و بعضهم 
ليك » وبعضهم لا عليك ولا لك ؛ متربص دائرة السوء ينتظر لن تكون 
"لدیرة فیسیل مم من تكون له العل ٩‏ » ولكن الخوف عندى من آهل 
"لیسامه ؛ فاس تعن بالله على قتالهم : فانه بلغنی آنهم رحهوا بأسرهم 3 
فان كاك الله الضاحية فامض الى أهل اليمامة » سر على بركة الله »270 ۰ 

ولم ینس قط ما بين جنده وجند العدو الاجنبی من فروق العدة ‏ 
تومأ 0 جلده الدين هسوا للخروج لعزو الام فلم تعحسه عدهم 
وسال من حوله : ما ترون فى دولاء ال آرسلتهم الى الشام فى هده 
العدة ؟ فقال عبر : ما أرضى هذه العدة لجموع بنى الأصفر » وقال 
بقبة أصحايه : : نحن نرى ما ری عبر » فکتب الی أهل الیمن ستکیل 
العدة و ستیضیم الى الحهاد لخفوا الية دمأ سنك هذا النقصس من حك 
وسلاح ۰ 

قارع لقع لا ره اقيق عبان اليتق ال تن الها 
بموثه : والرجل الذی بخنار القائد فيحسن اختياره ثم لا بى من ذلك 
و سه واتحديره واتمام ترد نه دمأ قارب عدة عدوه » والرجل الذدی قرن 
لسوت الى نحوم فارس ولم بأخذ للأمر مثل هذه الحطة ولم تعمل 
شه مدل هسده الروية 6 و لیس بالذی بحازف وله مندوحة عن الحازفه 
زه لذ شد على « عدة الأيمان » و بعلم أن الفئة القلاه تعاب الفه 
الكثيرة باذن الله ٠‏ 

تسم ال مه لاقا 4 
ولم + ع الزمن لاقامة نظ نظام للدو له الاسلامية و فی عهد أ ی دکر 


(۱) الرجع السسابق . ص ۲۷۲ 588 . 


yr 


على مثال النظم السياسية الادارية التى تقام فى الدول الكار فى حداثة 
نشأتها ٠‏ أو لعل المسألة هنا ليست مساله اتساع الوقت وضيقه فى 
هد الخلافة الأولى 4 ولکنها مسأله الحاحة الى تلك النظم و واه الحاحة 
الها “e‏ ففى عد الخليفة الأول بعد النبى صلى الله عليه وسلم لم ۳ 
على ادارة الدوله الاسلامية ما يدعو الى نظام جديد غير النظام الذى 
كانت تحرى عليه فى عمده عليه السلام ٠‏ لأن الجزيرة العربية عادت 
بعد حروب الردة الى مثل ما كانت عليه فى أيام النبوة ؛ ولان الارجاء 
فى دور الغزو والفتح ولم تبلغ بعد الى دور التوطيد و التنظیم ۰ فكل 
ما حری عليه النظام 6 آیام السوة فقد كان صالحا للاتساع فى أيام 
الخلافة الأولى ٠‏ 

وعلى هذا يمكن آن يقال ان الأداة الحكومية #ى أو الادارية ب لم 
تكن فى عهد الصديق بحاجه الى نظام غير النظام الذى اتخذه النبى عليه 
السلام » واكتفى به فى ادارة الشسئون العامة سكة والدينة والجزيرة 
العر یه 4 مع التعدیل الدی اقتضاه فو نويع العمل و تفر فه العسء الكبير بعد 
وفاة النبى عليه السلام 4 وغياب ا مرجع الاعلی الذی ترفع آله جميسع 
الأمور ٠‏ 

فتولى ست المال رحل سماه النبى عليه السلام » أمين امه « 
وهو أبو عبيدة بن الجراح » وتولی القضاء رجل لم يشتهر أحد بالعدل 
اشتهاره وهو عبر بن الخطاب 4 وتولى الكتابة كاتب النبى عليه السلام 
زيد بن ثات » وكانت ولاياتهم أقرب الى الارتصال والتداول منها الى 
التكليف الداثم المرسوم ٠‏ 

وكان قادة الحند شتحون البلدإن ويقسون فيها الولاة والقضاء 
على النحو الذى ألفوه فى الجزيرة العربية » ومن عرضت له مشكلة من 
مشكلات الادارة فى بلد آجنبی ترکها على النحو الذى كان مألوفا فى ذلك 
اللد م الا ما كان فيه خلاف للدين ۰ 

وكل ع و لاه النبى عله السلام قی حمانه عملا من اعمال العامة 

۱۷۳ 


أقاه المد فی مكانه ۽ أو رده البه إن كان قد تحول عنه » أو استأذنه 


وقد جرى الصدیق فى سياسة الدولة على سنة النبى عليه السلام 
من مشاورة ذوى الرآی والثقة فى كل ما جل أو دعا الى السئرال » ولكنه 
كان يستقل بالرآى حين تكون التبعة فيه تبعته هو دون غيره » كمأ 
استقل بالرأى فى اختيار الخليفة من بعده » واستقام له بعد المشاورة 
والروية أن بعهد بالخلافة الى عمر بن الخطاب ٠‏ 


فخلاصة ما يقال فى سياسة الصديق للدولة الاسلامية على عهده أنها 
كانت سماسة القندی المقتدر الفعال الذی صحی الى التصح ممن درون 
انتصرف والتمييز » ولم يكن قط مقتدیا على ضعف وتواکل والقاء بالتبعة 
على غبره » بل ریما اقتدى ليعمل ما هو أصعب واعضل وأنهض بالتبعة 
من آعسال المتصرفين ۰ 


واذا حسبت لأبى بكر بعوث أسامة وبعوث الردة ویموث فارس 
والروم ؛ فلا بد أن بحسب له عمل آخر لا بدخل فى باب البعوث » ولکنه 
آقوم للدولة الاسلامية من جميع هذه البعوث » آنه دستور هذه الأمة 
التی لم تفم لها قائمة بعبره » وهو « جمع القر ال » ۰ 


وقد كانت سنته فى جمع القرآن سنته الواضحه التی لا محيد 
عنها : وهی سنة الاقتداء والاصغاء الى القويم من الآراء ٠‏ فلما مات 
من مات من حفاظ القرآن فى حروب الردة وخيف على من بقى منهم أن 
تأنی عليهم حروب فارس والروم » كبن الأمر على عمر » فآشار على 
الحليفة بجمع القرآن ٠‏ فأحجم بادىء الرأى » وهو يقول : كيف آفمل 
شيا لم يفعله رسول الله ؟ ثم اشرح صدره لما أشار به عمر » 
فتجرد له بجمیع عزمه » واتنهت خلافته على القول الأشهر والقرآن مجموع 
مفروغ من كتابته فى الصاحف كما نقرؤه الآن ٠‏ 


۱۷ 


وكانت الدولة الاسلامية بهذه المثابة آمانة أعظم بها من أمانة تنوء 
بها كواهل الرجال ٠‏ يقول من شاء ما شاء فى دراسة هذه الفترة 
الخالدة » الا شتا واهدا لا شول عارف بما قول » وهو أن اح دا 
كان تلقی تلك الامانة خبرا من تلقيه أو سلمها خبرا من اسلامه » مند 
أن تلقاها بيد من النبى عليه السلام حتی آسلمها بيد الى عمر 
اين الخطاب۱) ٠‏ 


(۱) اكرجع السسایق . ص ۲۷۸ . 
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LAL‏ : الغاروق عمر بن الخطاب 


نی دروب التاریخ ۵ سنتحاول أن نلتقى بالرجل الدى لم تسعد نأ 
المغادير باتلقاء معه فى دروب المدينة * حبت كانت سحایاه وعظمته نملآن 
الزمان والمكان نما لا عن رأت ولا آنن سمعت من عدالة الحاکمین » وزهد 
القادرين وزهد الناس كين 04 وقوة الودعاء الراحمون 4 ووداعة الأقوباء 

سنحاول أن نعيش لحظات فى رحاب عمر ؛ ونآخذ من المشهد 
الکتوت عوض ما فاتنامن الشهد الحی ۰ ونلقى السمع والبصر والمؤاد 
نين ددى هذا القوی الأمين > و العلم الدی ليس له بين العلمون نظير ؛ 
ونقضى فى معيته لحظات ترفع من قدر حياتنا ٠‏ 

و« معبة » آمير المؤمنين » ليست مثل « معيات © غيره من الأمراء 
والحاكمين 030 انها شیء مختله حدا ۰۰ قلا مكان فيها لأطاب الطعام 7 
ومناعم الشراب » ومباهج الحياة ٠٠‏ لا مكان للفرش الرفوعة » ولا لاک و اب 
الموضوعة ؛ ولا للنمارق المصفوخة » ولا للزرابى المثوثة ٠.‏ 

من أجل مدا ء كان الاقتراب من هذه « المعية » رهسا > شدر 

و« عمر » من الطراز الذی تغمرك وآنت تقراً تاريخه المكتوب 
ثل الهيبة التى تغمرك وأنت تحالس ذاته وشخصه ٠‏ 
الا فى غياب البطل عن حاسة المصر + ۳ الافندةه ++ آما البصيرة ٠.6‏ 
فتحس وهی تطالم سيرة عمر أنها تعاشه » وتحالسه ؛ وترى رآی 
العين حلال الأعمال » ومناسك البطولات التى تتاولها بيد أستاذ 
عب 04 حد عظيم »+ 


۱۷۹ 


۰۰ ولكن على الرغم مما تفرضه صحبة عمر من حرمان وشظف‎ ١ 
في علي هر ربج ول مت ولا ة هوق مباهج وس‎ 
۰۰! ذه الصحية بحال‎ 


فالرجل لفقي قن تاه انش مر ا فى عدل 
ورحمة ء لا يستريح ولا پترك الذين معه يستريحون » ولكنه يمنحهم بدلا 
بي الراجه التقودة + اعم اما فى الجیاه منت ددع وله وروی ۰ 


هذا هو أمير المومنين ۰۰ الرجل الذي آنجبنه البشرية ورباه 
يد ۰ 


رارح سای بدن نکمم مارم وا - 
ن غير مبالغة ام 


2 3 


ا الناسك الذى TNT‏ ۰ وعملا 6 
وبناء ۰۰ هذا هو المعلم الدی صح مفاهيم الحياة » وأفرغ عليها نورا مور 
روحه »6 و کساها عظمة من سلو که 4 و کان للمتقين اماما أوه 

ترق مادا وت الیوم من نبئه العظیم » دم يلهج الشات 

Br SN 
۹1 روعتها‎ 

ان سلوك آمبر الوّمنین. نشغل التاریخ ویشغل الناس عن کل شىء 
ههد ۾ 

© ودائما > وأندا » تطل على الحباة ه صورة ۾ ذلك الانسان اومن 


الذى نجرى فئ وقت الحر القاتل وراء بعير من أموال الأمة مخافة أن بتيه 
ا ات 


(۱) خالد محمد خالد : بين یدی عمر » ( القاهرة : دار العارف ) » 
ص ۲ ۱ :۱۳ .۰ 


۱۷۷ 


( ۱۲ - کلکم راع ) 


© أو الذى يصطحب زوجته فى الهزيع الأخير من الليل حاملا على 
كتفيه وفى يده جراب دقيق » وقربة ماء » ووعاء السمن حيث تتولی 
زوجته آمر سسيدة غريبة أدركها المخاض » وحيث يجلس هو خارج الكوخ 
نضح لها الطعام اللازم للوالدات ٠.1‏ 

© آو الذی بتأخر عن خطبة الجمعة » ثم يجىء مهرولا فى بردة مليئة 
.حتى عتدر للناس:عن تاخره فیقول : « حیستی عنکم قمیعی هذا »۰ کنت 
أتنظره حتى بحف ء أنه ليس لی قسیص غيره (e:‏ ۹۱ 

الاو بان تيا ضيير البشرية ٠ه‏ هذا هو 

منارة الله فى الدنيا ؛ وهدته الى الحاة 

وعلى ماده اللخالية من أطايب الطعام » الحافله بأطابب العه 4 
الحزيرة لشهدوا مهرحان « عكاظ » » حيث تزهو القسائل شعرائها 
للتفوفین » وحيث تزدان حلبة اله‌سارعة بغتیان قريش يعرضون آلعامم 
فى فن عظیم ۰ 
بلادهم . عدا تفر قليل منهم استهواهم اليلد الحرام » فآثروا الکث ٠‏ 
ومن 7 التفر ؛ ذلك ات الدى يقطع انطر بق وهنا : مسا وجهه 
شط د ر الندوة ليقفى بها ساعة الأصيل مع رفاقه فى الشيخوخة ٠‏ 

. . وانه لاض فى سبيله »اد لقيه فى الطريق أعرابى يعمل راعيا 

لدى واحد من اذاف فرش ۰۰ ولا نكاد الفتى لسر الشیخ أمامه 
حتى تنحدر الکاسات من بين شفتيه فى حمية وعجلة ٠‏ 

. هل علبت الا العظ ۾ با نا المرب ؟ 

أى نبا یا بنى ۰۰۴ 


۱۷۸ 


ذلك الأعسر اليسر ( الذى يعمل كلتا ندیه ) ٠٠‏ 

ویتساءل الشیخ قاثلا : ۱ 

ناب عير 1 

ما باله يا فتى ۰۰8 

ويفيق الشيخ من الدهشة ؛ و شول وقد كست وجهه حكمة السنين : 

ظ آما والحق :لبوسعنيم خبرا +۰ أو وعم كرا i‏ ۰۰ 

وأما نبوءة الشیخ ؛ فقد جاءت كفلق الصبح »> وضوء النهار ٠‏ 
تفيل بن عبد العرى و من, سی عدی 35 لم يعد دك الذى يبارع 
الأنداء فى سوق عکاظ 000 صار « الفاروق عبر ۲ الدی سيصارع 
الاطل فى حزيرة المرب 4 آون النهار ۰۰ وفی کل الد نا 4 آخره ۰ ۰ 

وسيكون الرحل الدی اذ أرض اناس عدلا ؛ وآمنا » ورحسة > 
وهصدى ++ 

سيكون 00 المعلم 4 الذى بلغ الرشد الانسانی على بش یه رشده +۰ 
و« الأستاذ » الذی: تحلس الذنا علد قدفيه مه 

أجل ۰۰ سيكون الا سان الدی نرقم الله یه من در البشر 4 وقدر 
الخاد ب ۱ و 

۵ دحل عبقرى ممتاز : ۱ 

٠. «‏ لم آر عبقربا يغرى فريه ++ © ( أى عبتری منفود فى عمله > 

(۱) الرجع السسایق . صن ۱۷ - ۱٩‏ 


۱۷۹ 


كلمة قالها النبى عليه لاسلام فى عبر رضى اله عنه » وهی كلمة 
لا بقولها الا عظيم عظماء خاق لسياسة الأمم وقيادة الرجال ٠‏ 

فمن علامات العظمة التى تحبى موات الأمم أن تختص بقدرتين 
لا تتهدإن فى غيرها » أولاهما آن تبعث كوامن الحياة ودوافع العمل فى 
الأمة بأسرها وفى رجالها الصالحين لخدمتها » والآخرى أن تنفذ ببصيرتها 
الى أعماق النفوس فتعرف بالبديهة الصائية والوحى الصادق فيم تكون 
عظمة العظيم » والأى المواقف يصلح » وبأى الأعمال _يضطلع » ومتی بحين 
آوانه ونحب ندته : ومتى دبعی التريث فى أمره الى حين ۰۰۲ 

كتا القدرتين كان لها الحظ الوافر فى سيرة عمر بن الخطاب » 

فآين ‏ لولا الدعوة المحمدية التی بعشت كوامن العظمة فى أمة 
العرب ‏ كنا نسم بابن الخطاب ؟ وأى موضع له كان من مواضع هذا 
التاریخ العالمى الذى يزخر بكبار الأسماء ؟ 

ال نه ا ل ودولة روم ول 
دولة لها نصيب فى التاريخ ٠‏ فأين كنا نسمع باسم عبر لولا البعشة 
المحمدية ؟ 

لتد كان عمر قوى النفس ۰۰ لكنه على قسونه البانغة لم يكن من 
أصحاب الطمع والاقتحام » ولم يكن ممن يندفعون الى الغلبة والتوسع 
فى الجاه والسلطان 4 بغير دافع بحفزه اليه وهو كاره لأنه كان مفطورا 
على العدل واعطاء الحقوق والتزام الحرمات ما التزمها الناس من حولهء 
فعسر بن الخطاب الذى عرفه تاريخ العالم وليد الدعوة المحسدية 
دون سواها + بها عرف وبغيرها لم يكن ليعرف فى غير الححاز أو أو الجزيرة 
العر 4 ۰۰ 


آما القدرة الأخرى التى بتاز بها العظیم "الدّی خلق لتوحه العظماء 
فقد آبان عنها النبى عليه افسلام فى كل علاقة بينه وبين عمر من اللحظة 
الأولى » آی من اللحظة التى سال الله فيها أن يبعز به الاسلام » الى 


۱۸۰ 


اللحظة التى ندب فيها آبا بكر للصبلاة بالناس وهو عليه السلام ب 
فى مرض الوفاة ۰۰ فقد سبر غوره واستکنه عظمته » وعرفه فى أصلح 
مواقفه » فعرف الموقف الذى بتقدم فيه على غيره والموقف الذی هو 
أولى بتقدم غيره عليه٠‏ 1 


. فالنبى عليه السلام كان يعلم من هو أبو بكر ومن هو عمر ٠‏ وقد 
عادل بينهما أجل معادلة حين قال : « ان الله عز وجل ليلين قلوب رجال 
فيه حتى تكون ألين من اللبن ء وان الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى 
تكون آشد من الحجارة » وان مثلك يا آبا بكر مثل ابراهيم قال 
« من تبعنى فانه منى » ومن عصانى فانك غفور رحيم » » ومشاك 
با أبا بكر مثل عيسى قال : « ان تعذبهم فانهم عبادك » وان تغفر لهم فانك 
آنت العزيز انحكيم»ء ومثلك ياعمر مثل نوح قال:«رب لا تذر عل ىالأرض 
من الكافرين ديارا » » ومشلك کنشل موسی قال : « رينا اطمس على 
آموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الأليم » ٠‏ 

كان النبى عليه السلام يعلم ‏ أن عمر أشد المسلمين فى الله » 
وبعلم أن فى أبى بكر لينا وهوادة ٠‏ فجمم للاسلام مزبتين حين 
اختار أبا بكر للصلاة وضمن هذا الاختيار معنى من معانى الاستخلاف ۰۰ 
و ل ل له 
ریس ۱ ۱ 

ی 
وکان كذلك فى حاجة الى كثير من الشدة والصرامة » ولن تذهب شدة 
عمن اذا احتاج اليها آبو بكر فى محنة يشتد فيها اللين الوديع ٠‏ انما 
الخوف آن: بذهب لين أبى بكر اذا اشستد عمر » ولا خوف من أن يلين 
عير ر وأبو بكر شديد ٠‏ فان الموقف اذا استنفد جميع الرحمة حتى بلجا 
فيه أبو عر الى الان ريض عليه » اور کی أنه ی عن 
لينه أن شرب الى المعهود من صرامته ۰ 


۲۱۵ عباس محمو د العتاد : العبقر بات الاسلامية . ص‎ )١( 


۱۸۱ 


يوصف عير بالعبقرية اذا نظرنا الى أعماله » وبوصف بها اذا نظرنا 
انى تكويه اندی حعله مستعدا لتلك الأعبال مضطلعا تلك القدرة ۰ 
الا آن عمر كان رجتلا ممتازا ماه » ممتازا بشکوینه » كان وفاء شرط 
التفرد فى عرف الأقدمين والحدئون ؛ من المثومنين بدینه وغير المنین ٠‏ 

كان مهيبا راثم المحضر حتى فى حضرة النبى عليه السلام التى تنطامن 
عنده الجباه 4 وأولها جبهة عمر ٠‏ كان طويلا بائن, الطول يرى هاشيا 
كأنه راكب : جسيما صلبا بصرع. الأقوباء ويروض الفرس بغير ركاب ؛ 
وشکلم فيس مم السسامع منه وفاق ما رأى من نفاذ قول وفصل خطاب ٠‏ 

وتشهد العيون كما تشهد القاوب أنه لمن معدن العظبة » أو معدن 
العبقريه والامتياز بين بنى الانسان 4 وللمحدثين علامات فى العبقرية 
تنصل بالتکوین وتركيب الخلقة كما تتصل بسدلول الأخلاق والأعمال ۰۰ 

فيكون العبقری طويلا باثن. الطول » أو قصيرا بين القصر » ويعمل 
بيده الیسری أو يسل بكلتا اليدين » ویلفت الدظر بغزارة شعره على غير 
المعهود فى سائر الناس أو بنزارته ٠‏ وبكثر بين العبقريين من كل طراز 
ان الي قرط الس و یه الا تایه ی رف كوت 
فيهم من تفرط .سورته كما یکون فیهم من یفرط هدوءه » ولهم على 
الجبلة ولع بعالم الغيب وبخفابا الأسرار على نحو بلحظ تارة فى الفراسة ء 
وتارة فى النظر على بعد » وتارة فى الحماسة الدينية أو فى الخشوع لله210. 

وفى عمر بر الخطاب من هذه العلامات الكثير ۰۰ 

كان كما ذكرنا ‏ طويلا يسثى كأنه راكب : وکان أعسرا سرا 
سل بكلتا بديه » وكان أصلع خفيف العارضين » وكان ‏ كما وصفه 
غلامه ‏ خير الناس » الا أنه اذا غضب فهو أمر عظيم ۰۰ 

وكان نریم البكاء إذا جاشت نفسه بالخشوع بين بدی الله » 
وأثر السکاء تمي وعدي ور شاهد. فيهما خطان أسودان ٠‏ 


TY ص‎ 0T ا‎ (1) 


۱۸۲ 


وكانت له فراسه عحيبة نادرة يعتمد عليها ویری أن « من لم شفعه 
ظنه لم تتفعه عینه » ٠٠‏ وكان له فراسة عحيبة نادرة ۰۰ وتروى فى أمر 
هذه الفراسة روابات قد يصدق منها القلیل وتترب المبالغة الى كثير : 
ولكنها على كاتا الحالتين تنبئنا بحقيقة لا شك فيها > وهی أنه اشستهر 
بالفراسة والاستناط بالنظرة العارضة ٠‏ 

على أن المكاشفة أو الروه جمنعذب كما قسسى فى عل النفس » 
انما تظهر بأجلى محانبها فى قصمة « سارنه » المنسهورة » وهی ما تعرف 
فى عم النفس « بهبة التلبائی » أو التخاطر أو الشعور عن بعد 
برطنودواه ٠۰‏ كان رفى الله عنه يخطب بالدینه خطبة الجبعة ء 
فالتفت من الخطية ونادى : 

« يا سارية بن حصن ! الجبل ۰۰ الحبل ٠٠‏ ومن استرعى الذتب 
ظلم » ٠‏ 

فلم ينهم السامعون مراده ؛ وقغی صلاتة ؛ فساله غلى رضی الله 
عنه : ما هذا الذى نادت به ؟ قال : أو سمعته ؟ ۰۰ قال : نعم 5 
آا وكل من فى المسحد ۰ فقال عمر : وقع فى خلدى أن اشر دين 
هزموا اخواننا ورکبوا آکتافهم » وأنهم يمرون بجل ۰۰ فان عدلوا اليه 
قاتلوا من وجدوه وظفروا » وان جاوزوه هلکوا » فخرج منی هذا الكلام ٠‏ 

وجاء البشير بعد شهر > فذکر آنهم سمعوا ذلك الوم وتلك 
الساعة حتی جاوزوا الجبل صوتا شبه صوت عم بقول : يا سارية 
ابن حصن ! الجبل ۰۰ الجبل ۰ فعدلنا اليه ففتح الله علینا ۰ 

ولا داعی للحزم نفى هذه القصه اسننادا الى العقل أو الى 
العلم أو الى التجربة الشائعة ٠١‏ فان العقل لا بمنعها » وعلماء النفس 
لا بتفقون على نفيها ؛ الا إن المهم من نفل هذه القصة فى هذا الصدد 
أن عمر كان مشهورا بين معاصريه سكاشقة الأسرار الغبيية اما بالفراسة 
أو الظن الصادق أو الرؤية أو النظر البعبد » وهی الهبات التى بلحقها 
بالعقرة علما» الحطر الذین درسوا لله المرية الائسسائة التادرة 
وراقوها وأكثروا من القارنات فيها و التعقیبات علبها ٠‏ 

ما 


فعمر رجل نادر بما تراه منه العين » تادر يما تشهد به الأعمال 
والأخلاق » ادر فى مقايبس الأقدمين ومقایس المحدثين ۰۰ أو هو رجل 
ممتاز ؛ وعقری موهوب فى جميع الآراء ٠‏ . 

۾ صفاته . 

لا تناقض فى خلائق عبر بن الخطاب ۰ وانما الأمر الميستور فى 
التعريف بهذا الرجل العظیم آن خلائقه الكبرى كانت بارزة جدا لا يسترها 
حجاب ٠‏ فما من قاریء ألم بفذلكة صالحة من ترجمته الا استطاع أن 
يعلم آن عمر بن الخطاب كان عادلا ؛ و کال رحيما » وكان فطنا » وكان 
وثيق الابمان عظيم الاستعداد للنخوة الدينية ٠‏ 

لم يكن عبر عادلا لسبب واحد بل لجملة اسیاب ٠.‏ كان عادلا 
له ورث القضاء من قبيلته و آباثه » فهو من آنبه بیوت بنى عدى 
الذين تولوا السغارة والتحكيم فى الجاهلیه » وراضوا آتفسیم من 
أجل ذلك حيلا بعد جيل على الانصاف وفصل الخطاب » وجده نفيل بن 
عبد العزى هو الذى قفى لعبد المطلب على حرب بنى آمية حين تنافرا 
وتنافسا على الزعامة » فهو عادل من عادلين » وناشیء فى مهد الحكم 
والموازنة من الأقوياء ٠٠‏ 


وکان عادلا لأنه قوی مستقيم بتکوین طبعه مغ وان شئث فقل 
أيضا تكوينه الوروث ٠‏ اذ كان أبوه الخطاب وجده تفیل من آهل الشدة 
والبأس ۰۰ فهو على خليقة الرجل الذی لا بحابی لأنه لا بخاف » 
والذی بخحل من الیل الى القوی لاه جبن » ومن الجور على الضعیف 
لأنه عوج بزری بنخوته وشممه ۰۰ ۱ 

وكان عادلا لأن آله من بنی عدی قد ذاقوا طعم الظلم من آقربائهم 
نى عبد شمس وکانوا آشداء فى الحرب ولكنهم غلبوا على آمرهم لقلة 
عددهم بالقياس الى عدد أقربائهم 6 فاستقر فیهم هض القوی الظلو م 
تلظلم وحبه للمدل الذی مارسوه ودربوا عليه » وساعدت عبر الأيام 


۸ 


على نمكين خليقة العدل فى خلاصة هذه الأسرة » أو خلاصة هذه 
لقبيلة ؛ ونعنی به عبر ين الخطاب + 

وكان عادلا بتعلیم الدين الذی استسك به وهو من آهله بمقدار 
ما حاربه وهو عدوه : فکان آقوی العادلين كما كان آقوی التقن 
وا م منين وو 
وعبر الحوادث وعقيدة الدين فی صفة العدل اللى آوشکت أن تستولی 
فيه على جميع الصفات ٠‏ 

وصفات عم كلها صفات لها طایم البطولة : وفیها دواعی 

فالعدل مثلا هو المساواة بين آبعد الناس وآقرهم فى قضاء 
الحقوق واقامة الحدود ٠٠‏ ولیس آقرب الى الحاكم من ابنه ۰۰ فادا سوی 
فى هذه الصمة النادرة دين انحکام ۰۰ 

وذلك كاف فى تعظيم قدره ۰۰ ولا حاحه بعده الى مزید ٠.٠‏ 

وكانت الرحمة من ص غا ته التى وازنت فيه العدل آحسن موازنة 
٠٠‏ فيا عهد فيه أنه أحب العدل لغضه من الأقوياء المعتدين كما 
ان عه اده ال النتلى عليه :+ 

قال كر أصدقانه وا کر العارفين به محمد عليه السلام : » ان الله 
غيور يحب الغيور ٠‏ وان عس غيور » ۰۰ وحسبك من غيرته أنه هو 
الذی أشار على النبى صلى الله عليه وسلم بحجاب آمهات المسلمين ٠‏ 

علی آن الفيرة فى ارج الخطاب لم كن غيرة مقصورة علی الراة 


۱۸۵ 


وكفى » بل غيرته على المرأة لم تكن الا شطرا من غيرته على كل حرم 
وحوزه ۰ قمن هذه الغيرة العامة سا سته العر به التى كانت تعمد 
الغرباء عن حز بره العرب کا نھا الحرم الموصد 42 و منها عبر نه علی الزی 
العربی والشسائل العرسة 4 ومنها غير نه على العقيدة و حدود الشر بعه 5 
»غيرته على كل حق بحميه غیور ۰ 

فهو يغار على حق ؛ أو بغار على عرض ؛ أو بغار على دين ؛ آو بغار 
على صديق أو صاحب حرمة 4 ولا بغار من هصدا أو ذاك ىه أصابها 
هذا أو ذاك .. ایا كان تعار على شی ۶ تسه و یلم من تسه القدرة 
على حمایته » فهى غيرة من يريد الحماية لعبره ؛ ولا يريد انتزاع الخير 

انه رجل قوى ء جياش الطبع : شديد الشكيمة ؛ مؤمن بالحق 
وحرماته : قادر عاى تقوم من بحید عنها ويحترىء عليها ٠٠‏ فان لم يکن 
مدا غیورا : فمن یکون الغیور ؟ 

و فا فى دذكائه وفطنته وألمعة دهنه ما تقول فما ا شتهر به من 
صسسفقات العدل والرحمة والعيرة 00 

فعمر كانت له فطنة الرجل العليم بنقائض الأخلاق وخبايا النفوس ۰ 
ولم يحكم علیسا قط كأنه پنظر من جانب واحد أو يطبعها فى تفكيره 
بطابع واحد ٠‏ بل تلم الدنيا وعلم كيف يتقاب الانسان » وراح فى 
الرجل الذى لا بفوته أن بنتظر منهم ما بننظر من خير وشر وقوة وضعف 
وصلاح وفساد ۰ 

و کفی من ذلسانه‌الدالهعلیه‌آن ندکر آنه کان‌سب‌آن بعرف‌الشر كما مرف 
الخير » لأن « الذی لا يعرف الشر آحری أن بقع فيه » » وآنه کان يحب 
للناس ۷ » وأنه هو القاتل ١‏ » احترسوا من الناس بسوء الظن 4 5 
وهو القاثل مع ذلك : « أظهروا ۳ خسن آخلاقکم والله أعلم بالسراثر 4 


كما 


٠٠‏ يوفق فى هذبن القولين بين سهر الحاكم الذى لا شبغى أن تخفى 
عليه خافه وبين عدل القاضى الذى لا شعی أن بحکم بغير بينة ظاهرة ٠‏ 
جاتب واحد لما كثرت مشاورته للكبار والضغار. والرجال والنسساء 
مشاورة من بعلم أن جواب الذراء نعدد » ون للأمور وجوها لا تتحصر 
فى الوجه الذی براه : وكثيرا ما قال : « آخوف ما آخاف علیکم اعجاب 
المرء برآیه » : ولیس استطلاع الآراء ولا الخوف من الاعجاب بالرآی 

انما كان عمر كما وصب لصسسة ۰ ( ليس بالخب ( الخداع ) ولکن 
الخب لا بخدعه » ء وهذا هو الحد الفاصل أحسن لاأفصل بين الدهاء 
المحمود والدهاء المدموم 4 أو ی الهم الصحیح والخيث القبيح 2 فهناك 
الفرق ی الخ والثس والمحمدة والذمة + فا لفطنه الأولى معر فه مخز ییوت ۶ 
آن بخدع أو شخدع أعبره 3 وهذا هو الحد القوام الذى لا نفس فه 

: 4 
من جان ۱ ۰ 

على أن القدرة الدهنية التى امتاز بها عمر فى غنی عن الاستدلال 
علیها بسا قال » وما قيل فيه ؛ وما دار بينه وبين بعض القوم من الساجلات 
والحاورات ٠‏ انه عمل ما لم يعسله الا القلیل من آقدر الحکام فى تاريخ 
نى الانسان ؛ وكفى بذلك دليلا على قدرته الذهنية لا حاجة دهده الى 
دليل ٠٠‏ ساس شموبا بينها من الاختلاف مثل ما بين العرب والفرس 
والأقباط والسورن ۱ و نب و لاه واتتدب فو ادا 6 وسار بعوثا 1 
وأشرف على ميادين نان 8 و آقاه نظا فى الحکو مة 4 وراقب رعاة 
ورعية 4 و مجح 9 كل ۳ عمل نحا حا منقطع النظير عبر مر دود الى المصادقة 
أو الى ار تحال المعامرين ۰۰ وليس هذا كله همأ يضطلع به رحل محدو د 


(۱) اارجع السسابق . ص )4 505 . 


۱۸۹۷ 


الفكر ضيق الأفق قليل الخيرة بالحماعات والأفراد ٠‏ فاذا استوفى هذا 
الحظ الوافر من القدرة الذهنية » فذلك حسبه منها » فان الدنيا أخرجت 
عر اناس لیکون مؤسس عهد ومحول تاريخ ٠‏ 

نقد كان عر قوبا قادرا على العواقب » وكان ديد الألم من ظلم 
الظالم شدید الخحل من خدلان المظلوم » وكان وق الا سان شصر الله 
فى الحق وفى النجدة ۰۰ كان قويا بطبعه قويا بايمانه » فلماذا يهاب قويا 
الذدی دور حول الحدود والحقوق 0 


تلك صسورة محسلة للصفات الخلقية الكبيرة التی كانت غالبة على 
نفس عسر دن الخطاب وهى 9 العدل » والرحمه > والعيرة » و الفطنه 4 
الندرة التى بعز تکرارها فى طيائع النفوس > لأنها قت رکب لاسستتيفاء 
الغرض منها جميعا واستيفاء الغرض فى كل منها على حدة » وهذا هو 
النادر 3و ۹ الندرة فى تر کیب الأخلاق + ۰ 

"ان كاذ بقن ا ای ر ا يان اند 
والر<سة معا بغير الحماسة والروحية والغيرة البقظى التى تحمل كراهة 
المرء لنظلم كأنها كراهة الضرر الذى يصيبه فى تفه وآله » وتجعل 
حه للعدل كآنه حب هواه وقله مناه ؟ وما العدل والرحمة والعيرة 
وما العدل و الرحمه والعيرة و الفطنه عير الاسان الدی هو الرقيب 
الأعلى ذوق كل رقيب والوازع الأخير بعد كل وازع » والرجم الذى 
لا مرجه بعدد لطال الاتصاف ؟ 

كل صفة تتبة لجميع الصفات وكل الصفات روافد لغرض واحد يتم 


هما 


به نصر الحق وخدلان الباطل ٠٠‏ وكل خليقة هى جزء لا پنفصل من هذه 
« التركبية » التى اتفقت آحسن اتفاق وأنفع اتفاق » وكأنما اتفقت لتصبح 
كل خليقة منها على آتم قدرتها فى بلوغ كمالها وتحقيق غايتها .. 

صفات متراكبة کانها صفة واحدة بأخذ بعضها من يعض 
فلا تتعدد فی مرآها » ولا تزال فى صورة البساطة بعيدة عن التركيب ۰۰ 
فيخطىء النظر القصير فى التفرقة بين هذهالظاهرة النفسيةالرائعة وبي نظاهرة 
الثىء البسيط المحدود ؛ وانه لخطأ شسائع ينساق اليه كثيرون ممن 
يستسهلون بساطة عمر » وهی آولی بالروعة من تركيب بختلط من كل 
مزيج » ثم يزيد فى الألوان ولا يزيد فى الاتمام والتوحيد والاتقان ٠‏ 

© عمر والدولة الاسلامية : 

تأسست الدولة الاسلامية فى خلافة آبی بكر رضى الله عنه » 
نه وطد العقيدة وسير البعوث ۰۰ فشرع السنة الصالحة فى تأمين 
الدولة من آعدائها بتسمير البموث وفتح الفتوح ٠‏ وکان له البق 
على خلفاء الاسلام فى هذين العماین الجلیلین ٠‏ 

الا أقنا نسمى عمر موّسسا للدولة الاسلامية بمعنی آخر غير معنى 
السبق فى أعمال الخلافة ٠‏ لأننا ‏ آولا # لا نحد مكانا فى التاريخ 
آلیق به من مكان المؤسسين للدول العظام ٠‏ ومن جهة آخری » فاننا لا نربط 
بين التأسيس وولاية الخلافة فى اقامة كالدولة الاسلامية ء اذ الشأن 
الأول فيا للعقيدة التى تقوم عليما وليس التوسع فى الفزوات 
والفتوح ٠‏ وعمر كان على نحو من الأنحاء مؤسسا لها منذ أسلم » 
فجهر بدعوة الاسلام وأذانه » وأعزها بهيبته وعنفوانه . 

وكان مسا لها يوم بسط يده الى آبی بكر فبایعه بالخلافة وحسم 
الفتنة التى أوشكت أن تعصف بأركانها ٠‏ وكان مؤسسا لها يوم أشار 
على أبى بكر بجمع القرآن الكريم » وهو فى الدولة الاسلامية دستور 
الدساتير ودعامة الدعائم 8 


۱۸۹ 


برغ من عمله : وجاء عير دحاج فانم عله وأقاه الأساس, ثم آقام عليه 
اللناء ۰۰ و کانت قدر نه على التأسيس هی 1 الابات شه 7 وفى ذلك 
العصر من البداوة البادية » لأنه التفت الى مواضعه الخليقة بالاهتمام 
والتقديم كأ نه راجع تاریخ عشربن دولة مستفيضة انك راسخة العمراث ۰ 
وهی قدرة تروعنا و ندهشنا من ملث تربى على الملك ً وسلفه على عرشه 
ست ظط من الملوك ۰ وأولى أن تروعنا و ندهشنا من رحل المادية الذى 
يقدم على آمر جديد » لم تعنه فيه السوابق » ولم يهتد فيه الا بسا اختار 

ونذر فی الدولة الاساامة 5 نظام لم تكن له أولية فيه ۰۰ 
فافتنح تار يخا 2 واستهل حضارة 3 ونش حکو مه ورن لها الدواوين 
ونظم فيهأ آص ول المضاء والادارة 2 و انخد لها ست مال ووصل سن 
أحزاثها باريد م وحنى تعورها بالمرا بطين 6 وصنع كل ثىء 2 الوقت 
الذى ينبعى آل بصنع فيه » وعلى الوجه الذى بحن به الابتداء » فأوجز 
م قال به آً نه وضع دستورا لكل شىء ونر که فا سا على أساس 

وملاك النظم الحكومية كلها نظام الشورى الذى أقامه عبر على 
أحسن ما يقام علب 4 فى زمانه 4 فجسم عند د نخه من الصحا به للمشاورة 
والاسنفتاء وضن بهم علی العساله فى أطراف الدولة 4 تنزبها لأقدارهم 
و انتفاعا برآهم واعتزازا تأبيدهم له و معاو تنهم ااه فا نوللاه من واب 

وجعل موسم الحج مو سسا عاما للمراجعة والمحاسسة واستطلاع 
الآراء فى أقطار الدولة من آقصاها الى أقصاها »۰ شد فيه الولاة والعمال 
لعرض حسابهم وأخار ولاتهم 4 وید شه أصحاب المظالم والشكابات 
لراقة الولاة والعسال ۰۰ فهی 00 جسعبة عمومه 04 كأوفى ما تكون 
الحنعیات العو مه ی صم من العصور ۰ 


۱۹۰ 


وكان عسر يستشير بي مؤلاء و شیر عليهم 2 و سجمع الهم 


و سمعهم وتوحی ین جميع دلك تحص الرأى وایراء الدمة و الخلوص 
الى التبعة السليمة من المراقیل » 


وقد ونسع لقواده دستور الحرب ؛ أو دستور الزحف من 
الحزپرة العربه الى تخوم آعدانها » کاحسر, ما ضعه رئيس دوله لقواده 
وأجناده ٠٠‏ فآرسل الدد الى العراق > وعلیه أبو عبيدة بن مسعود 
الثقفی » وعلسه كيف بستشیر مجلس الحرب الذى معه » وکیف يقدم 
فى موضع الاقدام » ویتریث فى موه التریث » و أحمل له ذلك فى قوله : 
« انمع من أصحاب رمسول الله صلى الله عليه وسلم وأشركهم فى 
الأمر ولا تحتهد مسرعا بل اتئد ۰۰ فاها الحرب لا يصلحها الا الرجل 
الکث الذى مرف الفرصة » ٠‏ وزاده تبصرة بالحبطة : فقال له : 
« انك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة ٠.٠‏ تفدم على قوم 
تحرآوا على الشر فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه . فانظر كيف تکون ٠‏ 
وأحرز لسانك ولا تفشين سرك » فان صاحب السر _. ما بضيطه ‏ متحصن 
لا يؤتى من وجه یکره ۰ واذا لم يضبطه کان بمضيعة » ۰۰ فهو المشاورة» 
م آناة فى الاحتهاد » الا أن تحب السرعة بيان وثقة فلیکن الاسراع ۰ 

فكان دستوره فى الحرب أن يضح الأسس العامة ويعهد فى 
تنفيذها الى ذى خبرة وآمانة » ولا يتخلى عن تبعيته العظمى فى مصائر 
الحرب كل التخلی اعتمادا على القائد وحده » اذ ليس القائمد بالمسئول 
الوحيد عن المصير ۰۰ فاذا رأى القائد رأيا وخالفه هو فى رأبه أعانه 
بالمدد والمشورة على الأخذ بالرأى دعاه اليه > وآبطل معاذيره «توضيح 
الأمر واعاتته علسه ٠‏ . 

ولقد كان الى حانب هذا السهر على ا ميادين عامة : لا نعل بد 
القائد فيما بحسن أن تنطلق فيه » فاذا تحاوز الأمر سياسة الحرب العامة 
من فتح الميادين وفك الحصار وانتظام الهجوم »> فمن حق القائد عنده 
أن بختار لشسه ولا تظر الرجرع اليه » وأن بحری فى ادارة المعركة 


۱۹۱ ۱ 


على الوجه الدى تمليه ضرورة الساعة ۰ ولهذا استشاره آبو عبيدة 
فى دخون الدروب خلف الع دو ؛ فكتب اليه : « آفت الشاهد وآنا 
العاثب . والشاهد پری ما لا يرى الغائب » وآفت بحضرة عدوك , 
وعيونك بآتونك بالأخبار » فان رأيت الدخول الى الدروب صوابا فابعث 
اليهم السرايا وادخل معهم بلادهم وضيق عليهم مسالكهم ۾ وان لبوا 
اليك الصلح فصالحهم ٠ه‏ ۰ 

وهو بعد هذا لا يعفى نفسه من التبعة » ولا بعمى القائد من 
واج الرجوع اليه فى المواقف الحاسمة » ولا سل بده فيما هو أدرى 
به وأقدر على الاختبار فيه » ولا شى أن بعينه اذا خالفه ليتفق الرآ نان 
المختلفان ۰۰ وهنده السياسة هی السياسة التى جرى عليها عبر غى 
جميع بموثه وغزواته » وهى السياسة التى لا بستطیم حاكم أن بجری 
على غيرها فى حرب قديمة أو حديثة » وقد جرى عليها فجعلته كاسب 
النصر كما یکسبه القائد فى الميدان » وجعلت بطل الفرس رستم المشهور 
فى التاريخ والأساطير يقول : « ان عمر هو هازمه فى الیدان ۰ وأنه 
هو عمر الدى یکلم الكلاب فيعلمهم العقل ! ۰۰ أكل عمر كبدى أحرق 
الله كبده ! وء C7)‏ » 

ولم يكن سبح من مال المسبلمون آجرا لعمله الا ما يقيم آوده وآود 
أولاده عند الحاحة الله > فان رزقه الله ما بغنيه عن بيت المال كف بده 
عنه ٠»‏ ولما سئل عما بحل للخليقة من مال الله قال : « انه لا بحل لعمر 
من هال الله الا حلتين : حلة للشتاء وحلة للصيف وما أحج به وأعتمر 
وقوتى وقوت أهلى كرجل من قرش ليس بأغناهم ولا أفقرهم ثم آنا بعد 
رجل من الممسلمين » ٠‏ 

وكان بحظر على الولاة مظاهر الخيلاء والأبهة التى تبعد ما بينهم 
وبين الرعية » ولكنه پنظر فى آعذارهم فيقبلها أو بغضی عنها حيشما توقف 
صلاح الولاية على ذلك ۰ 


۱۹ 


قدم الى الشام راكبا على حمار فتلقاه عامله معاوية بن آبی سفيان 
فى موكب عظيم » فلما رآه معاوية نزل وسلم عليه بالخلافة فمقی فى 
سبیله ولم برد عليه سلامه » فقال له عبد الرحمن بن عوف : آتعبت 
الرجل با آمير المؤمنين » فلو كلمته ؟ فالتفت اذ ذاك الى معاوية وسأله : 
انك لصاحب الموكب الذى آری ؟ قال : نعم ٠١‏ قال : مع شدة احتجابك 
ووقوف ذوى الحاجات بابك ؟ قال : نعم ۰۰ قال : لم ويحك ؟ قال : 
نا فى بلاد كثر فيها جواسيس العدو » فان لم تنخذ العدة والعدد 
استخف بنا وهجم علينا » وأما الحجاب فاننا نخاف من البذلة جرأة 
الرعية » وأنا بعد عاملك 4 فان استنقصتنی نقصت » وان استزدتنی زدت » 
وان استوففتنی وقتت ! فقال عمر : ما ساألتك عن شىء آلا خرجت منه ۰ 
إن كنت صادقا فانه رأی لب ؛ وال كنت كاذيا فانها خدعة ارب ۰ 
لا آمرك ولا نهاك ٠‏ 


أما دستور الولاة فأساسه أن الولاية تسیز بالواج والکفاءة 
ولست كمييزا الوحاهه والاستعلاء » فکان ول نلوالی : « افنح لهم 
بابك وباشر آمورهم بنفسك » فانما آنت رجل منهم غير أبن الله جعلك 
أتقلهم حملا ) ٠‏ 

وشغله كل التسئل أن تخضع الرعية لوالیها رغبة فى حکسه 
واطمئنانا الى عدله 4 فكان يقول للوالى : « اعتير منزلتك عند الله 
بمنزلنك عند الناس 6( وضول للرعية :2 انى لم أبعث اليكم الولاة 
ليضربوا أبشاركم ویآخذوا آموالکم » ولکن, ليعلموكم ویخدم و کم ۲۳ ۰ 

وما لم يكن عزل العمال من أسباب السياسة العليا » فلا جزاء 
الا بقسطاس دقیق » ولا سيها فى الشئون المالية » لأنه يعتمد فى 


۲۰۸ المرجع السابق » ص‎ )١( 
. (؟) نفس الرجع‎ 


۹۳ 
( ۱۳ ب کلکم راع ) 


فمن هذه الوسائل أنه كان بحصى أموالهم قبل الولاية ليحاسبهم 
بها على ما زادوه بعد الولاية مما لا بدخل فى عداد الزيادة المعقولة » 
ومن تعلل منهم بالتجارة لم بقبل منها دعواه لأنه كان يقول لهم : 
انما بعشناکم ولاة ولم نبعشكم تجارا ۰۰ 

ومنها أنه كان يرصد لهم الرقیاء والعيون من حولهم ليبلغوه 
ما ظهر وما خنى من أمرهم » حتى كان الوالى من كيار الولاة وصغارهم 
بخثی من أقرب الناس اليه أن يرفع نباه الى الخليفة ٠٠‏ 

ومنها أنه کان يندب لهم وكيلا خاصا يجمع شكايات الشاکین 
منهم ویتولی التحقيق والمراجمة فيها » ليس توفى البحث فيما ينقله 
الرقباء والعيون ۰۰ 

ومنها أنه کان يأمر الولاة والعمال أن بدخلوا بلادهم نهارا اذا 
قفلوا الیها من ولاياتهم » لیظهر معهم ما حملوه عند عودتهم » ویتصل نبأه 
بالحراس والأرصاد الذين شيمم على ملاقى الطريق ۰۰ 


ل ومنها أنه كان يستقدمهم فى کل موسم من مواسم الحج 
ليحاسبهم ويسمع ما يقولون وما يقال فيهم » وعليهم شهود ممن إيشاء 
أن بحضر الموسم م آهل البلاد ٠‏ ونوى فى أواخر آنامه أن ستكمل 
الرقابه بالسير فى البلاد » فيقيم شهرين فى الشام » ومصر » والبحرين 4 
والكوفة » وغيرها ٠‏ فانه ليعلم « أن للناس حوائج تقطم عنه آما هم 
فلا يصلون اليه » وأما أعمالهم فلا يرفعونها اليه » ٠‏ 

وكانت سنه اذا ثبثت على الوالی شسابهة التصرف فى بيت المسال 
أن یصادر المال الذى ظفر به أو بقاسم الوالى فيما آربى على كسبه 
المعقول فيترك له النصف ويضم النصف الآخر الى بيت المال ء هذا عدا 
ما يجزيه به من عزل أو عقاب ٠‏ 

آما حساب الشكايات من المظالم » فكانت سنته فيه التحقيق 
ثم الحزاء على شرعة المساواة بين أكبر الولاة وأصغر الرعية بغير تفرقة 


154 


بين السمئه وجزانها ٠٠‏ فمن ضرب ضرب »© ومن غصب رد ما غصب 3 
ومن انتدی قوبل سثل اعتداثه وعله زبادة التأدس ٠‏ 


ومن هذا العدل فى ش5ون الولاية » نستطيع أن فهم دستوره 
فى شنون القضاء » فلن يكون هذا الدستور الا دستور العدل 
المحكم فى الجزاء والفصل بين الحقوق ۰۰ الا أقا نعتقد أن وصاياه 
فى القضاء أحكم واصلح لجميع الأزمنة من جسيع وصاياه » فلا تعقيب 
بعدها لمعقب فى زمانه أو فى زمان بلیه » مهدا تختلف الأقوام والأوقات ۰۰ 
فاقد أنشا وظائف القضاء وتخير لها العدول الاکفاء ٠‏ ولم تكن به حاجة 
هنا الى سن الشريعة التى بحكمون بها فانها ماثلة فى كتاب الله والسنة » 
ونكنه كان فى حاجه الى تعليم القضاة كيف یتصرفون حين بلتبس عليهم 
الآمر فأحسن, التعليم ٠‏ 


ومن وصایاه للقاضى : « آس بين الناس فى مجلسك ووجهك حتى 
لا بطمع شريف فى حيفك ولا یاس ضعيف من عدلك ۰ والبينة على 
من ادعی والیمين علی من آفکر » والصلح جائز وو السلمین الا صلحا 
حرم حلالا وآحل حراما » ولا يمنعك قضاء قضیته بالأمس ثم راجعت 
فيه نفسك وهدیت فيه لرشدك أن ترجع عنه ۰ فان الحق قدیم ومراجعة 
الحق خير من التمادی فى الباطل ٠‏ الفهم الفهم عندما پتلجلج فى صدرك 
ما لم يبلغك فى کتاب الله ولا سنة النبى صلی الله عليه وسلم » واعرف 
الأمثال والأشياء وقس الأمور عند ذلك ثم اعمد الى أحبها الى الله 
وأشبهها بالحق فيما ترى » واجعل للمدعى حقا غائيا أو بينة أمدا ينتهى 
البه » فان أحضر بنته أخذت له بحقه » والا وجهت عليه القضاء فان ذلك 
أنفى للشك وأجلى للعمى وأبلغ فى العذر ۰۰ ثم اياك والقاق والضجر 
والتأذى بالناس والتنكر للخصوم فى مواطن الحق التى بوجب الله 
بها الأجر ویحسن بها الدخر » فانه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك 
وتعالى ولو على نفسه بکفه الله ما بيئه وبين الناس ۱6 ۰ 


(۱) المرجع السابق » ص ۲۱۲ 
۱ ۱۹ 


وأنشنت فى عهد عمر دواوين آخری غير دیوان القضاء ودواوين 
الا حصاء والخراج والمحاسية التى لم تكن من الموسسات القائمه قبل عهده 
به قأاشاً البريد وبیت المال ومرابط الشغور ومصنم السكة لضرب 
النقود ودار الحبس للعقاب ۰ ووكل معظم الدواوین لأبناء البلاد یزاولو نها 
بلغاتهم لأنها ليست من آسرار الدولة ولیس من الميسور أن بنصرف 
اليها فتيان العرب عبا هو آولی وهو فرائض الدفاع والجهاد ٠‏ 

وكان له نظام اقتصادی بوافق مصلحة الدولة فى عهده » فكان بحض 
على التجارة ويوصى القرشيين آلا يغلبهم أحد علیما لأنها ثلث الملك » 
ولكنه أبقى الارض لاننائها فى البلاد الفتوحة » وتهى المسلمين أن 
سلكوها على أن يكون لكل منهم عطاؤه من بيت المال كعطاء انجند 
فى الجيش القاثم ۰ واذا أسلم أحد الذمبين أخذت منه أرضه ووزعت 
بين آهل بلده وفرض له العطاء ء وكان غرضه من ذلك أن تبقى لأهل البلاد 
موارد ثرواتهم وان متصم الجند الاسلامى من فتن النزاع على الأرض 
والعقار ومن فتن الدعة والاشتغال بالثراء ٠‏ 

ویلوح فى كلامه فى آخريات أيامه أنه كان على نية النظر فى تصحيح 
النظام الاقتصادى » وعلاج مشكلة الفقر والغنى » على نحو غير الدی 
وجدها عليه ٠‏ فقال : « لو استقبلت من أمرى ما استديرت الأخذت فضول 
آموال الأغنياء فقسمتها على الفقراء » ٠‏ 

ولم برد فى كلامه تفصيل لهذه النية ۰۰ ولكن الذى نعلمه من آراثه 
فى هذا الصدد كاف لاستخلاص ما كان نويه »۰ فعمر على حبه 
للستاواة بين الناس كان فرق أبدا بين المساواة فى الادات النفسية 
والمساواة فى الستن الاجتماعية ٠‏ فكتب الى أبى موسى الأشعرى : 
« بلغنى انك تأذن للناس جما غفيرا ٠‏ فاذا جاءك كتابى هذا فآذن لأهل 
انشرف وآهل التقوی والدین » فاذا أخذوا مجالسهم فأذن للعامة » ۰ 
ولکنه لما رآی الخدم وقوفا لا بآکلون مع سادتهم فى مكة غضب وقال 
لسادتهم مونبا : ما لقوم يس تآثروين على خدامهم ۰۰۴ ثم دعا الخدام 
فأكلوا مع السادة فى جفان واحدة ۰ 

۱۹۹ 


فالمساواة فى أدب النفس لم تكن عند عمر مما ينفى التفاضل 
بالدرجات ٠‏ ولم يكن برضيه كذلك أن يعتمد الفقراء على المصدقات 
والعطايا ويعرضوا من العمل واتخاذ المهنة 4 فكان يقول لهم فى خطبة : 
« با معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم لقد وضح الطريق فاستيقوا الخيرات 
ولا تکونوا عبالا على المسلمين » وکان يوصى الفقراء والاغنیاء معا أن 
تعلموا المهنة فانه يوشك أن بحناج أحدهم الى مهنه وان كان من 

وعرضت لعمر مساثل على حسب الحاجة اليها فى وقته > فلم تجده 
مسأآلة منها دون ما تحتاج اليه من اصابة الرأى وحسن الروية ٠‏ فكانت 
نصائحه فى تخطيط الدن واختبار مواقعها من أ نفع النصائح و ذانت 
دواعيه الى ننائها من أشرف الدواعى وأليقها بالأمير ٠٠‏ وهو الذى أشار 
على عبرو بن العاص أن بحفر خليجا بين النيل وبحر القلزم لاتصال المرافق 
بين مصر وعاصمة الدولة » وضرب له الموعد حولا يفرغ فيه من حفره 
واعداده لسير السفن فيه » فساقه من جانب الفسطاط الى القلزم » 
ولم بأت الحول حتى جرت فيه السفن وسمى خليج أمير المؤمنون ٠‏ 

و کان اضطلاعه بتفريج الأزمات والكوارث » کاضطلاعه بتدبير 
الحاجات الى التعمير والتنظيم ۰۰ ففی السنه الثامنة عشرة للهجرة فاجاه 
قحط الرمادة الشهورة » وهو القحط الذی لا يقال فى وصفه آوجز من 
قولهم بومند أن الوحش كانت تأوى فيه الى الانس ؛ وأن الرجل 
التضور من الجوع كان يذبح الشاة فيعافها لقبحها ٠٠‏ فنهض لهذه 
الكارئة نهوضه لكل خطب : واستجلب القوت من كل مكان فيه مزيد 
من قوت » وجصل بحمله على ظهره مع الحاملين الى حيث يعثر بالجياع 
والعاجزين عن حمل قوتهم ؛ وآلى على نفسه لا باکل طعاما آنقی من 
الطعام الدى يصيبه الفقير المحروم من رعاباه » فمضت عليه شهور لا يدوق 
غير الخبز والزيت ونظر فى كل شىء حتى فى تعليم كل بیت كيف ینتفع 
بالرزق الذى يرسله الم مع عماله ۰۰ 

لم يعرف تاريخ الغزوات والفتوحات رعبا كهذا الرعب الذى ألقاه 


¥ 


الله فى قاوب الفرس من المسلمين » حتى حسبوا كل صيحة عليهم ! ولم 
یکره رؤساؤهم أحدا كما كرهوا «عمر » » فهو الذى قصم ظهورهم > 
وثل عرشم ۰ احتشدوا وما للوئوب علی الس‌لمین + لاسترداد 
ملكهم » وجمعوا للنسلنین أضعاف جندهم » ثم فوجىء المسلمون 
بالفرس يفرون من أمامهم ۰۰۱ ذلك أن الفرس شاهدوا غبارا كثيفا 
ورابات تخفق بألوانها المختلفة » فحسيوا أن مددا ضخما توافد الى 
المسلسين » واذا بالغبار الكثيف نحلی عن نساء مسلمات » جئن لخدمة 
المحاريين وعلاج جرحاهم » فاتخذن من خمرهن رايات خفاقة تعددت 
ألوانها » فحسبها الفرس أعلام قبائل العرب المختلفة » وحسبوا أن عمر 
Ss‏ ۱ 


العراق وفارس والشام * فى لد لاسي الحزيرة 
العربية » لیکونوا كلهم أمة واحددة » بدينون بدين واحد » ويسدون 
الها واحدا لا شريك له » ويكون لهم لسان واحد : لسان عربى مبين ۰۰۱ 

ات رورا فا اياوه امراك 
ا ومکارم الاخلاق ۰ 


ولكن هذا وحده لم يكن هو قوام الدولة ٠٠‏ فقد صسم الفاروق عمر 
على توفير عناصر. الوحدة جسعا + وأهمها اللغة ٠٠‏ من أجل ذلك فشح 
مکاتب لتعليم الصسهار » ومدارس للكبار » وجعل فيها معلمين أجرى 
علیهم الارزاق رواب شهرية ٠٠‏ واهتم اهتماما بالغأ بوحدة اللعة ء 
فحض على تعلم اللغة العربية » و کان بقول : « علیکم بالتفقه فى الدين, > 
وحسن العبادة + والتفهم بالعربية » » ويقول : « تعلموا العريية فانها 
تشت القلوب » ونزدد فى الروءة ۱(6) - 


: عون لير قاری : الفاروق عمر بن الخطاب . ( القاهرة‎ N 
. ۱۷۷ مرکز الأهرام للنشر ۱۹۸۷ ) : من ۱۷۲ ب‎ 


۱5۸ 


۾ صورة مجملة : 

صحبنا عمر ين الخطاب فى حالات كثيرة تختلف فيها صور الرجال »۰ 
صحيناه فى جاهليته واسلامه » وفی سره وعلانيته » وفی دسه وثقافته 4 
وفى اتاله له واتصاله بالناس ه قاذا الصورة المحملة من مت 
بين الناس على اختلاف العصور » واذا هو صاحب مناقب وأخلاق من 
أنبل العفات الانسائية توافقت فيه على قوة نادرة وتلاقت فيه الى 
غابة واحده : هی احقاق الحق وادحاض الباعلل 6 99 سمته جميعا سمة 

رسخت فى طويته خليقة المساواة فى العدل حتى أصبحت كالوظيفة 
منها شخصا آخر غربا عله لا فرق ينه وبين أحد فى حدود الله 
وحرمانه » وتمکنت هذه الخليقة منه حتى جرت على لسانه عامدا وغير 
وحك با این الخطاب ۰۰۱ ماذا شرل عمر عو وهذا فلان ين غر ولیس 
بفلان ولدی ۰۰۰ الى أشباه هذه التحریدات التى تنبعث فيه من, خليقة 

كانت فيه خشو نة الأقوياء الصرحاء » ولكنه كما قال عارفوه من 
الصحابة : « باطنه خير من ظاهره » » أو كما قال فيه الصديق من كلام 
فحواه : « ان مبغضيه هم البعضون للخير » ٠‏ 

وکان له محبون من كرام الناس لا عدلون بحبه حب أحد من 
آمثاله ٠٠‏ والغالب فى آمثال عمر من آصحاب الطبائع القوية الهييسة أن 
والعلائية » بل تحجب عنهم ألفة الأقربين فى كثير من الأحيان » لأنهم من 


۱۹۹ 


تفردهم بالصراحة والحق فى عزلة دائمة بين ألصق الناس بهم وأقربهم 
یپ - 


ولكنهم لا بکرهون الا عن خط أو حسد ليم ۰ و کال عمر على 
وجه التخصیص مين لا شرون شعور الكراهية فى قلب انسان : لأنه 
كان على عظم « شخصیته » مرا من العنصر الشخصی فى معاملة الأصدقاء 
والخصوم ٠‏ وانما پنجم السداء الشدید من الاحساس بهذا « العنصر 


عمر كانوا ستمرئونه وبحبونه ؛ والذين كانوا يذقون عقابه كانوا 
لا ييشعرون بعمر بن الخطاب معاقبا لهم » وانما يشسعرون بميزان 
الشريعة منصوبا على رؤوسهم » ويتساوون فيه عمر وآنناء عمر لو وجب 
العقاب ٠‏ فلا موضم هنا للضغينة ولا لاصطدام النفس بالنفس ۰۰ ولهذه 
المفة أو الخصلة ذكره بالحب والاعجاب من ابتلوا بعدله آشد ابتلاء > 
واتطبعت نفوسهم على الدهاء والهجاء ٠‏ 


وقد شاء القدر أن سوت عمر قثيلا فلا يكون قتله دليلا على 
بغضاء « شخصية » أو خلة ترتسط بحباته الفردية ٠‏ قانما البغضاء 
7 الوطنية » هی علة التآمر على قتله بين المغلوبين فى مبدان القتال على 
التحديد ٠‏ وهكذا كل بغضاء بقيت بعد موته مقرونة بذكراه فانما هی 
فى أصلها « بغضاء وطنية » كامنة وراء الدعاوى الطائفية والحادلات 
المذهبية » وان تطاولت الأيام ٠‏ 


ان مقتل عمر أحرى أن يعد جزءا من آكبر أجزاء سيرته ولا بحسب 
نهاية تختم تلك السيرة دون أن تضيف اليها ء٠‏ فقد تمثلت فى مقتله 
مزاياه الكبار التى تمثلت فى جلائل آعماله وعظائم مساعیه وخصاله » 
فكان عبر الصريع قدوة فى الشجاعة وتقديم الواجب والایثار على النفس 
ومحاسية الضمير وسداد التدبير ء كمسا کان عمر فی أصح ساعانه 
اسنها العمل والتفكير ٠:‏ 


لقد كان يوم الناس للصلاة عندما طعنه القاتل » فلم تشغله الطعنات 
المفاجئات عن الصلاة » ولم يفكر أن يشغل المسلمين بمقتله عن آداء 
فريضتهم فى موعدها » وسأل عبد الرحمن بن عوف ليصلى بالناس ٠٠‏ 
ولم همه من قتله بعد أن حمل الى منزله الا أن يعرف : آلظلمة كان 
قتله آم لبغى من القاتل ؟۰۰ فلما علم أنه آبو لولؤة قال : ولم قاتله الله 
وقد أمرت به معروفا ؟.. ثم حمد الله قائلا : « الحمد لله الذى لم يجعل 
قانلی بحاجنى عند الله بس‌جدة سحدها له قط ... ما كانت العرب 
لتقتلنى » ٠‏ 


و همه بعد ذلك أن يلقى حسابه عند الناس وهو وشضيك أن 
يلقى حسابه عند الله » فأمر ابن عباس أن يخرج الى الهاجرین والأنصار 
الهم : آعن ملأ منکم ومشورة كان مدا آلذی آصاینی ؟۰۰ فصاحوا 
معلنين : « لا والله ٠٠‏ ولوددنا أن الله زاد فى عمره من آعمارنا © ٠‏ 


وکان قد انکر على الناس أن يجيئوه بالطبیب قبل آن بفرغ من 
وصاااه قائلا : « ويحكم آها الناس ٠.‏ أأنظر فى آمر نفسى قبل أن 
أنظر فى آمور المسلمين » ۰۰۲ قلما قال الطبيب مقالته آخد فى تدبير 
شون الدولة الهامة وآولها الخلافة » فجعلها شوری لیستقر ها القرار » 
ونجا بأهله منها وهو بقول : « ٠٠‏ آما لقد جهدت نصی وحرمت آهلی » 
وان نحوت کفافا لا وزر ولا آجر انى لسعيد > ٠‏ 


فلما فرغ من شون الدولة فى آمر دنه فأبى آن بدفن قبل أن 
«ضمن سكاده 6 وأقيل طئن الى مضحعه فى جوار صاحبیه وقد فرغ 
من حقوق الدنا » فدعا بابنه عبد الله ينطلق الى عاثشة آم المؤمنين 
ويقرئها منه السلام ۰۰ ونهاه أن سمیه عندها أمير الومنن » ايأنه لیس 
اليوم للممنین أميرا ٠٠‏ ثم يستآذنها آن يدفن الى جوار صاحبيه » يعنى 
النبى عليه السلام و خلیفته الصدق ۰۰ ووجدها عبد الله تمکی فسلم 
عذيها م( واستأذنها فأذنت وقالت EE‏ آر دده لنفسی 4 ولأوثرنه به اليوم 
على تسى !۰۰ 1 


امن 


فلم يكفه هذا حتى بستولق من رضاها » فعاد يخاطب ابنه 
يا عبد الله بن عمر م۰ انظر » فاذا آنا قبضت فاحملونى على سربرى ثم 
قف على فقل : يستأذن عمر بن الخطاب » فان آذنت لى فأدخلنى » وان 
ردتنى فردنی الى مقاير المسلمين » فانى آخثی أن مكون اذنها لى لمكان 
السلطان » 

قال شهود دفنه : « فلما حمل : فكأن المسلمين لم تصبهم مصيبة 
الا ومد ۰۰ وفارق الدنا أعدل العادلين وهو مظلوم أو متهم بظلم ۰ 
هذا الختام۲۱ ء. 


3% 3 3# 


. ۵۲۸ - ۵۲۲ عباس محمود العقاد : العبقريات الاسلامية . ص‎ )١( 


Te 


لقد كشف متتل عبر فى بلاد العرب تفس ها عن ظاهرة لم تكن 
لتوجد لولا قيام الدولة العربية الاسلامية فمنذ طعن أبو لؤاؤة عمر تولی 
الس‌لمین الفزع اشفاقا على مصيرهم » وجعلوا يشكرون فيمن يخلفه ٠‏ 
اذا قضى الله فيه بقضائه ۰ وتحدث قوم الى عمر فى هذا الأمر 
وطلت وا تة أن س تخلف ٠‏ وتردد عمر بادىء الأمر وقال : « ان 
أستخلف فقد استخلفت من هو خير منى » وان آترك فقد ترك من هو 
خير منى » ۰ لكنه خثی بعد اعمال الفكر أن يضطرب الأمر اذا 
تركه رسلا ٠‏ فقد اشترك العرب جميعا فى محارية الفرس والروم 
وأصبح لكل قبيلة أن تزعم لنفسها ما للمهاجرین والانصار من حسق 
الاشتراك فى اختبار الخليفة ‏ وقد يذهب بعضها الى ادعاء الحق فى 
ترشيح زعیمها لمقام الخلافة ٠‏ وفى هذا الادعاء من الخطر على 
الامبراطورية الناشئة ما لم يفت عمر ۰ لذلك لم يلبث أن جعل الخلافه 
من بعده شسوری فى ستة يختارون أحدهم لها ٠‏ وهؤلاء الستة هم : 
عثمان بن عفان »> وعلی بن أبى طالب » واازییر بن العوام » وطلحة بن 
عبيد الله » وعبد الرحمن بن عوف : وسعد بن أبى وقاص ٠‏ فلما عينهم 
بأسمالهم قال : « لا جحد أحدا أحق بهذا الأمر من هوّلاء النفر 
الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض » تأيهم 
استخلف فهو الخليفة من سصدی » ۰ 


من الأنصار ولا من غيرهم من قبائل العرب » بل هم جمیعا من المهاجرين 
ومن قريش ٠‏ ومع ذلك لم يشر اختيار عمر اباهم ثاثرة الانصار ولا ثاثرة 
غيرهم من العرب الذین آقلوا الى المدنة آفو اجا بعك أداء فريضة 
الحج وظلوا بها بعد مقتل عمر حتى بابعوا خليفته ٠‏ واطثنان الأنصار 


e ۱ 


ودر وآبو عبيدة الى السقيفة كان مما قا له أبو بكر: 2 فحن الهاحرون 
وأتتم الأنصار » اخواتنا فى الدين » وشركاؤنا فى الفىء وأنصارنا على 
اعدو ه أمأ ما ذكرتم فيكم من خير فأتتم له آهل » وأنتم أجدر بالثناء 
من آهل الارزض خا آنا المرب فلن نيرق هتذا ا الا لهذا الي 
من فرش » فما الذمراء ومنكم الوزراء 4 ۰ 

أصبحت هذه الكلمة دستور الخلافة والحكم نين المج لمن 
أبى بكر عبر » ولم يعترض أحد اختيار عمر الشورى بين هذا الحى من 
أن ختاروا من بینهم من برضو نه خلیفه لحماعة المسلمين ۰ 


يختلفون » فيقول لهم عبد الله بن عمر : « آفتقمرون وأمير المؤمنين 
حى » ؟ وسمع عبر هذه العبارة فناداهم : « أمهلوا » فان حدث ی 
تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضريوا عنقه » ٠‏ 


لم يكن آحد الصحابة المرشحين للخلافة من بنى هاشم : وكان 
عثمان بن عفان من بنى أمية ۰۰ فهو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن 
أمية بن عبد شمس ٠‏ وكان أبو بکر آول رجل أسلم حين دعاه رسول 
الله بعد بعثه الى الاسلام ٠‏ وآداع آبو بكر بين أصحابه دعوة الصق 
فتابعه هولاء الخسسة وعثمان على رأسهم » ودخاوا فى دين الله وآمنوا 
بالله ورسوله ٠‏ وهولاء الخمسة الذين, سبقوا الى الاسلام واستمسكوا 
به وحاربوا فى سبيله » ومات رسول الله وهو عنهم راض » هم الذين 
جعل عبر بن الخطاب الشسورى فيهم وجعل معهم على بن أبى طالب 
ابن عم رسول الله وختنه على ابنته فاطمة ٠‏ ذلك آن عليا كان أول من 
أسلم من بنى هاشم ثم حضر الغزوات كلها مع رسول الله ٠‏ 
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ويلى الزبير بن العوام عليا فى القرابة من رسول اله » فامه 
وقد بایم رسول الله يوم أحد على العرب ٠‏ فلما كان بوم الخندق 
ندب رسول الله من تاه تخر الأحزاب الدين حاصروا المدنة 4 
فا تتدب از دبر ققال رسول الله * 2 ان لكل ی حوار با وحواری الز «بر 
ابن العوام » ٠‏ وکان الزبير الى قوة شکیمته وشدة بأسه کریما فى 
أبو بكر وعمر كما أحبه رسول الله ۰ 


لم يكن لعثمان بن عفان هذه القراية من رسول الله » فجده 
أبو العاص بن أمية » لكنه كبن ختن رس ول لله على ابنتيه رقية 
وأم كلثوم » ولما تزوج رقية هاجرت معه الى الحيشة » وشت معه 
الى ما بعد الهجرة الى الدنه ٠‏ وقبيل غزوة بدر مرضت فتخلف عثمان 
عن الغزوة بأذن رسول الله لتمريضها » فلم یفن عنها التمريض قباتت ؛ 
فزوج رسول الله عثمان آختها آم كلثوم » فبقيت معه سنوات ثم ماتت 
قبل أبيها » فقال رسول الله هزی عثمان : « لو أن لنا ثالثة زوجناك »۰ 
ذلك أن عثمان كان رجلا صالحا لينا حسىئ المعاشرة كريما » فكان 
رسول الله بحبه أعظم الحب ویعرف له فضله ورجحان عقله وحسن 
فان > 

لم كن صهر عشان الى النبی هو وحده الذی آدناه من محصد 
وأدناه الى قلبه » بل انه كان كذلك من السابقين الأولين الى الاسلام 1 
لم صده عنه منافسة قومه نی أمية لبنی هاشم » وقد أثار اسلامه 
غضب قومه عليه ٠‏ واشتد به أذى قومه من بعد > فهاجر الى الحبشة ۰ 
ولما هاجر بعد ذلك الى المدينة لم يضن على المسلمين بالبذل من ماله 
الکثیر لمعو تهم » بل اشترك بأوفر نصيب فى تجهيز الحش الى تبوك ٠‏ 
وکان عثمان کاتبا من کتاب الوحی ٠‏ لا جرم ؛ وذلك قربه من رسول 
الله أن كان له بين السلمین حظوة ومقام کریم ٠‏ 


۲ ۵ 


أما سعد لن أبى وقاص فكان من نی زهره أخوال النبى » وهو 
قرثى 3 وکان من أسق الناس الم , الااسلام فمد أسلم وهو أبن FE‏ 
عشرة سنة ۰ وكان ذا مال ونعمة » وشهد مع رسول الله الوقائم كلها 4 
ووقف الى حانسه ودافع عنه يوم أحد حن ولی الناس ۰ وكان له 
من مواقف النطولة والاقدام م حعل المسلمين تحمعون علی اختساره 
لواحية لش ف ا 


وكإن عبد الرحسن بن عوف ‏ كسعد بن أبى وقاص ‏ فرشا 
من آخوال رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ وكان صهرا لعثمان بن عفان 
وابن عم لسعد بن آبی وقاص ء وكان منذ نشآته تاجرا آمينا مما جعله 
موضم الثقة بين الناس ۰ وکان موضع الثقة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مند دخل فى دين الله مع السابقين والأولين حتى كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم پقول عنه : « آمین فى الأرض أمين فى السماء ». 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يوثره بصحبته : كما کان شیر 
على أبى لكر وعمر . وكان لأماتته ورفقه بحظی من ثقة أمل الرأى 
وسآنينتهم ما جمل الكثيرين پرشحونه للخلافة بعد عر ۰ 


وكان طلحة بن عبيد الله من قبيلة أبى بكر » وكان تاجرا يذهب 
فى رحلتی الشستاء والصيف الى اليمن والى الشام ٠‏ وكان يمد من 
حكساء قريش ومن أكثر أهل مكة شجاعة وكرما ٠‏ فلما بعث النبى 
وأسلم آبو بكر كان طلحة أول من جاء الى الصديق وذهب معه الى 
اللبی وأعلن اليه اسلامه ٠‏ فلما استقر المسلمون بالمدينة ویدآت 
الوا كان طلحه فى ده الذي ان وا فا ولا ات هون 
الله صلى الله عليه وسلم فى أحد وقف طلحة الى جانبه وكان من آشد 
المدافعين عنه حتى آصانته حراحات كادت تقضی عليه ٠‏ وبعد غزوة 
تبوك آمر رسول اه صلی اه عليه وسلم طلحة فأحرق بیت سویلم 
البهودی الذى اتخذه المنافقون كهفهم للدس بين المسلمين ٠‏ واذ دوم 
أبو بكر بالخلافة ووقف فى وجه المرتدين كان طلحة مع على والزيير 


۳۰۹ 


على حراسة المدينة » ثم ان الخليفة استيقاه بعد ذلك الى جانبه مع 
الشسپرین عليه أمثال عمر وعشان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم 
من كبار الصحابة والسابقين الى الاسلام ۰ وکابن طلحة ممن عارضوا 
أبا بكر فى استخلاف عمر حين كان الصدق فى مرضه الأخير ٠‏ ولم 
بير رأى طلحة فى عمر من مكاتنه عند الفاروق بعد استخلافه + فقد 
بقى بالمدينة يشير عليه كما كان يشير على أبى بكر ٠‏ فلما ملعن عبر 
جعل طلحة فى الشورى رغم غيابه عن المدينة » ثم قال لجماعة الشورى : 
« اتنظروا آخاکم طلحة ثلاثة أيام فان جاء والا فاقضوا أمركم » . 


أما وهؤلاء الرجال الذين اختارهم عمر للشوری » وهذه صلتهم 
پرسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفهم منه » الا أنه اشتد الخلاف 
بینهم لاختیار أحدهم فى الخلافة » حتى استقر الرآی على أن عليا 
وعثمان هما التنافسان الأساسيان على الخلافة ۰ ویجمع اللؤرخون 
على أن الشاورات أسفرت عن كثرة تسبه الاجماع فى صف عثمان ٠‏ 
وكان عبد الرحمن بن عوف هو القائم بالمشاورات ء ولا اجتمع الناس 
بالمسجد » رفع عبد الرحمن رأسه الى سقف المسجد ويده فى بد عثمان 
وقال ثلاثا : « اللهم اسمع واشهد » ٠‏ ثم قال : « اللهم انى قد خلعت 
ما فى رقبتى من ذلك » وجعلته فى رقبة عثمان » » وبابعه » عند ذلك 
أقبل من بالمسجد بتزاحون يبايعون عشمان(۱) ٠‏ 


چ ند 21 م أن و 4 سنا ۱ 


نشا عثمان فى نعمة » وكانت ولادته بالطائف آخصب بقاع 
الحجاز » لست سنوات مضت من عام الفيل » ولم يوثر عنه آنه اختبر 
شظف العيش قط فى صباه أو طفولته ٠‏ وهو ابن عفان بن أبى العاص 
ابن عبد شمس بن عبد مناف ۰ كان آبوه تاجرا واسع التجارة » وكان 


إ(!) محمد حسين هیکل : عثمان بن عفان ( ط هم ) . ( القاهرة : دار 
المعارف ؛ ۱۹۸۱ ) 4 ص ۱۷ ۳۲۰ 


يبحمل قوافله الى الشام : وفى احدى هده الرحلات التجارية مات عن 
ثروة عظيمة » وترك انه بين الصا والشباب ٠‏ 


ویروی ‏ كما جاء فى ابن الأثير - آن عقبة بن معيط شكاه الى 
امه وکان قد تزوج بها بعد وقاة عفان فقال لها : « ان انك 
قد صار نصر محمدا » » فلم تتکر ذلك من ابنها وقالت : « من أولى 
به منا ؟ أموالنا وأنفسنا دون محمد » ٠‏ 


ویدو من دراسات علم النمس أن « مشكلة الأب » قد تمكنت 
من طوية الصبى فكان لها فعلها فى توجيه شعوره من ناحية ذويه ومن 
ناحية البيئة بآسرها » فضاعفت ما فى وراثنه الأموية من الايواء الى ذوى 
قرباه » وهیأت نفسه للنفور من الوضم القائم فى البيئة » فلم يصعب 
عليه أن شكر الأوضاع القائمة فى نطاقها الاعم الاوسع » وهو نطاق 
الشسماثر الحاهلية »۰ ذلك آنه نشا وهو بحس إن رب البيت الدی 
نش فيه غاصب ينتزع مكان آبيه » فتمکنت من ففسه آلریبه فى الأوضاع 
القائمة » ولم يحتملها الا على مضض الكاره وترقب التربص » وبخاصة 
سین تأتى من ناحية الم التى تتمثل لابنها فى هذه الحالة كأنها مغلوية 
على آمرها منتزعة ممن هو أجق ها ٠‏ 

ونقراً وصف عثمان على السنة معاصريه فنراهم مجمعين على 
صفتين لم ينسهما أحد منهم » وهما الجمال والحياء »۰ فقد كان ربعة 
لا بالقصير ولا بالطويل » حسن الوجه » مشرف الأنف » وجنتسه 
آثار الحدرى » رقبيق اليشرة » أسمر اللون > كثير الشعر » وبه صلم 
مع طول فى لحیته وغزارة فى عارضیه ٠‏ وکان خفیف الجسم ولکنه 
لم يكن بضعيفه »۰ آما خلاثقه فقد أجمع واصفوه على أنه كان عذب 
الروح حلو الشمائل » محببا الى عارفيه ٠‏ 


دخل زياد على عثمان فى خلافته ما بقى عنده لبيت المال » فحاء 
ابن عثمان فأخذ شيئا من فضة ومفى به » فسکی زياد ٠٠‏ فقال عثمان : 


شک 


« ما يبكيك » ؟ قال : « أتبت أمير الومنین عمر بمثل ما آتيتك به فحاء 
ابن له فأخد درههأ »> فأمر به أن بنتزع منه حتى أنكى العلام » وان 
ابنك هذا جاء فأخذ ما أخذ ء فلم آر أحدا قال له شيا » ۰ قال 
عثمان : « ان عمر كان يمنع أهله وقرانه اتغاء وحه الله » وان نى أعطى 
أهلى وآقی‌بالی ابتغاء وجه الله ٠‏ ولن تلقى مثل عمر » لن تلقى مشل 


بطیق ما كان يطيقه » ! 


وصفوة القول فى خلاثق عنمان آنه كان الى صفات الطيية والسماحة 
أقرب منه الى صفات البآس والصرامة » وأن نشاة العيش الخفیض 
( اللين ) صحبته من صباه الى شيخوخته » وفى غير تبعة عليه كما قال081. 
وكانت له سماحة محببة حيث يجود ويتكلم کلام التجار فى مساوماتهم 
وهو على غانة الحود ٠٠‏ قال ابن عباس : « قحط الناس فى زمن 
أبى بكر » فقال أبو بكر : لا تمسون حتى یفرج الله عنكم > فلما كان 
من العد. جاء البشسير فقال « لقد قدمت لعثبان آلف راحلة برا وطعاما > 
فغدا التجار على عثمان فقرعوا عليه الباب » فخرج اليهم فقال لهم : 
ما تريدون ؟ قالوا : بلغنا آنه قدم لك ألف راحلة برا وطعاما ٠‏ يعنا 
و اا ب ع د 
RS‏ : كم تربحونى على شرائی 

من الشام ؟ فقالوا : العشرة اثنى عشر قال : قد زادونی ‏ قالوا : 
العشرة أربعة عشر ٠‏ قال : قد زادونى : قالوا : العشرة خسة عشر . 
قال : قد زاودنى ۰۰ قالوا : من زاودك ونحن تجار المدينة ؟ قال : 
زاودنى بكل درهم عشرة ٠‏ هل عندكم زبادة ؟ قالوا : لا ء قال : 
فأشهدكم معشر التحار أنها صدقة على فقراء المدنة ¢ 5 


وشير عشسان هنا كما هو ظاهر ‏ الى جزاء الحسنة بعشرة 


)0 عباس متحمود العقاد : العمقريات الاسلامية ۰ ص 0 — ۵۱۷۲ 
(؟) عباس محمود العقاد : العبقربات الاسلامية . ص ۵۷۵ . 
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( ۱6 - کلکم راع | 


أمثالها عند الله ٠٠‏ و دان يدخل عرف الاحسان فى صفقات التجارة . 
وهی تلك العامله التى اصطلح الناس قدينا على أنها شىء بتقدم فيه 
حساب المودة على القرابة ٠٠‏ فقيل فى آخبار عثمان فى هذه الخصلة 
أنه ابتاع بستانا من رجل 4 فساومه حتی قام على عشمان ؛ فالتفت عثمان 
الى عبد الرسمن بن عوف فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ان الله عز وجل آدخل الحنة رجلا كان سحا بائما ومبتاعا » 
وقاشا ومقیضا ٠‏ ثم زاد الرجل العشرة آلاف فى الشبی(۱) ۰ 


وآسمدت شمائل الساحة فيه بخصال آندر فى آناء اللعمة من 
خصال الكرم والاحسان ؛ فقد هون على المرء أن يتجرد من بعض 
ماله » ولا بهون عليه أن يتجرد من بعض كبريائه وخيلائه وتعاليه على 
آنداده » فخلا عمن يعلوهم بالبساطة والجاه ٠.‏ وكان المآثور عن 
علمان . كما روى عن مولاة له أنه « كان لا يوقظ أحدا من أهله 
الا آن بحده شظان فيدعوه » ٠‏ 


فهذه شخصية سمحة »۰ تساندت فيها مناقب السماحة » وأوشكت 
أن تستوفيها على مشال منقطع النظیر فیمن عرفنت‌اهم من الأعلام بين 
الجاهليه والاسلام : کرم وحياء ودعة ورفق وأريحية ومروءة نعين على 
الات ۰ فهل قال على هذا انها شخصية سمحة وكفى ؟ هل قان 
اها شخصية خلت من صفات البأس والصرامة » أو كان حظها من هذه 
العصصفات ضتثيلا لا يلتعت اله ؟ هل يقال انها شخصية ضعيفة تکلمه 
بشقنه لا تردد فها ؟ 


ان القول بضعف عشدان صعب على من يعلم آن السناحه نفسها 
قوة لا يضطلع بها طبع ضعيف » وصعب على من ينظر فى آعماله جميعا 
.لا بکتفی منها بأعماله التى سدء عليها الضعف والتردد ؛ ولم كن 
عهد من عهود سيرتنه یخلو من عمل يدل على قوة نفس ومناعه خلق 


(۱) المرجع السابق . ص ۵۷۱ . 


۳ 


وشات لا بتزعز ع آمام الهول والخطر : وحسينا من عهو< سيرته ما حاط 
أطر افها من آول اسلامه الى ختام حیاته »۰ فقد تال اسلامه تحدیا 
قویا لخاصة آهله » ثبت عليه ۰ وقد تلفی فى آول خلافته صدمات 
لم يتعرض لها الفاروق آو لاخطر منها فى جمیع آیامه ٠‏ ومنها هزيسة 
انحبوش ونناء بعضها بين عوارض الاحواء القصية » وانقضاض الروم 
على آطراف الدولة الاسلامية العدیة ۰۰ ولیس من السهل أن بوصف 
بالضعف رجل بحیط به خطر الموت من كل جانب ولا يذعن لن توعدوه به 
جهرة ورددوه على مسامعه لبل نهار ۰ 


ان شخصية عثمان سا اشتملت عليه من نواحی قوتها و ضس‌عفها 
شخصية سوية ؛ لا تناقض بين ما علمناه من آخبارها وأعسالها وین 
ما ترجحه من المؤثرات فيها من فعل البیثة والعقيدة +٠‏ وقد دکرنا بين 
مؤثرات البيئة ورائته الأموبة » ونمه فى صاه » ونشاته فى ست 
تولاه غير أبيه > واتتماءه من جات الأمومة الى بت عد المطلب + 


ONES TAY‏ فان و لتقن روهظل 
هذه السماحة سماحة مقومة فى معيار كل فضيلة ومعيار ذل فاضل > 
لا شیر منها آن العقيدة بعثتها فى مبعثها هذا ء أو حر كنها بعد سكون 4 
أو خلقتها خلقا من حيث لم نكن ٠٠‏ فقد كان مع عثمان ناس من منبته 
لم يعتقدوا كما اعتقد ؛ ولم رل بينهم وبين الاعتقاد حجاب من عوج 
العقول وعمى البصائر. وآثرة الحهالة » وكل أولئتك محسوب معدود فى 
معابير الأخلاق '١ ٠‏ 


© ثقافة عثتمان 8 


من البديهى أن ثقافة الأقدمين غير ما نقصده بكلمة الثقافة فى 
العصر الحديث » ولكنه فرق بحسب الأقدمين » وشهد باجتهادهم 
ودرايتهم بالاستفادة من القليل المبعثر » حيث لا بستفاد اليوم من الكثير 
المجموع المبسر لطالبيه ٠‏ ولقد كان الأقدمون بهذا المحصول القليل 


۳۰ 


یلو ما بعجز نوابعنا : ویتکلسون فى المعضلاتث . فادا بالكلمة الوجيزة 
فصل الخطاب ۰ ولقد كانت الكلمة تسمع و تحفظ ؛ وتنقل من سلف الى 


وکان عثمان على علم بسعارف العرب فى الجاهلية ومنها الا نساب 
والأمثال وآخبار الایام ۰ وساح کف الأرض فرحل الى الشام والحشه 4 
كل غر فى بلاده 4 وجدد فى رحلانه حل دك الصرة والعمل معارف 
البادية عن الأنواء والرياح ومطالع النجوم ومقارناتها فى منازل السماء > 
وهى معارف القوافل والأدلاء * من آنناء كل صحراء 5 


ولما أسلم كان اسلامه قويا ؛ وکان من آفقه المسلمين فى أحكام 
الدين » وأحفظهم للقرآتن والسنه 6 روی عن النبی عليه السلام قراره 
ماثة وخمسين حديثا وقال محمد بن سيرين وهو يتكلم عن الصحابة : 
( كان أعلمهم بالمناسك عثمان » وبعده أبن عمر » ٠‏ 


كاذ افا لمتحي الى خی الجا لوي ی زار 
نكان من سفراء الاسلام فى غير موقف الخلاف أو الوفاق » تارة بين. 
السلمین وآعدانهم » وتارة بينهم ودين الأسرى منهم فى آرض الأعداء ٠‏ 

وكان كاتا يجيد الكتابة » فاعتمد عليه النبى عليه السلام فى تدوین 
الوحى » واعتمد عليه الصديق فى كتابة الوثاكق الهامة » ومنها الوثيقة 
نى عهد فيها بالأمر لخليفته الفاروق . 


وزودته معرفته بالأخبار والانساب وسياحته فى البلاد بزاد حسن 
من مادة الحديث مع ذوى الكمال من الرجال ٠‏ قال عبد الرحمن بن 
حاطب : « ما رت أحدا من آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان اذا حدث أتم حديثا ولا أحسن من عثمان بن عفان » الا أنه كان 
وجلا يهاب الحديث » ٠‏ 
1۲ 


ولم يكن حديثه لوا ولا ثرثرة يزجى بها الفراغ بين أهل الفراغ » 
بل كان من تلك الأحاديث التى كان يتوق اليها النبى عليه السلام فى 
بعض أوقاته فيتمناها » وتروى السيدة عائشة من ذلك أنها سمعت النبى 
ذات ليلة قول : لو كان معنا من محدثنا ؟ قالت : با رسول الله أفأبعث 
الى أبى بكر ؟ فسكت ۰ ثم قالت : أفابعث الى عمر ؟ فسكت ۰ ثم دعا 
وصيفا بين دده فساره فذهي : فاذا عثمان لات ا 
فناجاه عليه السلام طويلا ء 


ولقد کتب فی خلافته رسائل من الط الذی لا برتضی الظن نسبته 
الى غيره ۰ ۰ 

ومن هذه الرساثل كتاب الى عماله يقول فيه * 

» استعيدوا على الناس وكل ما ينوبكم بالصير والصلاة > وآمر 
وارنضوا مو الغر باسره ‏ فان فل الشر كين واعلموا ان الذى 
آلف بين القلوب هو الذى بفرقها وساعد بعضها عن بعض ٠‏ سبروا 
سيرة قوم يريدون الله لثلا تکون لهم على الله حجة 6 ٠‏ 

۱ ومن كتيه الى الحاة : 

ل ا ل ار 
ET‏ شركاء من بعد كم الى ما آکنسیتم ۰ والوفاء 
الوفا» ولا تظلدوا الیتیم ولا العاهد > فان الله خصم لن ظلمهم 6 ۰ 

آما الخطابة فقد كانت على هذا النهج من الکتابه السهله القویمه » 


(۱) المرجع السابق . ص .5م ۵4۲ . 


وانى لا أكون والله آول من فتح بابها وأدار رحاها + الا وانى زام نفسى 
برمام 4 وملحمها بلجام ۰ء ومناولکم ارف الحبل 4 فمن آنبعنی حملته 
فلييسر » ومر كان انما بريد الدئنا فقد خسر » ۰ 

ومن : خطبه بعك تفاقم الفنه خط به على الر و به لم تكن مراتئحاة 
قال فيها : 


لتو مه جز رعاكة شاه اه دعي وز لا ل 
پرونکم ما تحبون » ويسترون عنکم ما تكرهون يقولون لكم وتقولون. 
امثال التعام بتبعون آول ناعق ء آحب مواردهم الیهم الیمید + لاير يرن 
الا نفصاء ولا بردون الا عكراء لا يقوم لهم رالد : وقد أعيتهم 


ایم ر ) ٠‏ 


وهذه النمادج من كنبه وخطبه لا تورد فى هدا القام من ناحيه 
الا ونان ل عد اها وذواعييا + وها ورد قق كن 
شىء انیا س مع ما تبديه من سانه س تدى لنا أسلوب الخليفة الثالث 
فى علاقته برعاداه من خلال أسلوب الكتاية والخطابة ٠‏ فقد كانت آواثل 
کنبه آشسبه العلام يما تسه اليوم « الأسلوب الرسمى » أو أسلوب 
التشریع والوثائق القانو نة : تبلیغ وتقرير عر تننسق ولا محاولة تأثر 
ثم يساطرد الوقف بالخليفة الى ما رأناه فى خطابه الأخير ١‏ وآول 
ما بدو منه أن الراعى والرعية لا شويون الى قسطاس واحد » وتلك 
بوادر الملك نظهر فى مضامين القفول كما ظهرت على ما نراه فى الاعمال 
والتينات » 5 


: شسئون 1 لجتمع‎ 0 e 
منذ أسلم عثمان الى أن تولى الخلافة تغير الجتمم العربى فى طاق‎ 


14 


آن شرب ين آسالیب العيشة فی جسع آمم الحضارة الشرقية والغربية ٠‏ 


آسلم عثمان والدعوة الاسلامية محصورة فى آحاد محدودین ؛ 
پلشسسون النجاة بعقاندهم وآنفسهم وذويهم من مجتمع الى مجتمع ومن 
بلد الى بلد ۰ وصاحب الاسلام فى جماده وفتوحه حتی عم الجزيرة 
المربیه قبيل وفاة اللبی عليه السلام » وأصبح بذلك دینا بجع بين قباثل 
العرب على اختلاف الانسای والطقات + 


3 صاحب الاسلام 2 حهاده وفتوحه أيام حروب الردة وقتوح 
العراق وما جاوره من أرض فارس والروم » ثم صاحبه فى جهاده وفتوحه 
حتى أوشكت هذه الفتوح أن تحیط بالعالم العمور بوم تسلم زمامه 
من سسلفه العظيم عبر بن الخطاب ٠‏ 


ولم تیف سنوات من خلافة 3 حتى أ ع العام تي 
فأصحت انسيقة الاسلامية - کما اس لفتا - صنة ما شمل 5 
والفارسی والرومی والصری والمربرى ه تسلكهم كلهم فی دولة واحدة 


وليس الذى طراً على المجتمع العربى خاصة أنه ا رف الترف. ولم 
كن تعر فه 4 آو عرف الثروة و کان مر و ما منیا ٠‏ خان الترف و ال 2 
قدسان فی الحزيرة العربية 4 وزدادة القدار يا تحسب من الدعير الجوهری 
وهذا الذى عبر الجتیع العربی 3 و خر الجتسم الاسلامى دد اتساعه 
وامتداده ال أقصى مداه فى خلافة عثمان e‏ 


ان الغنى المترف فى عرف الجاهلية لم يكن بخجل من ترفه : ولم 
یکن بحسب أنه يختلس به شیا ليس من حقه ؛ بل كأن يذخ فى 


۳۱۵ 


ترفه » ويماخر نظراءه ببذخه . ومن لم يدرك من الترف والبذخ حظا 
کحظه فهو متطلع له ا ۳ ۱ 
ان فاتته فقد فاته من حياته خير ما تمناه ٠‏ 


تعير هذا بعد الاسلام كل التعير » وأصبح الترف رديلة مزدراة 4 
کائنا ما كان نصيب المترف من من الجاه والثراء » وأصيح الثراء نعمة دون 
النعمة الكبرى التى يتطلع اليها المسلم فى حياته الجديدة » فهو وسسيلة 


دون غايه ۰ ومتاع فى حاجة الى تسويغ » ثم لا مسنوغ للسرف فيه 
ية حال ۰ 


9 , وعلی هذا كبر مقدار الثروة التى ینعم بها أصحابها بعد أن تیر 
النظر الى كثيرها وقلیلها ومحظوراتها ٠‏ فریما بلغت ثروة الرجل الواحد 
فى خلافة عثمان ء ما يعدل ثروة السادة المترفين جميعا على آخر عهد 
الاهلية » وما يحسب حتى فى الأزمنة الأخرى غنى مفرطا عد آغنی 
الأغنياء ٠أ‏ . وس الك اسه 


TS 0‏ د اا بن عوف خلف ذها 
كان بقطع بالننؤوس جتی تمجل ( تتقيح ) أبدى الرجال » وترك آلف بر 
وثلائة آلاف شساة ومائة فرس » وقسم ميراثه على بيتة عشر سهما فيلخ 
السهم ثمانين آلف درهم 4 وكان بزدع بالجرف على عشرین ناضحا ء 
وشعر :قيكمشن من التحارة منات الخلوت؛ و دكان- كد اجتمع له من 
الربح مداخر.کثیر فزقه-علئ الغراة-واتض قن دق- -ئه“علق الفقزاء. ٠‏ قال 
.ابن عبان +8 مرض-عتد ألرخمن بن حوف #أوصن' بثلتتقاله.» فصسح 
اقتصدق به » مقا :2 يا أصيخات* رسول: الله صل الله عليه ول - 
:هن كان :مر امن در لا عن "ألدبعمائة دنار فقام : عشتان وذغب ةنم الناش, 
فقيل له : با آبا عبر ! آلست غنتات؟ قال" 7 هشةه"وصلة من :عبد" الزخین 
لا صدقة ی ا وف ای بمائة 
وخسن الت و و 


1 4 
7 + مب ير فلل 
3 ب و > 2 


۳ 7 ب 
5-5 


او 


ولما مات الزيير بن العوام طلب أبناؤه ميراثه » فأبى اينه عند الله 
آن بقسم پینهم حتی بنادی بالوسم اریم متاق ين کین له علی الزبیر 
دين فليأقنا فلنقضه » لأنه كان يوقن على الودائع مین یترددون على 
الحجاز للتجارة » فلما انقضت آربعم سنين قسم بينهم ما بقى من ماله 
خالا فادا عق خسون الك الف راا ات + 

وکان طلحة بل بالعراق ما ين ار اة آلف الى خمسمائة آلف » 
وغل ارا عر آلاف دينار » وكان لا يدع أحدا من بنی تیم عاثلا 
الا و کفاه موو نه عاله 3 ويزدج أياماهم 3 و هی دين غار مهم ۰ وآخرج 
صاحب الصفوة فيما آخرج من آخباره أنه باع عثبان آرضا بسمعماثه 
آلف حملها اليه ¿ فلا جاء بها قال : ان رجلا تبیت هذه عنده فى بیته 
سكك الدینه حتی آسحر وما عنده منها درهم 3 . 


ونحن لا نشك فى عظم هذه الثروات التى توافرت لهؤلاء النخية 
من أجلاء الصحابة شيئا فشيئا » من أيام النبى عليه السلام الى ما بعد 
قيام الدولة الأموية ٠‏ والذى نعتقده آن مقادير تلك الثروات آکبر 
وليست أقل مما توحيه الأرقام » لأنها اجتمعت من أربح التجارات فى 
جبیم العصور » وهی التجارة التب‌ادله بين الشرق والعرب من طريق 
العراق والشام والجزيرة العريية مجتمعات ٠‏ 

لقد كان الملا من قريش أغنياء مفرطين فى الغنى آیام الجاهلية > 
وكان موردهم كله من مواصلات الحجاز بين اليمن والشام » ولم يكن 
لهم فوق ذلك سلطان على بقعة وراء الحجاز » بل كان سلطانهم فى الحجاز 
تفه عاجزا عن تآمين قوافلهم بغير المساومة والمقاسمة بينهم وبين قبائل 
الطریق ٠‏ فلما استقر الأمن فى الجزيرة العربية » وامتدت الفتوح الى 
العراق والشاه وفلسطين ومصر : واطيءأنت القوافل على هذه الطرق 
شرقا وغريا والى الش سال والحنوب »> اقسعت مواصلات التحارة العالمية 


الاك 


(۱) عباس محمود العقاد : العقریات الاسلامية . ص ۱۱۲ 516 


۳۷ ۱ 


فى تلك البقاع ‏ لم يكن مورد فى العالم قط أعظم ولا أربح من هذا 
الود الذى ما يوت التجارة العريقة فى قريش ؛ ویکفی أبن يسام 
ألوف الألوف » وبأخذ من ربج سنة ما بموض و وف التحارة سنوات ۰ 


والاسلام لا ملع التحارة ولا كر الثروة 4 ولكنه یسح الترف 4 
وشكر كنز الذهب والفضة : ودامر بالا تفای فى المنافع والمرافق كما جاء 
فى القرآن الكريم ' مکی لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » > 


وتقى أشد التقية أن ترف أناس وعدم أناس آخرون ٠‏ 


وابتدأت الخلافة الأولى فى عيد المديق » ومشکله الثروات 
الكبيرة مكبوحة الجماح مملوكة الزمام : ثم أحس الخليفة الأول بزمامها 


ولم یکن ەر بحاحة الى التحدير من عواقب انطلاق الصصاية فى 
الأقطار 3 ل ریما كان بحذرها حك لم بحدذرها صاحبه 4 ولكن الصديق 
رضوان الله عليه ام ينس تحذيره فى موقف الأمانة فقال له وهو 
بجود تسه : » واحدر هو لاء النفر من أصحاب رول الله صلى الله 
عله وسلم الذين اتتفحت آجوافهم : وطنحت آبصارهم 3 وأحب کل 
امرىء منهم لنفسه ؛ وان منهم لحيرة عند زلة واحد منهج ؛ قاباك 


أن تکو نه : واعلم نهم لن بزالو! منك خائفين ما خفت الله »۰ (۱) ۰ 


فی كل نديير لحا اليه المديق على اتفاق مع صاحبه لاتقاء الفثنة » 
ومصاحه التعر الطارىء بالوسملة ال اا کسه 4 وحعل شلد فی 


(۱) الكرجع السابق . ص ۱۸ - ٩۱٩‏ 


۳۳۸ 


الدعوة 4 وبين هدا المجتمع بعد اقتتاح العراق وآفالیم فار س, الغربية 
والشام ومصر الى حدود أفرشية الشمالية والسودان ۰ 


قسن سیاسته فى ذلك أنه ار علی استقاء كمار الصحاية الى حواره 
ذلك ويلقى فى روعه معذرنه المشهورة : « أن له فى غزوه مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مأ يكقيهو وسلعه ۰ء وهو خير له من الغزو اليوم 4« 
ثم يقول له : م خير لك آلا ترى الدنا ولا تراك ٩6‏ ۰ 


وانتهج فى محاسبة الولاة خطة حاسمة لا هوادة فييا مع أحد من 
أحسن أو أساء ٠١‏ فراقيهم جبیعا أشد مراقبة » واتخذ موسم الحج 
موعدا لراجعتهم وسساع آخبار الرعية عنهم » ومنهم من كان يعزله 
ویستدعیه اليه لغير جريرة بوخد بها الا آنه لا يريد كما قال غير مرة سب 
أن بحسل فضل عقله على الناس وآنه بخثی أن يفتئن الناس به ان لم 
فتن هو بالناس مع فتنة السلطان وفتنة النحاح ٠‏ 
ثم انتهت خلافة عير والحتسم الاسلامى محتمعان !۰۰ آحدهیا 


| 
ماس ولما سض تا جعه 8 : والآخر مقبل ولما شل بأجمعه 6 وأوشك 
عمر على قو نه أن بحار فى تد ره وأنه قضى وقد أوشكت فرش آن 
تمله » لشدته ووقونه لها سحسث وقف حائلا نها ودين نزعاتها ومطامحها 
فى دنیاها الجديدة » وبين ماض ينصرم وحاضر بتقلب وبکاد أن ينهزم ٠‏ 
ولكن ااثقة به لم تضعف مع طوالع المجتمع الحديد : بل زادته هده 
الطوالع المتقلبة تسکینا على تسكين ۰۰ ذهذه المغالبة لمحنة المجتمع الجدید » 
وتاك النْقّه بالفاروق ¿ وتلك القوة فيه ۽ فد حفظت زمام الدو له فى 5, شضه 


۳۹ 


و الفتسح فى عهد عثمان ` 


امندت الاميراطورية الاسلامية فى عهد عمر من أقصى فارس شرقا 
الى حدود برقه وطرابلس غربا » ومن بحر قزوين فى الشمال الى لاد 
النو به فى الحنوب ۰ وقد آمن ما فتحه السلون من لاد هذه 
الامبراطورية بأن غزاتهم لا غالب لهم ٠‏ مع ذلك کات أسباب الا نتقاض 
لا قفتا الحين بعد الحين نحرك تفوس الناس من أهل هذه الأقاليم الى 
الثورة بالسلسین ونكث ما عاهدوهي عليه ٠‏ ولم يكن ذلك عجبا » 
واأفاتحون يخا لفو نهم فى الحنس واللعة والعقيدة 3 


ولم يكن عجبا کدلات أن تحرك عوامل الفتنه نعوس الناس فى البلاد 
فلم تكن للسلمين قوات مرابطة فى هده البلاد » بل کانوا يصالحون 
كل اقليم يفتحونه على جزية يدفعها أهله لهم » ثم بترکون حكم الاقلیم 
لأبنائه ۰ وتنسحب قواتهم بد ذلك عنه الى المحسكرات العربية ٠‏ وكانت 
معظم هده الملمسكرات مركزة بالشام . فى دمشق وفى حسص » كما 
كانت مركزة بالعراق فى البصرة وفى الكوفة ۰ أما فى مصر فلم يكن 
للعرب مسلحة قوية الا فى حصن بابليون » حيث تقع مصر القديسة 
اليوم ٠‏ لهذا حدث غير مرة فى عهد عسر نمسه أن انتفضت ولاات 
بعد ادعانها فسئعت الحزية وامتنعت عن العرب تحصو نها » فبعث اليها 
عسر من ردها الى الطاعة وأآعادها الى الاذعان ٠.‏ لكنه لم كن ترك دن 
جنده بينها من بحفظ نظامها ویلزمها احترام عمدها » لأن اتصساح 
الامبراطورية السريع جمله فى حاجه الى تنقل هذه القوات من ميدان 
الى ميدان ٠‏ ثم انه بخثى ان هو ترك قوات صغيرة فى الأقاليم المفتوحة 
أن شور الناس بها وأن يتغلبوا عليها فيكون لذلك من سىء الأثر فى 
النفوس ما لا بحب ٠‏ وهو الى هذا قد كان قادرا داثما أن برد العصاة 


عن عصب نهم وان تن بهم من العقاب ما نكون عبرة اعیر هم ۰ 


۳۰ 


وكانت ولاية أذرييجان وما والاها من ناحية الغرب آخر ما أخضعه 
المسلمون من ولايات فارس فى عد عمر ٠‏ وتقع أذربيجان الى الجنوب 
الغربى من بحر قزوين » وهی بلاد جبلية ترتفع أرضها فوق سطح 
البحر نحو آلف وخمسمائة متر » وبها قمم يبلغ ارتماعها أربعة آلاف من 
الأمتار ٠‏ وكان بها معابد كثيرة للنار حين غزاها المسلمون ۰ وقد أخضعها 
عتبة بن فرقد وصالح أهلها باذن حذيفة بن اليمان » وآعطاهم كتابا 
اه‌مان على سهلهم وجبلهم وشعائرهم > وعلى أنفسهم وأموالهم وعقائدهم 
وثرانعهم » على أن بودوا الحزبه على قدر طاقتهم ٠.‏ 

وامتد الفتح من أذربيجان الى الباب والی موقان ٠‏ فلما أخضعهما 
المسلمون تحول عبد الرحمن بن ربيعة عنهما يريد غزو الترك المجاورين لها 
فاعتصموا منه بالجبال + وانه ليعد للسير اليهم حيث اعتصموا منه اد جاءت 
الأنباء بمقتل عمر فترك الترك لم نتعقبهم 6 وأقام حيث كان ينتظر آوامر 
عثمان ٠‏ ولا رأى آهل أذربيحان أن المسلمين رجعوا عن العزو حين 
جاءهم النياً بمقتل عمر » دخل فى روعهم أن سياسة الخليفة الحديد 
تخالف سياسة سلفه ؛ ولذلك منعوا ما صالحوا عليه حذيفة بن الیمان ۰ 
ونم تردد عثمان حون عرف آمرهم أن بعث الوليد بن عقبة لغزوهم 
فعز اهم وردهم الى الطاعة والى أداء الحزية ۰ ثم ان الولید بعث عبد الله 
شبيل الأحسى الى موقان والير والطيلسان 0 تحاور أذربيجان » 
فغزاه|7١)‏ 5 


وتجاور أرمينية هذه البلاد التى تغلب عليها الوليد بن عقبة ومن 
سار تحت لواثه من الأمراء والحنود ۰ وکانت أرمينية قبل خلافه عمر 
مقسبة بين الفرس والروم فى عهود أخرى ٠‏ وكانت نملك من شمشاط 
غربا الى تغلب » والى بحر الخزر شرقا ٠‏ فلما كانت خلافة عمر ی وأجلى 
المسلمون هرقل عن الشنام » واستولوا على آنطاقية وحمص وشمال 


(۱) محمد حسين هيكل : عثمان بن عفان . ص لاه ۵٩‏ 


۳۳۱ ۱ 


الشام كله سار خالد بن الوليد.ه فى بلاد أرميشية 4 فعزا مرعشش و شیشاط 
وما والاها من البلاد التى كانت فى حكم ألروم : وعاد منها الى الشام 
بالغنالم والأسلاب من غير أن بصالح آهلها على آمان أو جزبة ٠‏ وعلى 
آثر عو دنه و لاه عبر امارة قنسم ین ٠‏ فليا بعث أثروم بعاد ذلك باأحنود 
الشمال من آرض الشام » آجلب السلمون بخيلهم ورجلهم على هذه 
البلاد » وحصروها وطردوا الروم منها > ثم تجاوزها عیاض بن عنم » وخالد 
ان ای ازست مت E‏ خله سرا هب و35 
خالد فى مسيرته فتح البلاد ویستفی تفیء العنانم وبلقى فى القلوت الرعت*۰ 
و اجتمم له من الفىء ثىء عظیم عاد به الى قنسرین من غير آن يعقد هو 
أو يعقد عياض صلحا مع آهل آرمینیه على آمان أو جزية ٠‏ وكذلك 
ظلت أرمينية ولبس للمسلمين بها سلطان ء وان كانت قد ذاقت من باسهم 


وج الروابات على أن أذريحان ارت وآن أرمينية آرادت 
معاضدتها فاخضم المسلمون أذربيجان وما والاها وساروا فى أرمينية 
من حانب فارس ومن جانب الروم فاستولوا عليها ٠‏ وقد حدث هذا كله 
فى آول خلافة عثمان ؛ فکان بالغ الأثر فى رد السكينة الى ربوع الشام 
وأقاليم فارس 4 وفی اعادة اليقين الى آهل الأقاليم الفتوحه بان مقتل عمر 
واستخلاف عثمان لم بوهن من باس المسلمين ولم يضعف من شوكتهم ٠‏ 


بجب مع ذلك أن نقف وقفة قصيرة نذكر أثناءها ما حدث من خلاف 
على اقنسام الغناثم بين أهل الكوفة وأهل انضام » وما أدى اليه 
هذا الخلاف من تهدید هؤلاء وأولئك بعضهم لبعض ٠‏ لقد حدث مثل هذا 
اش د » لكنه لم نود الى أى نهدید .٠‏ ترى هل أذعن 
الروم بعد هزیستهم 58 ۾ یفکروا فى مناجزة السلین ؟ هل كفاهم 
ما أصابهم ا ليقنعوا بما بقى لهم فى الأناضول وفى 
البلقان وفى آفريقية ؟ لعلهم كانوا يفعلون لو لم یکو نوا بعتزون بما لهم 


YY 


على البحر من قوة ليس للعرب مثلها » ولو لم تفرهم الاسكندرية بالوئوب 
اليها علن متن الماء » وقد ظنوا أنهم قادرون على استرجاعها واسترجاع 
فصر متها 

فقد فتح عمرو بن العاص مصر » وأجلى الروم عنها » واستقرت له 
ولانتها فى عهد عمر ٠‏ وكانت سياس ته فيها أبن تالف أهلهما بتخفيف 
الضرالب وبتركهم أحرارا فى عقيدتهم 4 وترك المناصب الادارية لأيناء 
البلاد ولإروم الذین, آثروا البقاء على الهجرة الى وطنهم الأول ۰ على أن 
هذه السياسة التى أرصت المصريين فى مجسوعهم أغضبت أهسل 
الاسكندرية ۰۰ فقد كان لهؤلاء من الامتيازات قبل الفضح العربی 
ما أعفاهم من كثير من الضرائب ٠‏ فلما سوى القائد العربى بينهم وبين 
غيرهم وفرض عليهم ما فرضه على غيرهم » أحفظ ذلك قلوبهم وهی 
لاروم الذين لم بغادروا الاسكندرية فرصة التأليب على المسلمين واثارة 
النفوس بحكمهم ٠‏ ولم يدر بخلد عبرو آن بژدی ما قد بحدث من ذلك 
الى فتنة آو انتقاض ٠‏ لذلك آبقى للاسكندرية حصوفا المنيعة » ولم يبق 
بها من جنده غير حامية لا تزيد عن الألف تحفظ النظام فيها وتفرض 
س لطان المسلمين عليها ٠‏ 


فلما استقر الأمر فى بلاد القسطنطينية كاتب الروم المقيسون 
بالاسكندرية عاهل بيزنطة وأوحوا اليه آنه قادر اذا بعث اليهم السفن 
تحمل الجنود من غير أن يفطن المسلمون الى ما يصنع » أن بأخذ 
المدينة على غرة » وأن يتحصن بها » ثم يسير منها الى آرجاء مصر فيعيد 
فتحها » ويس ترد هذا الاقليم الغنى الذى أمتع بيزنطة بعد أن أمتع رومة 
بخبره الوفیر ۰ 

ولم تبلغ هذه الأنباء عمرا لأن الروم كتموها » ولأن ابن العاص كان 
فى شغل ھا سما كان بينه وین عمر من خلاف استفحل حتى انهم عمر 
عمرا بأنه يفيد لنفسه من خراج مصر ء ولذا بعث الى مصر محم بن 
ملمة قاسمه ماله » وكان عبر موشكا أن يعزل عمرا لولا أنه قتل ٠‏ 

۳۳۳ ۱ 


ولم يكن عثمان خيرا من عبر رآيا فى ابن العاص مما جل عمرا بخثی 
أن شدم عثمان على عمل يضعف من مركزه > فزاده ذلك انصرافا عن 
التفكير فى أمر الاس‌کندربه ؛ فلم يبلغه شىء من آمر الروم وأفاعيلهم 
بها » وبخاصة لأن الروم كتموا ذلك بشدة ٠‏ 

ولقد أرسل روم الاسكندرية الى الامبراطور « قنسطانز الثانی » 
يسألونه إن يخلصهم من حكم المسلمون ويهونون عليه الأمر بضعف 
مسلحة العرب فى الاسكندرية ؛ ویانه صاحب البحر دون المسلمين » 
فاذا بعث بالجسود فى السفن سرا فلم يفطن المسلمون له نزلت قواته 
عاصمة مصر فاستولت عليها واستولت منها على أقاليم مصر كلها ٠‏ وراقت 
الفكرة قنسطانز وبلاطه وخيل اليهم آنهم متى عادوا الى مصر فملكوها 
لم يكن ما اصسابهم بالشساه شسيئا مذكورا ٠٠‏ وكان لقنسطائز أبلغ 
العذر فى الاقتناع بهذا الرأى ٠.‏ فلم يكن للعرب الى يومئذ شراع واحد 
فى البحر الأبيض ۰ وقد طلب معاوية بن أبى سفيان الى عمر بن 
الخطاب أن يجهز السغن لحراسة الشواطىء بالشام ومصر ولواجية 
الروم اذا حاولت سفنهم مواجهة هذه الشواطىء » فأشفق ابن الخطاب 
مما طلب معاوية »> ولم يبح له أن بجهز السفن ٠‏ 


وجهز قلسطانز أسطولا من ثلثماثة سفيئة أوقره! بالر حال 4 ودفعها 
للغاية التى آرادها » ولكنه أخفى على الناس مقصدها حتى بظل أمرها 
سرا مكتوما فلا يعرفه العرب ٠‏ ونجح فى كيده ؛ فبلغ الأسطول 
الاسكندرية ونزل جنوده بها » فتلقاهم الروم القیمون فيها وانضموا 
۷ نهر قلسل لادوا بالفرار ۰ و استقر القا ند ما و بل وحلوده بالعاصمة 
العظيمة 4 وخيل اليهم أن معامرتهم نححت » وأن حلاء المسلمين عن مصر 

وکان نزول الروم الاسكندرية فى الأشهر الأولى من السنة الخامسة 


Yé 


وهذا تاريخ یکاد الرواة يجمعون عليه »واجماعهم هذا يدل على أن مقتل 
عمر شجم بلاد القسطنطينية على المسارعة الى اجابة الروم من أهل 
الاسكندرية »> ظنا منهم آن وفاة الفاروق ستفت فى عضد المسلمين 
وتقضى على الفتح الاسلامى الذى سار فى عهده سيرة أذهلت الروم 
والفرس جمیعا(۱) ۲ 


ماذا صنم العرب حين بلغت أتباء الروم الفسطاط ؟ آتراهم خفوا 
للقائهم ووقتوا عن الزحف داخل البلاد ؟ آم تولتهم الخشية أن يهزمهم 
الروم فلزموا مكانهم حتى اتهم المدد من شبه الجزيرة ؟ تضطرب 
الروايات عن هذه الفترة كاضطرابها فى آمر عمرو بن العاص وبقائه 
بمصر أو ذههابه الى مكة ء والثات أن الروم أغاروا على ما جاور 
الاسكندرية من البلاد وسار جيشهم فى آرجاء مصر السفلی ينهب الأموال 
والحصول من قراها ولا بدافعه مدافع ٠‏ والظاهر آن العرب وقفوا من 
هذه الحوادث موقف الحيرة والاضطراب > وأنهم استمدوا أمير الومنن 
بالمدرشة الرأى وطلبوا اليه المونة ٠.‏ وأجمع آهل الرآی بالمدينة كما 
أجمع المسلمون بمصر على أن الرجل الذى يستطيع مواجهة هذا 
الوقف الدقيق هو عمرو بن العاص دون سواه ٠‏ فقد كان اسمه ببعث 
الرهبة فى تفوس الروم » وكانت سياسته تلقى من أهل مصر الرضا 
والتایید ٠‏ لهذا عهد اليه عشمان أن يتولى فتال الروم فيجليهم عن مصر 
كما آجلاهم عنها آول مرة ٠‏ والثات أن عمرا لم یتردد فى تنفیذ ما آمره 
الخليفة به » ولم جد فیما أصابه من عمر ومن عثمان بعده ما برده عن 
القيام بواجب مقدس هو الجهاد فى سبیل الله ٠‏ 

فلنقف مع عبرو ونسايره من الفسطاط الى مقر القيادة بحصن 
بابلیون ٠‏ لقد كان عمرو يعرف آفاعیل جيش الروم ء وأنهم ساروا فى 
بلاد مصر السفلی يغنمون وينهبون ویتوفرون على الملذات » وأن 
المصريين وقفوا من هوّلاء الغزاة القساة موقف الضوف والفزع » 


٦٦ 56 المرجع السابق . ص‎ )١( 


۳۳۵ 


٠٥١ (‏ سے کلکم راع ) 


لا يعترضونهم ولا يعاونهم من أهل البلاد الا قليلون ٠‏ وقد رأى عمرو 
أن بترك الروم پنتشرون فى البلاد ويعيثون فيها فسادا فيزداد الصربون 
لهم بفضاء 


وسار الروم فى آرجاء مصر السفلى لا بلقون أيه مقاومة » ولا بدعون 
الصریین مع ذلك وادعين » بل بعصبونهم ما لهم ویوجهون اليهم شر 
ألوان المهانة ٠‏ وفى هذه الأثناء كان عمرو بن العاص ينظم يبابليون 
جنده وبعد للقتال عدته ٠‏ فلما علم أن الروم اقتربوا من تفيوس خرج 
اليها وقد عفد العزم على لقائهم بها ٠‏ خرج على راس خمسة عشر آلفا 
مث منين بأنهم ان لم بهزموا الروم ارقدوا على أعقابهم الى شبه الجزيرة 
العربية بجللهم عار الفرار ٠‏ والتقى الجيشان تحت آسوار حصن 
نقيوس على شاطیء النهر » ولا يخامر الك أى جندى من الروم 
أو من السلمین فى أن مصير اليوم حاسم ء وأن أى الفريقين ظهر خلصت 
له مصر بخيراتها و نعیمها ٠‏ لذلك اشتد القتال وحمى وطيسه واستمات 
الفريقان فيه فترجح النصر بينهما ٠‏ ودار قتال عنيف بين الفريقين » وكان 
المسلءون يندفعون بريدون الشسهادة ويرون الجنة فتحت لهم آبوابها ٠‏ 
ولم يصير الروم لحملانهم فتضعضع عزمهم ووهنت فوتهم » فانهزموا مولين 
الأدبار لا يلوون على ثىء يريدون الاسكندرية پلودون بحصونها من 
الوت وهو ملاقيهم ٠‏ وتعقبهم العرب وقد زادهم النصر قوة على قوتهم» 
ولم سق لديهم رس فى أن الله ناصرهم على عدوهم ٠‏ 


لم بجد السلمون مشقه فى تعقب عدوهم 1 ولم دقف سيرهم اقدام 
العدو على تدمير الحسور وتخرب الطرق ۰ فقد عانی آقاط مصر من 
بطش الروم ونهبهم فى كل قرية مروا بها بعد نزولهم الاسکندربه مما 
آعاد الى ذاكرتهم ذلك الاضطهاد الدينى الذى خضعوا له قبل الفتح 
العربى سنوات حسوما »> كما ذكروا أن الفتح العربى هو الدی أنجاهم من 
ذلك الاضطهاد ٠‏ فلما انهزم الروم بنقیوس وفروا ستغون ملاذا بحصون 
الاسكندرية وحطسوا وراءهم كل جسر وأفس دوا كل طريق » هرع 


YY 


القبط من آهل القرى جين رأوا العرب بتعقبون هولاء الطغاة » فأصلحوا 
ما آفسده الروم وأمدوا العرب بسا هم فى حاجة اليه من عدة ومؤونة > 
مظهرين من الاغتياط بما صاب الروم ما زاد العرب اطمثنانا الى غدهم » 
وأنهم لن توا من خلفهم ٠‏ 

فر الروم الى السفن وهربوا فى البحر نجاة بأنفسهم ٠‏ عند ذلك 
عادت الى الأسكندرية السكينة » وعاد اليها من آهل مصر من كان قد فر 
منها لدخول الروم فيها ۰.۰ وأعاد عمرو فتح الاسكندرية ؛ فتم بدلك جلاء 
الروم عن مصر للمرة الثانية » وهم لما ينض بين نزواهم الاسكندرية 
وفرارهم منها فى هذه الرة غير أشهر ٠‏ وفى هذه الفترة الوجيزة 
بلغ عمرو ما أراد » واطسآن آهل مصر كرة أخرى الى عود المسامين والى 
حكمهم ٠‏ فقد ألفوا هذا الحكم من قبل وسكنوا الى عدله ٠‏ وهم 
اليوم آشد رضا به وسكونا اليه بعد أن رأوا الروم بنهیون أموالهم » ورآوا 
المسلمين بردون عليهم هذه الأموال بعد أن غنموها من الروم ٠‏ 


ولى عثمان عبد الله بن سعد مصر بعد عوده من غزو أفريقية 
فى السنة السادسة والعشرین للهجرة ٠‏ فتح عبد الله بن سعد أفريقية » 
وعاد الى مصر » وقد اجتمع أهل أفرشية على الاسلام وحسنت 
طاعتهم ٠‏ واکتفی السلمون باجلاء الروم عن آفريقية » ثم تركوها لأهلها 
بمد أن صالحهم عبد الله بن سعد على الجزية ٠‏ وقد أسلم 
كثير من آهل البلاد » كما أبن البلاد وفغت بما عاهدت عليه طيلة عهد 
عثمان وفی عهد على كذلك ٠‏ ۱ 


وامتست الامبراطورية الاسلامية بفتح آفريقية واشتملت كل البلاد 
التى تشاطىء البحر المتوسط من أنطاقية فى شمال السام » وفى 
أقصى الشرق من ذلك البحر الى أقصى الغرب منه فى شسمال آفريقيةء 
وآیفن معاوية بالشام أن هذه الشسواطیء الممتدة آلوف الأميال 
لا بسكن أن تآمن مفاجآت العدو من البحر الا أن يكون للعرب أسطول 
پواجه أسطول الروم اذا حاول العودة الى أى من هذه الأقاليم ٠‏ كان 


YY 


مدا رآه مند تولی الشام وعرف مهاجمة الروم أ نطاقية من البحر ۰ 
لدلك کتب الى عمر پذکر له قرب جزيرة قبرص من حمص » ولم بادن 
له عير كنا قدمنا ۰ فلما تولی عثمان وهاجم الروم مصر من البحر ثم 
امتدت شواطىء الامبراطوربة حتی الشمال الأفريقى كله » آعاد معاوية 
الكرة عثمان و فی غزو برص مز البحر ٠‏ بكي عتمان 
الناس بسخالفته . n‏ خسن الرآی ویس د 
الل ها ون ار و بو الا للف كن ال هماو 
قول : « لقد شهدت ما رد عليك عمر حن استأمرته فى غزو الحر » ٠‏ 
وأعاد معاوبة عليه القول فأجابه الى ما طلب » لكنه قال له : « تنتخب 
الناس .ولا تفرع نهم خبرهم » فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وآعنه » ٠‏ 
وكذلك جعل عشان ركوب البحر والغزو فيه تطوعا لمن يشاء » فأمن 
مخالفة عمر فى سيرته » ولم برفض آمرا اعتبره من حسن الرأى وبعد 
النظراء 


لم پلبث معاوية حين تناول کناب عشمان أن جهز السفن للقتال ٠‏ 
وعرف عد الله ين سعد آمر عثمان لمعاوية » و فحهز السفن‌فی‌مرفاً الاسکندر به 
وحمل عليها من تطوع للقتال على متن الماءء بذلك آصیح للمسلمين 
أسطول لا بقل عن أسطول الروم بأساء واصبحت الدولة الاسلامية 
ولها الى جانب قوتها البرية قوة بحرية على شواطىء بحرى الروم 
والقلزم ( الحر الأحسر ) > فيها من غناء القتال وعدته ما لم نكن 
للعرب به عمد من قبل ٠‏ ۱ 


كان معاوية على حق فيما آشار به من بناء الأسطول وغزو قبرص 
واتخاذ قواعد فى الحر لحماية الامبراطورية الناشئة ٠‏ فقد كانت 
الامبراطوربه تزداد على الا یام سعة » وتزداد شواطتها امشدادا ۰ ولم 
يكن قد بقى للروم من وسيلة للعود البها الا من البحر ء فادا أيقنوا 


۳۳۸ 


فى الميادين من بأس جند العرب فت ذلك فى مساعدهم وفتح أمام 
السلمین أبواب التوسع الى أقصى ما تمكنهم منه قوتهم وجيوشهم ۰ 
ولعل عمر او اميخطال به العمر وامتدت فى عهده شواطیء الفتح كان 
نتهی الى الرأى الذی اتتمی اليه عثمان » وقد كانت مشورة عثمان 
للتطوع للغزو فى البحر مشورة موفقة لم تفتح باب الخلاف ولم تترك 
مصر » وأقمل المتطوعون عليه بأكثر مما توقع عثمان و توقع معاوية » 
وأصبحت الدولة الاسلامية فى زمن وجيز دولة بحرية مرهوبه الجانب » 
ثم صار الأسطول أداة جوهرية فى امتداد الفتح وفى تقوية كيان 
الامبراطورية من بعد ٠‏ 


ركب معاوية بن أبى سفيان الى قبرص » وسارت سفينته فى 
الطليعة وسارت من خلفها الستين عليها متطوعة السلنین ٠‏ فلما يلغوا 
قبرص وارتقوا الى ساحلها لم بر <اكمها ولا رأى أهلها قتالهم ٠‏ 
وما لهم يقاتاونهم والجزيرة فى حكم الروم ‏ فاذا لم يدفع الروم عنها لم 
تستطم هی الدفاع عن نفسما ۰ ولم تتصد للسلوون سفينة من 
سفن الروم ولم تحاول منعهم عن مقصدهم ٠‏ وتفاوض الفریقان فى 
الصلح » ورای آهل قبرص ألا بعرضهم صلحهم مع السلمین الى خلاف 
مع الروم قد بجر علهم آذی لا قبل لهم بدفمه ۰ لهذا صالحوا 
السلمین على جزية سبعة آلاف ومائتى دینار بودونها لهم کل عام » على 
شريطة أن ييودوا للروم مثلها ٠‏ وفى مقابل هذا الصلح المزدوج مع 
الروم ومع المسلمين جميعا لا پشهم المسلمون ولا يقاتلون عنهم من 
آرادهم من ورائهم » ويكون آهل قبرص عيونا للسلمين يوذنونهم 
سير عدوهم من الروم ٠‏ 

آیقن الروم بعد استيلاء المسلسين على قبرص ؛ وبعد آن أصبح 


العود الى مصر وافريقية » ولن, يستطيعوا مناهضسة المسلمين فى الشام 4 


۹ 


ما لم يحطموا أسطول المسلمين لتعود لهم سيادة البحر ٠‏ ولن پتسنی 
لذلك عزموا غزوهم فى البحر وتحطيم أسطولهم ٠‏ وکانوا مطيثنين الى 
مقدرتهم على الظفر بهذا الأسطول لأن سفنهم كانت أكثر من نيان 


كان ذلك عام واحد وثلاثين للمجرة أو أربع وثلاثين ٠‏ وتنفيذا 
لعزمهم اجتمع الروم الى قسطنطين بن هرقل وقد تولی قيادة خمسمالة 
أو ستيائة من السفن آطلقت شراعها تشق عباب البحر التوسط 
الى الاسكندرية تلقى فيها أس طول المسلمين الأكير ٠‏ وعرف المسلمون 
متا الروم وسپرهم لقتالهم ؛ فتولی عبد الله بن سعد والى مصر قيادة 
أسطاول الاسكندرية وافريقة وعدته ماتا سفينة شحنها بالشجعان 
المجربين ذوى البأس فى الحرب ٠‏ وتقدمت سفن المسلمين وسفن الروم 
وأنشموا القتال عنيفا غابة العنف بدرجة أن تداخلت سفن الأسطولين 
واستخدمت السبوف والخناجر فى القتال » ودفعت الأمواج سفن 
الأسطولين الى الشاطیء فكان القتلى بهوون الى رماله تغمرهم المياه 
ثم تنحسر عنهم وقد خالطتها الدماء ٠‏ وحمى الوطيس وأبلى كل من 
الساسین والروم آحسن البلاء » وأصابت قسطنطين جراحات آوهنت 
قوته وأضعفت عزمه » ولا ری السلمین لا يهن لهم عزم آیقن أن الداثرة 
لهم عليه فولی مدبرا بها بقی من أسطوله ورجاله وقد أيقن أن بأس 
المسلمين فى البحر لا يقل عن بأسهم فى البر » وأنهم لا غالب لهم ٠‏ 


رای عبد الله بن سعد فرار عدوه فلم يتعقبه » بل أمر الأسطول 
باطقام فى مکان الموقعة وبقى هناك آياما حتى استراح الناس ثم قفل 
راجما الى مرفاً الاس‌کندرة » وقد طعن عليه خصومه وخصوم 
عثمان بما فعل من ذلك + وآذاعوا فی الناس آنه لو تعقب آسطول الروم 
لقضى عله القضاء الگخبر ء ولسوغ هذا القضاء » ولو الى حد » 
ما أصاب المسلمون من خسائر فادحة فى الرجال ۰ آما ولم يفعل بل 


۳۳. 


ترك عدوه ولی الأديار ه فحق على عثمان أن يعزله ۰ لکن عشبان آن 
بفعل وابن سهد آخوه فى الرضاع » وعثمان هو الدی أستوهب دمه 
من النبى يوم فتح مكة بعد أن أهدر النبى هذا الدم الفاسد 
الفسد ء وانطلقت الألسسنة فى عشمان وأظهروا من القول ما لم يكونوا 
نطقون به ٠‏ 


بينما كان الروم حاولون غزو السام واسترداد مصر واقريقية » 
ويسيرون لتدمير أسطول المسلمين فيلقاهم المسلمون ويردوتهم على 
آعقابهم فى كل مكان » ويدمرون أسطواهم » كانت ولايات فارس يدور 
بعضها الحين بعد الحين فيلزمها المسلمون الطاعة ويندفعون الى ما وراءها 
من ارض سينا ووو فا کیت عالت اتر ان انان ف انكر 
عمد عبر » فلا اس تخلف عثمان منعت ما كانت صالحت عليه » قسار 
اليها الوليد بن عقبة فأخضعها على مثل صلحها الأول » كما رآینا ما حدث 
فى أرمينية وكيف أعان عليه الروم فكان ذلك داعيا الى اشستباکهم 
بالمسلمين وانتصار السلمین عليهم ٠‏ 


ثم ان القبائل التى سكنت البصرة والكوفة كانت لا تفا تظهر 
البرم بسلطان قريش ؛ ويذكر بنوها أن الفتح فى فارس تم بأيديهم » 
فليس لقريش حق فى التسلط عليهم ٠‏ وكانت أنياء ذلك تصل الى 
الفرس فى شتى الولایات فكانت تشجعهم على الثورة والانتقاض الحين 
سد الحين ٠‏ 

كانت هذه العوامل تتحرك فى عهد عمر > لكنها كانت آشد بروزأ 
فى عهمد عثمان ۰ حدث انتقاض الكثير من ولادات فارس سنة ثلاثين 
من الهحرة ٠‏ والتقی المسلمون والفرس فى مواقم عدة ودار ين الفر شین 
قتال يذكرنا بالغزوات الکبری ٠‏ وقد ظفر الفرس بالمسلمين فى بعض 
هذه المواقم »> وان كان ذلك نادرا » بينما كان المسلمون تسایر أعلامهم 
النصر فى مختلف الأرجاء من أرض فارس ٠‏ وآخبرا استتب الأمر للمسلمين 


۳۳۱ 


فى فارس كما استتب لهم فى افريقية ؛ فلم يلقوا الى آخر خلافة عثمان 


وقد كان لحكومة عشبان آثر فى اطراد الفتح واستقراره ۰ وكان 
لها آثر كذلك فى تشجيع العوامل التى انتهت الى مقتل الخليفة . 
وسنری هذا الأثر رال الحديث عن حكومة عثمابك واتحاهات الرأى 
فی عمده ۰ 


۾ حكومة عثمان : 


كانت خلافة تشان آصعب خلافة تولاها خليمة قط فى صدر 
الاسلام ٠٠‏ فلقد ابتلى عثمان فى أول خلافته بما شبه ثورة المرتدين 
فى آول خلافة الصديق » بل ويزيد عليه : الخلاف فى الداخل والتغير 
فى الدواعى النفسية »> وهو أخطر الصاعب جسعا فى خلافة عثمان ٠‏ 


كانت هيبة عمر تملا الحزيرة العربية وما حولها > وكان أصحاب 
الدولتين الكبيرتين من الروم والفرس أهيب له من رعيته فى الجزيرة » 
لأإن هذه الرعبة تعتصم من هیبته بحق عرفه لها وتعرفه لنفسها ٤‏ 
ولم تكن للروم والفرس عصمة من هيبته آلا بالحدر والدسيسة ۰۰ 
فما هو الا أن ذاع فى ساحات المشرق والغرب مقتل عمر » حتى تلاحقت 
الثورات والفتن كأنها كانت على موعد » وتمرد من قبائل الفرس والترك 
والروم من كان قد أذعن وتعاقد مم قادة الحرب على الصلح والطاعة » 
وقضت دولة الروم صلحها » فأغارت على الاس كتدرية برا وبحرا > 
وأرسات أساطلها الى شواطىء فلسطين » واطلقت فى الميادين خفية 
من ببث فيها الوعيد والوعيد » ویغری المطيع بالعصيان ٠.‏ وأحصى 
الورخون عدة السفن والحیوش التى اشتركت فى حركات الشورة 
والاتنقاض » فقيل انها جاوزت خسساثة سفينة ومائة آلف مقاتل ۰ 
وسرعان ما تسايرت الأنباء بين الخزر والأرمن ومن ورائهم من الشعوب 


۳۳۳ 


الأسيوية ء فهوا تعللون بالذرائع لنقض الصلح 4 وستهزون الفرصه 
التى علموا أنها لا تسنح مرة آخری اذا استكانوا للطاعة والساله ٠‏ 


وقد درج العاذرون واللائمون فى تاريخ عثمارن على الت لتسليع بضعقه 
عمل مسا تولاه » فلا تکونن كلمة الضعف حاضرة فى الذهن كلما 
حضرته حادثة من حوادث سيرته أو آية من آدات عزمه وتدبيره » ولیکن 
للضعف محله » فلا يشغل کل محل فى معارض هذا التاریخ العجات ۰ 


ان علاج عثمان لمشكلات الدوله « الخارجية » التی فاجاته سد 
ولاسته قد کان کاحسنن علاج تولاه خليفة فى تلك الاو نة , عزم 
وسداد وسرعة » مع الحيطة والأناة والرفق فى سیاسه الأولياء و الخصوم۰ 


ولا نك أن الخليفة كان معانا على عمله » ولم يكن منفردا تعيئة 
فى تلك المحنة الجائحة ۰۰ كان معانا عليه بحمية الجند وكفاية القادة » 
وكانت حمية الدين التى حفزت دعاة الاسلام من نصر الى نصر » ومن 
عزيمة الى عزسمة » وصحبتهم من بدر الى القادسية وتبوك وبابليون » 
صامدة على سمعتها كأقوى وأقوم ما كانت فى بوم من آیامها ؛ بل لعلها 
فى حروب الفرس والروم كانت أقوى وأقوم من حروبها فى الجزيرة 
ا 


ولم يقنع عثماين بتسكين الثورات حيث یکفی فيها التسكين » 
أو قمعها حيث تحتاج الى القمع فى بلاد الطغاة والمتجبرين » فصالح 
من صالح » وحارب ۵ ثم أمر قواده بمحاوزة البلاد التى نشبت فيها 
الثورات الى ما وراء‌ها » فتقدمت جنوده شرقا آلی الهند والصین ؛ 
وشمالا الى ما وراء بحر الخزر ء وغربا الى آبواب القسطنطینیه وتخوم 
الأندلس » وجنوبا الى السودان وجوانب الحشه ٠‏ ولم وخد 
عليه قط وناء فى انفاذ نحدة أو تيسير مدد أو تدارك خطر فى آوانه » من 
أقصى تلك البقاع الى آقصاها ٠‏ 


ins 


وعرضت له مسألة عسيرة من المسائل التى استطاع الفاروق عبر 
ارجاءها ؛ ولم يكن ثمة بد من عودتها فى آوانها ٠٠.‏ عرضت له غزوة 
قمرص ورودس وحزر تحر الروم » و اعداد العدة لدفع العارات الجر ية 
عن شواطىء مصر والشام والقیروان » فکانت بصق مشكلة من 
السکلات التی لم تستحکم قل آنامه » ولم تنطلب الحل السريع من 
ولی لامر المسلمين فى الجزيرة العريية » آو فى البقاع التی اتتهت الیها 
الفتوح . 

وكان من سیاسه عبر ألا یجعل بينه وبين جیش من الجاهدین, بحرا 
ولا جرا ولا قنطرة » وآن بجنبهم ركوب البحر ما استطاع ۰ وكان 
معاوية بلح عليه فى غزوة الروم بحرا ويهون عليه من آمر هذه الغزوات» 
ولكن عمر رفض ٠‏ 

ونظرة عثمان فی هذه الشستکلة من ادل آعماله علی نصیبه من 
الاجتهاد ومن الاقتداء » ومن أدل الآمور على اقدامه حيث بحجم من هم 
أشهر منه بالاقدام ٠٠‏ وعسير أن ينع غزو البحر » وعسير مثله أن 
بباح ٠‏ فخرج عثمان من العسرين خير مخرج ‏ كما آسلفنا ب آذ كنب 
معاوية بأذن له بركوب البحر ويشترط عليه آلا ينتخب الناس ولا يقترع 
بينهم : وأن يخيرهم ۰ وعلى هذا الشرط غزا عبد الله بن قيس الجامی 
قائد الأسطول خمسين غزاة بين شائنة وصائفة » فى الير والبحر ه 
كه اعدو دک( 


وكانت هذه الهمة من عثمان فى علاج الأخطار الخارجية حلا نافعا 
فى شئون الدولة الداخلية الى حين ؛ الأن مدافعة الأخطار من الخارج 
شغلت الناس زمنا عن شواغل السلم والدعة التى تجعلهم برکنون 
الى الاسترخاء والنقاش والجدال فسا يعنيهم أو لا يعليهم ۰۰ 

وقضى لاخليفة الثالث » باتساع دولته ودرء الأعداء عنها » أن 
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يتولى أصعب خلافة فى صدر الاسلام ٠‏ كانت ثورة الفرس والروم 
والخزر والترك أول صدمة تلقاها » وأكبر بها من صدمة يتلقاها صاحب 
دولة فى أول حكمه : ولكنه ظفر بها » وجاوزها بالدولة سليمة منيعة » 
فأسلمه الظفر الى الصدمة الکبری وهی صامة الزلازل النفسية 
التى امتحن بها رعاياه فى بحبوحة السلم والرخاء » وکافت كلها طورا 
جدیدا فى حياة آولئك الرعايا ٠‏ 


ولقد كانت سياسة أبى بكر وعمر أن ستيقيا العلية عندهما » 
ورسلا الجند والقادة على قدر الى ميادين الحهاد ۰۰ أما عثمان فان 
سياسته قد اختلفت باختلاف الأحوال : فقد كانت ترمى الى اطلاق 
العلية فى الافاق » ارضاء لهم » وتوسلا سقامهم بين الدهماء فى كل 
قطر الى تس ديد النصيحة وحسن القيادة وانقاء الفوضی > وهو احتهاد 
منه » ولا رب جانبه من الصواب ٠‏ 

وعزت عليه الطمانينة الى الولاة مع الفراغ للدنیا بعد الجهاد » 
فاختار للولاية آاسا من ذوی قرابته سبقت لهم ولاية فى عمد 
الخليفتين السابقين ؛ عسى أن بصدقوه العون بحکم القرایه » ان 
لم يصدقوه العون خالصا لوجه الله ٠‏ ولا اضطر الى هذه الخطة 
حاسب ضبره فسل على تدارك الضرر منها » فذلك حين وفد الوفود 
لكل مصر من الأمصار عليه وال من ولاته الأقريين » فهم يعيشون 
فى آمصارهم » ويحضر منهم من يشاء فى موسم الحج » ليرجع اليه 
بما براه موذض عا للمراجعة من آحوال مصره » وهذه خطته التى آثرها 
الطمآنينة الى ولاته والطمأنينة على رعاياه ٠‏ 


وكانت له « .ساسة اقتصادية » بلاحظ فيها تدبير المرافق العامة ء 
ونمسير الثحارة والعمارة » ومنها اصلاح ميناء حدة » وتمهيد الطرق ؛ 
و اقامه الشم مله فى المخافر 4 وتنظيم الأسواق ۰ 


ومهما دقل القائلون عن تر خصه ی العطاء وبذل الرواتب من ست 


۳۳۵ 


المال ؛ فلا قول لأحد فى حرمة الحياة عنده » حتى فيما بخثی منه الحور 
على حياته ؛ فيا طاوعه ضميره قط على ايقاع حكم الوت بانسان 
مين استحقوا هذا الحكم بالشذب والعصيان ومن لامه فى هذا الاب 
فانما يلومه لأنه آفرط فى الرحية والأناة » ولا طلومه لانه قسا فضلا 
عق لاط قن القسوة + 

و الامام او مصحف عنمان : 


نفرد اليوم بين آعمال عثمان عمل جليل بوازنها جميعا » يذكر 
رر العشانی » منوب اليه ٠‏ 


فقليل من الناس يعلمون اليوم آنباء الفتوح التى فتحها عثمان » 
وأنباء الغارات التى ردها عثسان » ومنها ما تلتبس فيه آسانید 
المؤرخين »۰ آما عمل عثمان فى المصحف فهو مائل معلوم يقرا المصحف 
وحبث قال : هذا مصحف عشمان ۰ وکل‌مصحف‌الیوم هو مصحف شمان 4 
فلم تكن كلمة «الصحف» نفسها معروفة علما على الکتاب الذى یجمع 
آی الذكر الحكيم والقر آن الكريم ٠‏ قعرف « الصحف » تارة و «الامام» 
تارة منذ سميا باسسهما فى أوائل خلافة عثمان ٠‏ 


جمع القرآن الكريم فى حياة النبى عليه السلام بعد أبن كان 
مغرقا فى جريد النخل وصفائح الحجارة والعظام والجلود والرقاع » ولم 
يرتب يومئذ على حسب السور والموضوعات ۰۰ فلما كانت أيام 
أبى بكر قال عمر : ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمامة 
تهافتون تهافت الفراش > وانى آخثی ألا شهدوا موطنا الا فعلوا ذلك 
وه حظية الفر ان ۰4 نواد حلت کته اج كفن الى نک ان ضفل 
ما لم يفعل رسسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم أرسل آبو بكر الى 
كاتب الوحى « زيد بن *ابت » فقال له مشيرا الى عمر : « آن هذا قد 
دعانى الى آمر فأبيت عليه » وآنت کاب الوحى » فان تكن ممه 


۳۳۹ 


اتبعتكما » وان توافقنى لا أفعل » وتراجعا فى الأمر حنی قال عمر : 
« وما عليكما لو فعلتبا ذلك » ؟ فنظرا مليا ثم قالا : « لا شىء » ! 


فجمعت الانات ۵ وروجم الحفاظ فى كل آبة » ولم شعلو! بومئد 
تحبا لا لغافة الاختلاف فى قراء‌تها . 


ثم حدث هذا الاختلاف بعد تفرق السلمین فى الأمصار على 
أيام عثماين » وبلغ من ذلك أن المعلمين والصبية كانوا بقتنلون هى 
المكاتب » لان الصبية يرجعون الى آبالهم فيسمعون منهم غير ما سمعوه 
من معلميهم » وعاد حذيفة بن الیمان من قتال آرمينية فلم يدخل بيته حتى 
آنى الخليفة فقال له : « آدرك الناس با آمير المؤمنين قل أن ختلفوا 
فى الكتاب » ٠‏ فلم نتوان عثمان بقسه بومه » وأرسل الى السسيدة 
حفصة يطلب النسخة التى أودعها آبوها عندها قبل وفاته وقبل أن 
ينتخب الخلیفه من بعده » وآمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن نسخوها » 
ثم عارضها على ما يحفظه وهو يحفظ القرآن كله » وعارضها على ما بحفظه 
سار الصحابة » فخلصت له اللسخة المتفق على قراءتها وترتيب 
آياتها . فلم بحجم بعد ذلك عن أمر کال غيره خليقا أن بهایه )۲۳‏ 


أمر عثمان تعمد حصول هذه النسخة ندیه فآباد كل ما عداها 
احراقا ومحوا ؛ وآخضد الصفائح والرقاع والحلود التى لم تختلف ولم 
تجتسع على ترتیب فدفنها بين القبر والتبر » وأرسل من « الصحف » 
کیا جمعه نسخا الى الأمصار عتمدو نها ولا شرآون فى غبرها ۰ 

عمل من أخلق الأعمال أن يوصف بأنه « عمل عشمانی » فى الاقدام 
عليه وفى آثره ۰۰ فهذه الحرأة أحق شىء أن بلتفت اليه من كانوا 
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اذا آمن بها e,‏ 


وهذا العمل فى اختلاف تقديره وأثره ‏ مثال من أعمال عثمان 


و التهاية : 


كانت الكوفة موطن انثورة الاساسی فى خلافة عذمان » فكثيرا 
ما آظهر أبناؤها تدمرهم على آمرائهم وولاتهم ۰۰ فسخطوا على سعد 
ابن آبی وقاص » ثم انهموا الولید بن عقبة بشرب الخمر ء فولی عثمان 
سعيد بن العاص ٠‏ وأخذ سعيد یدرس آحوال الكوفة و آهو اء آهلها 
یتسین مواطن الداء » ولما وقف على حقيقة الحال فيها كتب الى عثمان 
بما شاهده فى هذه المدينة » فقال : « ان أهل الكوفة قد اضطرب 
أمرهم » وغلب على آهل الشرف والبيوقات منهم » والغالب على تلك البلاد 
روادف قدمت » وآعراب لحقت » حتى لا ننظر الى ذى شرف أو بلاء من 
ایتها آو ازتها » ۰ قشت عثمان الی سید بق العاص بطلب السه 
أن نشدم الصحاية على غيرهم من سکان الكوفة ۰ 


عن الحالة فى الکوفه وحذرهم الفتنة » وعرض عليهم أن ینفل الی التاس 
فيئهم حيث يقيمون فى بلاد العرب » فرحب آهل المدينة آهل المدينة بذلك 
وقالوا له : كيف تقل الينا ما أفاء الله علينا من الأرض ؟ فقال عثمان : 
2 تسيعها مدن شاء دما كان بالححاز واليمن وغيرهما من الللاد 44 0 

كان هناك فريق من المسلمين ملك كثيرا من المال بالححاز > 
فاشتروا بهذا المال أرضا نی لاد العراق آلتى اشتهرت بالخصب 


۳۳۸ 


والثراء 4 وأصیح عدد كبير مهم من كبار الأثرياء ۾ مما أدى الى ندمر 
عثمان وولاته لحرمانهم من الفىء والغنائم وطالبوا الخليفة بآلا بعطی 
من الفىء الا الدين قاتلوا عليه ٠‏ كما آن كثيرا من سكان الأمصار 
الاسلامية أظهروا عدم ارتياحهم لسياسة عثمان ۰ 


أخذت بعض الشخصيات تثير الس خط فى نفوس آهل هذه 
الامصار ٠٠‏ ومن الشخصيات التى عارضت سياسة عثمان أبو ذر 
العفارى باحك کبار آئمة الحديث أ الذى دعا الى اصلاح أحوال 
المسلمين وتخفيف الفروق بين الأغنياء والفقراء ٠‏ ذلك أن العرب الذين 
نزحوا! الى الولايات الفتوحه حصلوا على ثروات كبيرة » فى حين تاد 
الى جوارهم بعض المسلمين بحيون حياة آقرب الى الماقة متها الى 
التقشف ۰ وصار أبو ذر نکر على عثمان سياسته فى التولية والعزل ٠‏ 
فلا آمره عثمان بالرحيل الى الشام » رحل اليها وأخذ يقول هناك 
ما قاله فى المدينة ٠‏ ولا خثی معاوية على آهل الاسام من دعوة 
أبى ذر وكثرت شكايات الأغنياء مما يلقونن من الفقراء » كتب يشكو 
منه الى عثمان فامر عثمان بانفاذه اليه » ثم آذن له يعمد قدومه الى 
المدينة بالاقامة فى الربذة ( قرية صغيرة على مقربة من المدينة ) » وصار 
بجری عليه العطاء حتى مات ٠‏ 

رأى عثمان ازاء الدعادات السيتة فى الأمصار الاسلامية ضد 
سياسته أن يبعث فى طلب ولاته فى هذه الأمصار فى موسم الحج 
ستة ۳۶ ه ليكش فوا له عن أسباب الفتنة » فلما اجتمع شملهم 


فى الموسم عرض عليهم اللوقف واستمع الى آرائهم ء ثم عاد الى المدينة 
بعد ذلك ؛ وحقد مجاسا آخر ضم كبار الصحابة وتشاوروا فى الموقف > 


وانفض جمعهم وهم راضون ٠‏ 


۳۳۹ 


عثمان وسياسة عماله : فاقل الى المدينة فى رجب ۳۵ ها وغد كبير 
آهل العرب فى مصر ؛ و تانوا قد کانسوا أشياعهم من أهل الأمصار 
أن توافدوا بالدینه ٠‏ وأظهروا أنهم بربدون أن يسالوا عشمان عن آشیاء 
تطیر فی الناس ولتحق مله فارسل عشمان رجلین عا علی سیب 
مجيئهم الى المدينة » فلما التقيا , بهم قالوا هس : نوهد أن ندکر له 
أشياء قد زرعناها فى قلوب ادا “ ثم رجح أليهم فنزعم لهم 
آنا قررناه بها » فلم بخرج منها ولم یتب » ثم نخرج كأنا حجاج حتى نقدم 
فنحيط به » فنخلعه » فان آبى قتلناه + ثم عاد الرجلان الى عشمان وأخبراه 
با سمعاه عن هؤلاء القوم » فضحك وقال : « اللهم سلم هنؤلاء » فانك 
ان لم تلهم شقوا» ۰ 

دعا عثمان الى صلاة جامعة » ووقف عثمان خطيبا فى الجميع يما 
فيهم الصحابة ٠‏ وآخبرهم خبر القوم » ثم قام الرجلان اللذان كان عثمان 
قد بحثهدا للوقوف على حقيقة آغراض الوافدين الى المدنة > فقالا 
لعشابن : « اقتلهم » فان رول الله صلى الله عليه وسلم قال : من دعا 
ألى نفسه أو الى أحد وعلى الناس امام فعله لعنة الله » فاقتلوه « 
فقال عثمان : « بل نعفو ونقيل ونبصرهم بجدنا » ولا نحاد أحدا حتى 
و رکب حسدا آو حدق كترااع ان کو ذکروا آمورا قد علموا منها مثل 
الذی علنتم الا أنهم زعموا أنهم پذاکرونها لیوجبوها على عند من 
لا بعلم » ٠‏ ثم أخذ عثمان دوق م یو 
عن نفسه فيرد الاتهام عنه ٠‏ واستمع المسلمون الذين شهدوا هذا 
الاجتماع بالممسجد ال دفاع عثمان عن سياسته ورأوا أن شتل عثمان 
كل من رفع لواء العصيان والثورة ٠‏ غير آن عثمان آثر العفو عنهم ليعودوا 
7 بلادهم ٠‏ ولا غرو »> فد كان العفو والتسامح من أبرز صفات 
عثمان ٠‏ 


عاد آهل مصر الى بلدهم » لكنهم ما لبثوا أن أقلوا الى المدينة فى 
شوال من هذه السنة » وخرج فى تفس الوقت جسوع من الكوفة 
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واليصرة : وظهروا آنهم پربدون الحج حتى لا يتعرض لمم أحد ۰ فلما 
جاءوا المدينة رآوا عليا وطلحة والزبير ٠‏ فعرض وفد مصر على على بن 
أبى طالب أن يبابعوه فآبى وآمرهم بالانصراف عنه » وقدم وفد البصرة على 
طلحة فصدهي عنه » وقدم وفد الكوفة على الزبير فخيب ظنهم ٠.‏ 
تظاهرت وفود الأمصار الثاثرة بالعودة الى بلادهم حتى يفترق آهل 
المدينة » لكنهم ما لبشوا أن كروا راجعين » وفوجى آعل المدينة بوؤلاء 
الثوار مكيرين, فى أرجاء بلدهم وضربوا حصارا حون دار عثمان وآعلنوا 
أن من کف بده فهو آمن » فلزم الناس ديو تهم ۰ 


لما تحقق عشان من خطورة الحالة بالدننة ورأى نفسه عاجزا عن 
وعلى الرغم من وجود الثوار بالدینة » فان عشماان ظل فترة يخرج الى 
المجد يصلى بالناس كما كان يصلى بهم من قبل ٠‏ فقصبد المسجد 
دات يوم : ثم جلس على النبر ووجه حدیثه الى الثوار هو له : « با هؤلاء 
العدى » الله الله » فوالله ان آهل المدينة لبعلمون آنکم ملعو نون على لسان 
محمد صلى الله عليه وسلم : فامحوا الخطایا بالسسواب ؛ فان الله عز 
وجل لا سحو اسىء الا بالحسن » ٠‏ فقام محمد بن مسلمة 
وقال : « آنا آشهد بدلك » » وتصدی له حكيم بن جبلة وأرغمه 
على السکوت والقعود ۰ ثم قام زيد بن ثابت وطلب الاطلاع على الکتاب 
الدی زعم الثوار آن عثمان كتبه وبعث به الى وليه على مصر لقتل 
انناس حتى اضطروهم الى الخروج من المسجد » ثم تحولوا الى عثمان 
فخصيوه حتى سقط من فوق المثير معشبا عليه > فحمله بعض المسلمين 
انی داره ۰ ١‏ 

ولا آفاق من وعكته » خرج الى السحد صلی الشاس ۰ 
الى السجد ۰ ثم بعث الثوار الى عشمان برسالة جاء فيها : « بسم 
الله الر حمن الرحیم ؛ آما بعد » فاعم أن الله لا هیر ما تقوم حتی عیروا 


۳۰ 
٩ )‏ س كلكم راع 0 


ما با نمس هم . فاته الله : ثم الله الله » فانك على دنا ء فاستتم اليها 
معها آخرة » ولا تلبس نصيبك من الاخرة » فلا نسوغ لك الدنيا ؛ 
واعلم آنا والله لله نغضب » وفى الله نرضى » وانا لن فضع سبوفنا عن 
عوانقنا حتى تأتينا منك توبة مصرحة ۰۰ » وما لسث الشوار أن أعادوا 
الكرة على عثمان » فبعثوا اليه وفدا وعاتسه على كتابه الى واليه 
دصر » فنفی عثماان صكور هذا الکتاب عنه 4 فقال له أعضاء الوفد : 
اعزل عسا عمالك انفساق » واستعمل علينا من لا تهم على دمائنا 
وآموانتا واردد علنسا مظالمنا.ء فاجابهم عشمان وله : ما آرانی اذا 
فى شىء بن دنت استعمل من هوتهم » وأعزل من كرهتم » الأمر ادا 
أمركم ! فقالوا : والله لتفعلن آو لتعزلن أو لتقتلن » فانظر لنفسك 
أو دع « فأبى عليهم وقال : لم أكن لأخلم سربالا سربانيه الله . 

وهكذا أراد الثوار حسم الأمر » فخيروا عثمان بين أن بسحو مظالمهم 
أو ينزل عن الخلافة والا قتلوه ٠‏ فأبى عثمان تحقيق الأمرين الأول 
والثانى ٠‏ وكان التوار قد طالت بهم الاقامة فى الدنضه وأرادوا أن 
بحققوا ما قدموا من أجله » ومن ثم أخذوا ينددون الحصار على 
عثمان لیرغمره على النزول عن الخلافة ٠‏ 

طال حصار الثوار لدار عثمان » وساءت معاملتهم له » فمنعوه 
من الخروج والصلاة فى مسجد النبى » وحالوا دون وصول الماء 
اليه ۰ وقبل ان الحصار استمر أربعين يوما ٠‏ وكإن عثمان من حون 
لآخر بحدر الثاثرین الفتنة ويذكرهم بآيات الله » فلا يحفلون به ٠‏ وبينما 
مو على هذه الحال » اذ دعاه رجل من الصحابة يدعى نيار بن 
عياض الأسلدى أن يخلع تفسه » فرماه كثير بن الصلت الکندی -- 
أحد الذين كانوا پدافعون عن عثمان ب بسهم فأصاب منه مقتلا ٠‏ 
نطب الثوار من عشمان آن يسلمهم قاتل ابن عياض » فابى عثمان أن بسلمه 
لهم وقال : « لم آکن لأقتل رجلا نصرنى وأتنم تريدون قتلى » ٠‏ ولم 
بليث الثوار أن أقدموا على مهاجمة دار عثمان وأشعلوا النار فى بابها 
والسقيفة التى عليه ٠‏ فخرج اليهم أصحاب عثمان يقاتلونهم ويصدونهم 
عن الدار ٠‏ ودار بين الفريقين قتال عنيف » أصيب فيه كثير من أنصار 

۲۲ 


عثمان بجراح وفتل آخرون» ولم يكتف الثوار بذلك» بل آخذوا يتسللون 
الى دار عثمان » فوج دوا عثمان شرا فى الصبحف سنورة البقرة ۰ 
وتقدمهم محمد بن آبی بكر الذی أمسك بلحية عثمان وقال له : 
« قد أخزاك الله با نمثل » ! ( ونعثل هذا کان رجلا بهودیا من آهل 
المدينة شبه عثمان فى طول وكثافة نحيته ) » فاستاء عثماان من فعله 
وقال له : « لست نعشل ولكن عبد الله أمير المؤمنين » » واسستس 
اناق سک عدت لع بان و كنول لحان ها الى عه اه 
معاوية » ما آغنی عنك بن عامر ء ما آغنت عك كتك » ؟ فقال له عثمان : 
« یا این آخی دع عنك لحیتی » ما كان آبوك لیقبض على ما قبضت 
عليه » » فرد عليه ابن آبی بكر بقوله : « لو رآك آبی تعمل هده 
الأعمال أتكرها عليك » وما أريد بك أشد من قبضی على لحيتك » ۰ 
فقال عثمان فى صبر وجلد : « آستنصر الله عليك وأستعين به » ۰ 
فطعنه ابن أبى بكر فى جبینه بمشقص ( سهم له فصل عرريض ) » 
ثم رفسم کناتة بن بشر مشساقص کات في یده فوا ها فى اصل 
أذن مان فعضت حتی دخلت فى حلقه » ثم علاه بالسیف فضربه به ٠‏ 
وآراد عثمان أن تقى ضرية السيف بيده فقطعها » كما أكبت عليه 
زوجه الله وتلقت السیف عنه بي دها فقطم اصیعها ٠‏ وضرب سودان 
ابن حمران الرادی عثمان فى جنبه فخر صريما ٠‏ وکان ذلك فى يوم 
الجمعة الثامن عشر من ذى الحجة سنة ۳۵ ه » ثم هجم العامة على 
الدار فتهيوها كما تسوا ست المال ٠‏ 

لم سمح الثوار فى بادىء الأمر بدفن جثمان عثمان » فظل ثلاثة 
أيام دون دفن ٠‏ وطلب بعض الفرشبین من على بن أبى طالب أن يتوسط 
لدى اران لا تنواراة اة التران ادوا يديه ول 
شهد جنازته سوى خسة أشخاص ات امه الى روه + وال 
الدهماء قذف حنازة عثمان بالححارة » فنهرهم على بن أبى طالب » وهرع 


(۱) محمد حسين هيكل : عثمان بن عفان ۰ ص ۱۲۲ . 
۳۰۳ 


خامسا : على بن ابی طالب .. کرم الله وجهه 


ساعاتها ولحظاتها ‏ كان هناك ثلانة بلحظوين التغير الهائل الذى أخذ 
يريسم سياه على حياة الوسول الكريم » صلى الله عليه وسلم 3 

٠. زوجته‎  ةجحيدخ‎ 

وعلی ب أبن عسه ۰ 

وزيد ‏ خادمه ۰ 

ولقد أسلموا بهذأ الترتبيب ضا ۰ 

سأله د على » وهو ابن عشر سین لا غير : 

وأجابه الرسول : 

اتى أصلى لله رب العالمين ٠‏ 

و علمه الرسسول و هد‌آه : 


6 اله اله واحد ۰ لا شريك له ۰۰ له الخلق ۰ وده الأمر ۰۰ 
یحی وست و۰ وهو على کل ثیء قدبر یی 


ولم ردد العلام الممارك 2 فأسلم ۰ وكان أول المسلمين +e‏ فى 
حين كانت خديحة رضى الله عنها آول السلبات ء 


۱ ۳۶۶ 


ومن ذلك اليوم » وهو مع النبى الكريم .لا فارقه ٠.٠‏ يصأى معه > 
وصعی البه » وبرآه وهو بتهياً لتلقى الوحى e's,‏ 

E‏ ل ae‏ ف الله تزال 
حديئة العهد بمنزلها وموحها ۰ 


وأخذ الذين اصطفتهم السماء لصحبة الرسول يقباون عليه مؤمنين : 
أبو بكر الصديق ۰۰ فعشمان ؛ والزبير » وطلحة » وابن عوف » 
وسعد بن أبى وقاص ٠ه‏ 


فأبو عبيدة ؛ وأبو سلمة » والارقم ؛ وأبناء مظعون » وخباب"» 
ویمید بن زید » وعبار » وعمير » واين مسمود ؛ الذین کتب لهم 
شرف السبق الی الاسلام ۰۰ 


وصارت « دا ر الأرقم » على الصفا مکان لفائهم » بلتقون فسه 
ب SEE‏ 
ويصلى بهم » ويبارك ایماهم( ٠‏ 1 


ولع يغب « على » عن دار الأرقم أبدا » ولم یفته من مشاهدها الخالدة 
مشهد واحد ۰۰ وتحت ستنها ٠٠.‏ وكذلك تحت سقف الدار التى 
بسکنها النبى » ویقیم على معه فيها » طالما مسمع آنات الله تنلى ۰ 
وطالما غمرته أنوار النبوة تغخسل حوبه وذنبه ٠٠‏ ولكن متى کان له 
حوب او ذف ؟۰ه 


متی ٤‏ وهو الذى ولد وعاش فی الا نمان والعبادة والهدى .۰ 
انه وهو فى السادسة من عمره بدا يعيش مع « محمد » الصادق 
الأمين » ,تأدب على يديه : وتار نطه ره وعظمه نصسسه » وتقى ضسمیره 


(۱) خالد محمد خائد : فى رحاب على ٠‏ ( القاهرة / دار المعارف 4 
۰ ) ۰ ص 55-1546 ۰ 


وسلو که ۰ وحن بلغ العاشرة 4 كان الوحی قد آمر الرسسول 
بالدعوة ۰ وكان « على » سایق المسلمين !۰۰۱ 

وسارت حياته من ذلك اليوم الى آن بجىء الیوم الدی سيلقى فيه 
رله ۰۰ تطبقا كاملا وأمينا منهج الرسول وتعالیم القر ان ۰ 

ألا بورکت هذه الحياة !!۰۰ 

حياة لم تكن لها قط صبوة » ولا شهوة ؛ ولا هفوة ۰۰ 

حياة : ولد صاحها » وتبعات الرجال فوق كاهله ۰۰ 

حتى لهو الأطضال ؛ لم يكن لحياة ابن أبى طالب فيه حسظ 
و تصیب ۰۰ قلا مزامیر البادية > ولا أغانى السمار 4 شبع منها مسمع 
الطفل » ووحدان الشاب ۰ 
وجحصة الأرض » ووحه الحاة ۰۰۰ 

أجل ۰ شتسد ادخر سمح الفتی وقلبه 4 لتاقي بهما كمأ لم 

فى تور هده الا دات المنزلة » والتى كان الوحى بحىء بها تباعا 
فضی « على بن أبى طالب » بواكير حباته اللضرة 6 سهره فورها ۰۰ 
ونهزه هديرها وه 

پسمع 1 الحنه تلو ها الرسول : فکانما العلام الرشيد براها 
رآی العين » حتی لیکاد بسسط يمينه لیقطف من ماهجها وخيراتها !۰۰ 

وتسم 30 النار . فيرتعد کالعصغفور دهمه اعصار ۰۰ ولولا 
جلال الصلاة وحرمتها لولی هاربا من لفح النار الذى یکاد بحسه 
وراه إألو» 

ما اذا سسم 5 تصف الله فى عظمته وجلاله » أو آية تعاقب 
فعندئد تحول العلام الى ذوب تفی وحاء 07 


۳:۹ 


لشيد آشرب قليه حمال القرآن 4 وحلاله 4 وأسراره ۰ هذا الذى 
شهد نزوله آية » آية » حتى صار شول وهو صادق : 


« سلونى » وسلونى » وسلونی عن کتاب الله ما شلتم مه قو الله 
ما من آية من آياته الا وأنا أعلم أنزلت فى ليل » آم فى نهار » ! 

وحتى كان كما وصفه « الحسن البصرى » رضی الله عله : 
« أعطى القرآن عزائمه » وعلمه » وعمله ۰ فکان منه فى رياض موتقة 
وآعلام بينة ۲۱۲6 ۰ ۲ 

هذا ۾ هو الذى برجو ألا نکون معالون اذ وصناه با نه : 
« رسب الوحى © ٠.!!‏ 

قفطوال السنوات الأولى لنزول الوحى » كان فتانا هناك »> شهد 
نزوله » وسمق غيره فى تلقيه من رسول رب العالمين ٠.‏ ويلقى سمعه 
وقله لأسراره وا نواره ۰۰ 


لطالما شهدته شعاب مكة » وهو « ثانی اثنين » الرسول عليه 
السلام » وعلى كرم الله وجه » يصليان معا > بعيدا عن أعين الفرشيين 
وآذاهم ۰۰ 
وهناك فى رحاب الصحراء الواسعة » حیث لا پرتد البصر آمام حدود 
أو سدود » وحيث تتنزل على النفس آسرار الکون العظیم » عاكسة 
على الشسمور جلاله ومجده » كان « على » یتلقی من فم الرسول 
الکريم کاسات القرآال وآباته - تفسه مرهمة » وعزمه متهلل ۰۰ 
روحه حر ۰« وشخصته تکل خصائصها الموروثة والمكتسمة 3 تتلقی 
تأثيرا لا يقاوم ۰ وتستسلم فى غبطة مطلقة لهذه الادات التى آمن بها 
وحيا » وديناء وآمن يقارثها وتاليها نبيا ورسولا ۰۰ 


(۱) المرجع السابق . ص )١‏ 


YEY 


القركن ولاء مطلقا ؛ ولا قل أو تعفر آدنی ميل عنه أو آقل تفریط فيه ۰ 


أنه (( رسب الوحی 1 والتلسد الأول للق ر آلن ٠٠‏ واته » ساق 
المسلمين 4 ۰ + 


« تلك آيات الله نتلوها عليك بالق » فباى حديث بعد الله وآياته 
تؤمنون 4 . ( الجائية : ١‏ ) 


ومن هده لا به » ومثلها معها من آنات القرآن الكريم 4 أشرب فلب 
« على » و لا > للقر آن لیس له نظير مه 


۾ صغاته : 


الشهور عن على کرم الله وحهه آنه كان أول هاشمی من أبوين 
هاشميين ۰۰ فاجتمعت له خلاصة الصفات التى اشتهرت بها هذه 
الأسرة الكرسمة وتقاربت سساتها وملامحها فى كثير من أعلامها المقدمين » 
وهی فى جملتها النبل والشحاعة والمروءة والذكاء » عدا المآثور فى 
سماتها الجسدية التى تلاقت أو تقاربت فى عدة من أولتك الأعلام .٠‏ 

فهو ابن أبى طالب عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف ¿ وأمه 
فاطمة بنت آسد بن هاشم بن عبد مناف ۰ وكان على آصفر أشاء 
أيوبه » واکر منه جعفر وعقبيل وطالب ؛ ونين كل منهم وأخيه 

قل ان عقبلا كان أحب هؤلاء الاخوة الى أبيه > فلما أصاب 
القحط قريشا وأهاب رسول الله عليه السلام بعميه حمزة والعب‌اس 
أذ یصلوا تفيل أن طالب فی تلك الازمة وجاعوه وسآلوه أن بدفع 
اليهم ولده لبکئو آمر هم » فقال : دعوا لى عقبلا وخذوا من شكتم ۰ 


۳:۸ 


فأخذ العبامن طاليا وأخذ حمزة جعفر وأخذ النبى عليه السلام عليا 
.كما هو مشهور ء فعوضه ایثار النبى بالحب عن اثار أبيه » ولكنه 
عرف هذا الايثار فى طفولته الأولى فكان سابقة باقية الأثر فى نفسه 
على ما يبدو من أطوار حسانه 


وربما صح من أوصاف على فى طفولته أته كان طفلا مبکر النماء 
سابقنا الأنداده فى الفهم والقدرة : لأنه أدرك فى السادسة أو السابعة 
.من عمره شسيئا من الدعوة النبوية التى يدق فهمها والتنبه .لها على من 
كان فى مثل هذه السن المبكزة ٠‏ فكانت له مزايا التبكير فى التماء 
كما كانت له أعباؤه ومتاعبه التى تلازم آکثر البکرین + ولا سيا 
المولودين منهم فى شيخوخة الآباء ١ ٠.٠‏ 


ونشا رضى الله عنه رجلا مكين البنيان فى الشباب والكهولة » 
حافظا لنکونه المكين حتی ناهر الستين ۰۰ 


وقال واصفوه وهو فى نمام الرجولة انه كان رضی الله عنه ربعة 
أميل الى القصر : آدم ‏ أى اسر شديد السمرة » أصلع مبيض 
الرأس واللحية طويلها : ثقيل العينين فى دعج وسعة » حسن الوجه 
واضح البشاشة ؛ آغید كانما عنقه ابرق فضة » عريض النکبین 
لهما مشاش ‏ رأس ضخم ‏ کشاش السيع الضاری لا يتبين عضده 
من ساعده قد أدمجت ادماجا ء وكان سيل الى السمنة فى غير 
افراط : ضخم عضلة الساق مس تدقها » ضخم عضلة الذراع دقيق 
مستدفها : خشن الكفين » تكفا فى مشيته على نحو يقارب مشية 
النبى ۰ ويقدم فى الحرب مهرولا لا بلوی على شىء ٠‏ 


و تدل آخباره ‏ كما تدل صفاتة # على فوة جسدية بالفة فى 
المكانة والصلاية على العوارض والآفات ٠‏ فر سا رفع الفارس بيده 
فجلد به الأرض غير جاهد ولا حافل : وسسك بذراع الرجل فكأنه 


۳:۹ 


أمسك بنفسه فلا يستطيع أن يتنفس » واشتهر عنه أنه لم يصارع 
أحدا الا صرعه » ولم يبارز أحدا الا قتله » وقد حرم الحجر 
الضخم لا پزحزحه الا رجال : وبحمل الباب الكبير يعيى بقلبه الأشداء > 
و یصیح الصيحة فتنخلم لها قلوب الشجعان ٠.‏ 


وتان الى حانب قونه المالعة » شحاعا لا نهض له أحد فى میدان 
مناجزة » فکان لجرآته على الوت لا يهاب قرنا من الأقران بالعا ما بلغ 
من الصونه ورهبة الصیت ۰ فکانت شحاعته من الشجاءعات النادرة 
التی شرف بها من يصيب بها ومن يصاب ۰ ویزیدها تشريفا آنا 
ازدات بأجسل الصغات التى تزین شسحاعة الث حمان الأقوياء ۰۰ 
فلا يعرف الناس حلية للشجاعة آجمل من تلك الصفات التى طبع 
عليها على بغير کلفه ولا مجاهدة رآی ٠‏ وهی التورع عن البغى > 
والمروءة مع الخصم قويا أو ضعيفا على السواء » وسلامة الصدر 
من الضغن على العدو بعد الفراغ من القتال ٠١‏ فمن تورعه عن البغى » 
مع قوته البالغة وشحاعته النادرة » انه لم يدا أحدا قط بقتال وله 
مندوحة عنه » وكان ول لأينه الحسن : « لا تدعون الى مبارزة ,۰ فان 
¢ 


e. 


أما مروءته فكانت أندر دين ذوى المروءة من شحاعته بين الشحمان۰۰ 
فأبى على جنده وهم ناقمون أن يقتلوا مدبرا أو يجهزوا على جريح 
أو یکشنوا سترا أو باخنوا مالا ٠‏ وصلی على القتلى من أصحابه 
ومن أعدائه على السواء » وذلك فى وقمة الجمل ٠‏ وظفر بعبد الله 
اين الزيير ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص ؛ وهم آلد أعدائه 
المؤلبين عليه » فعفا عنهم ولم بتعقبهم بسوء + وظفر بعمرو بن العاص + 
وهو أخطر عليه من جيش ذى عدة » فأعرض عنه وتركه پنجو بحياته حين 
کشف عن سواآنه اتقاء لضرته .۰ وحال جنل معاوية ينه وبين 


(!) عباس محمود العقاد : العبقریات الاسلاهية . ص 1٩۰‏ 


۳۲۵ ۰ 


الماء فى معركة وهم يقولون له : ولا قطرة حتى تموت عطشا ٠٠‏ فلما 
حمل عليهم وأجلاهم عنه سوغ لهم أن يشريوا منه كما یشرب جنده ۰۰ 
۱ ا ل ل ل ومن 
لم يستحتها . 


ويقترن بالشجاعة ‏ ولا سيما شجاعة الفرسان القاتلین س صفة 
لازمة لها متممة لعملها » فلا تكون شحاعة الفروسية ألا تکون معها 
هذه الصفة التى نش اليها » وهی صفة « الثقة » أو « الاعتزاز » 
لا سيما فى مواقف النزال ۰ وقد سمها بعض الناس 2 زهوا €“ 
وليست هی به ولا هی من مصدنه وسمته » وان شاهته فى بعض 
الملامح ٠‏ 


آما هذا الاعتزاز الذى نشير اليه » أو هذه الثقة التى تظهر لنا 
فی ص صورة الاعتزاز » فهى جزء من شحاعة الفارس القاتل لا يستغنى 
نه ولا يزال متصلا بعسله فى مواجهة خص ومه ٠‏ وهو عرض للقوة 
يساعد الفارس فى ارهاب عدوه واضعاف عزيمة من يتصدى 
لحربه... مثله هنا كمثل العروض التى تعمد اليها الجيوش لأعلان بأسها 
وتخويف الأعداء من الهجوم عليها ۰ فهو كالشجاعة أداة ضرورية 
من أدوات القنال لا تنفصل عنها » وليس كل ما فيها ضربا من الخيلاء 
يرضى به الجاع غروره ويه به فى غير حاجه الى التيه ۰۰ 


تفارقه منك نعومة آظفاره ٠‏ فما منعته الطفولة الباكرة پوما أن يعلم 
أنه ثىء فى هذه الدنيا وأنه قوة برکن البها المستجير ۰۰ 

فعلى هذا هو الذى نام فى فراش النبى لبله الهجرة » وقد علم 
ما ار به مكة كلها من قتل الراقد على ذلك الفراش ٠١‏ 

وتمکنت هذه الثقة فيه لطول مراس الفروسية التی هی ب كما 
أ لما سس حزء منها وآداة من آدواتها 0 


۳5۱ 


وكان على لا نتكلف اظهار ثىء ولا نتكلف اخفاء شیء ؛ ولا قبل 
التكلف حتى من مادحيه ٠٠‏ وكانت قله التكلف هذه توافق منه خليقته 
الكبرى من الشحاعه والياس والامتلاء بالثقة والمنعة ٠‏ وكانت تلك 
معه مسلك الحقيقة والمجاز على السواء ۰ كآنه يعنى ما یصنم وهو 
لا منیه . انما بحیء منه على البدبهة كما تحیء الاشیاء من معادنها ۰ 


وكانت قلة التكلف هده توافق خليقة أخرى كالشحاعة فى فو تھا 
ورسوخها ٠٠‏ ونعنى بها خليقة الصدق الصراح الذى يجترىء به 
الرجل على الضر والبلاء كما يجترىء على المنفعة والنعساء ٠.‏ فما 
استطاع أحد قط أن يحصى عليه كلسة خالف فيها الحق الصرا 
فى سسلبه وحربه ؛ وبين صحبه أو بين آعدانه ٠.‏ 


وصدةو ق فى تقواه واسانه كما صدق فى عمل ينه ومقالة لسانه : 
فلم مرف أحد من الخافاء أزهد منه فى لذة الدنا أو جاه الخلافة ۽ 
وکان وهو آمير الومنین باکل الشعير وتطحنه امرآته بيديها » وكان بختم 
على الحراب الذى فيه دقيق الشعير فيقول : « لا أحب أن يدخل 
فى بطنی م ما لا أعلم د قال ری بد الزن وهو م آسرة أي ات 
نين ا و له السسيئات وتخفی ما توافر له من الحسنات : 
« أزهد الناس فى الدنيا ll E‏ سان : 
« ان عليا لم يبن آجرة على آجرة ولا لنة على لبنة ولا قصبة على 
قصبة » ۰ وقد أبى أن نزن القصر الأبيض بالكوفة ايثارا للخصاص 
التى بسكتها الفقراء ٠‏ وربا باع سيفه ليشترى شنه الطعام 
والكساء ٠‏ وروی النضر بن منصور عن عقبة ابن علقمة قال : « دخلت 
على على عليه السلام فاذا بين بديه لبن حامض آذتتی حسوضته وكسر 
بابسة ۰ فقلت : با آمير المؤمنين » آتأكل مثل هذا ؟ فقال لى : يا أبا 
الجنوب ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل أيبس من هذا 
ویلبس آخشن من هذا وآشار الى ثيابه ‏ فان لم آخذ بما أخذ 
به خفت آلا أالحق به 3076 " 


(۱؛ الرجم السابق . ص 4٩۷‏ 
Yor‏ 


ومن هذا الزهد الشديد كان على رضى الله عنه أيعد. الناس. من 
كزازة الطبع أو جفاء عشيرة ؛ بل كانت فيه سسماحة تبسط فيها چتی.. 
يقال دعابة + 


وقد كانت للامام صفات ومزايا فكرية تضاهى المتفق عليه من 
صناته النفسية ومر ااه الغلقية ۰۰ فاتفق خصومه وآنصاره علی بلاغته » 
واتفقوا على علمه وفطنته » وتفرقوا فیما عدا ذلك من رأيه فى علاج 
الأمور ودهائه فى سياسة الرجال ٠٠‏ والحق الذی لا مراء فيه أنه كان 
على تصیب من القطية لاف لا فك منصنف ».وان آشسار على 
سر وعثمان أحسن المشورة فى مشكلات الحكم واتقضاء ؛ وآنه 
كان تاش الاک وال سای الشكنة ومذاعب 
التفكير » وعنه آخذ الحکماء الذين شرعوا علم الکلام قبل أن بتطرق 
اليه علم فارس أو عام يونان ۰ وکان ينهم آخلاق الناس فهم الصالم 
الراقب لخفايا الصدور ويشرحها فى عظاته شرح الأديب اللبیب ٠‏ 


هذه صفات تنتظم فى نسق مقبول : رجل شجاع لأنه قوى ؛ 
وصادق ّنه شجاع »> وزاهد مستقیم لأنه صادق : ومشار للخلاف ‏ 
لأن الصدق لا يدور بصاحبه مع الرضا والسخط والقبول والتفور 
واأصدق الشهادات لهذا الرجل الصادق أن الناس قد أثبتوا له فى 
حسانته أجيل صفاته المثلى 6 فلم مختلفوا على شىء منها الا الدی اصطدم 
بالمطامع وتفرقت الشبهات » وما من رجل تتعسف المطامع آسیاب الطعن 
فيه ثم تنفذ منه الى الصميم ٠‏ 


۾ مفتاح شصخصيته : 


ان « آداب الفروسية » هی مفتاح هذه الشخصية النبلة الذى 

من نيا كن مان ریما مها استباح الى لديز + قاب 
الفووسية هى تلك الآداب التى نتلخصها فى كلمة واحدة وهی 
« اللخوة » «ه 


Sis 


وقد كانت النخوة طبعا فى على فطر عليه » وآدبا من آداب الأسرة 
الهاش‌میه نش فيه » وعادة من عادات « الفروسية » العملية التى 
تعودها کل فارس وشسجاع يتغلب على الأقران » وان لم يطبع عليما 
وینش فى حجرها » لأن للغلية فى الشجاع أتفة تآبی عليه أن يسف 
الى ما بخحله و شینه » ولا نزال به حتى تعلمه النخوة تعلما » وتمنعه 
اد ل ف الس ما يدري ی ا 


وهكذا كان على رضى الله عنه فى جميع أحواله وأعماله : بلغت به 
نخوة المروسية غانتها المثلى » ولا سما فى معاملة الضعفاء من الرجال 
والنساء ٠‏ فلم ينس الشرف قط لیفتتم الفرصة » ولم يساوره الريب 
قط فى الشرف ؛ والحق أنهما قائمان داشان كأنهما مودعان فى طبائع 
الأشياء ٠‏ فاذا صنم ما وجب عليه فلینس من شاءوا ما وجب عليهم 1 
وان آفادوا كثيرا وباء هو بالخسار ۰ 

أصاب القتل من عدوه مرات فلم يهتبل الفوصة السانحة بين 
بدیه » لاه آراد أن هلت عدوه غلبة الرجل الشجاع الشريف 4 ولم 
يرد أن له أو بقتص منه كيفما كاين سيل الغلب والقصاص ٠‏ 

وقد لاحت له فرص فى معركة صفين وفى حرب أهل البصرة » 
فأبى ان ستهلها > وأغضب آعوانه انصافا لأعدائه > لأنه هام أبن 
يسلبوا المال ويستبيحوا السبى وهو فى رآیهم حلال ۰ قالوا : آتراه 
بحل لنا دماءهم ويحرم عليبا آمو الهم ؟ فقال : « انما القوم 
أمثالكم » من صفح عنا فانه منا ونحن منه » ومن لج حتى بصاب فقتاله 
منى على الصدر والنحر » » وسن لهم سنة الفروسية أو سنة النخوة 
حين أوصاهم آلا يقتلوا مدبرا أو يجهزوا على جریح ولا بکشنوا 


ترا ولا مدوا بدا الى مال(۱) , 
لقد كان رضاه من الآداب فى الحرب والسلم معا رضا الفروسية 
(۱) المرجع السابق » ص ۷۰۱ 


Of 


العزيزة من جميع آدايما ومآثوراتها +٠‏ فكان يعرف العدو عدوا حيثما 
رفع السيف لقتاله » ولكنه لا بعادی امرآة ولا رجلا موليا ولا جريحا 
عاجزا عن نض سال ء ولا ميتا ذهبت حياته ولو ذهبت فى سبيل حربه ٠٠‏ 
بل لعله بدکر له ماضيه بومئذ فيقف على قبره ليسكيه ويرثيه ويصلى عليه 


وهذه الفروسية هی التى يعضت البه آن نال من أعدائه بالسياب ء 
وليس من دأب الفارس أن ينال آعداءه يغير الحسام ٠.‏ فلما سمع قوما 
من أصحايبه يسبوين آهل الشام أيام حروبهم بصنون قال لهم : « انى 
اکره أن تكونوا سسبابين » ولکنکم لو وصفتم أعمالهم وذکرتم حالهم 
كان أصوب فى القول 1 وأبلغ فى العذر » وقلتم مكان سبكم اباهم : 
اللهم أحقن دماءنا ودماءهم 3 واصلح ذات سنا وبينهم > واه‌دهم فى 
ضلالهم حتى یعرف الصق من جهله » وبرعوی عن الغى والعدوإن من 


لهج ده ۰ 


فالامام على رضی الله عنه فارس لا بخرجه من الفروسية فقنه 
الددين بل هو آحری أن سلكه فیها 7 ولا مخرجه من الفروسية بعض 
ا مهال فى خصومه بل هی بوادر الفرسان بعيئها » ولا تزال آداب 
الفروسية بشتى عوارضها هى الفتاح الذى بدار فى كل باب من 
آپواب هده الفی فاذا هو مشکشف عا بلیه ء 


فكأنما كان مبلاده ثمة ایذانا سهد جدند لالكعة وللعبادة فيها ۰ 


فحن نظرنا الى لاد المقيدة والروح » لأ فتح عبنيه على الاسلام ۽ 
ولم مرف فط عبادة د ۰۰ 


سرد 


)۱ الرجع السسابق » ص ۲ ۷ 


۳ فهو قد تربی فى البيت الذى خرجت منه الدعوة الاسلامية » وعرف 
السادة من صلاة البی وزوجته الطاهرة قبل أن بعرفها من صلاة أيه 
وآمه , » وجععت بينه وبين صاحب الدعوة قرابة مضاعفة ومحبة اوق 
من محبة القرابة ٠‏ فكان اين عم محمد عليه الصلاة و السلام ورسه 
الذى نشا فى بيته ونعم بعطفه وبره ٠‏ وقد رأينا الغرياء بحصون 
محمد! ويؤثرونه على آبالهم وذوبهم : فلا جرم بحبه هذا الحب من 
لتجنعة به جك ؛ ویجمعه به بیت + ويجبعه نه جميل معروف : جميل 
إبى طانب یژ ده محمد وجميل محمد بحسه ابن أبى طالب وبأوى اليه ٠‏ 


على أن الألفبة بين ابنى العم الكريمين قد أوشكت أن تكون 

عالقا لاسلام على فى طفولته الباكرة ٠‏ لأن النبى عليه السبلام آبی أن 
تزع الطمل من دين آبيه وآبوه لا يعلم » وأشفق أن كىن بره 
بعمه وباين عمه سبيلا الى التفرقة بين الأب واه وهو لا يدرك ما شعلء 
ولم يشا آن بعود الطفل المصسغير أن يخفى سرا عن أبيه كأنه بخدعه 
باخف‌ائه ونو فى سبيل الهداية والخير ٠‏ فظل هذا الحرج الكريم 
عانقا عسيرا آعسر ما فبه أنه عاثق اختيار هون معه الاضطرار » 
أو عائق حيرة تقل فيها حيلة الكريم ۰ حتى شاع آمر الدعوة المحمدية 
وعلم بها آبو طالب ونصر ابن أخيه وآمر عليا بمتابعة ابن عمه 
ونصرته + فأقبل الغلام البر بأبيه وبكاظه اقبالا لا تلجلج فيه على 
الدين الحديد ٠.‏ 


وملا الدین الجدید قلا لم إشازعه فيه منازع من عقي دة سابقة 
ولم بخالطه تنوب نكدر صضهاءه ٠‏ فيحق ما يقال ان عليا كان المسلم 


الخالص على سجیته المثلى 4 ون الدين الجديد لم يعرف قط أصدق 
اسلاما منه ولا آعمن تفاداً فيه ۰۰ 


7 7 کان! لملم حق آلسلم فى عبادته » وفی علمه وعمله > وفی قلبه 
وعقله » حتى ليصح أن قال انه طبع على الاسلام فلم تزده العرفة 
الا ما بزیده التعليم على الطباع ٠.٠‏ كأن عابدا شستهی العبادة كأنها 


Fo 


رياضة تريحه وليست آمرا مکتوپا عليه + وكان برى فى کول 


و کان جنه تفه بعير دن ادمان السجود: ٠‏ 


۰۰ الاسلام علما وفقها كما أحسنه عبادة وعسلا‎ E 
٠ فكانت فتاواه مرجعا للخلفاء والصحاية فى عهود أبى بكر وعمر وعشان‎ 
وندرت مساله من مسالل الشريعة لم يكن له رآى فيها بوخد به‎ 
أو تتهض 0 الحجه رل ار الا آن المزيه التى امتاز بها على‎ 
بين فقهاء الالام فى عصرم أنه جعل. الدين, موضوعا من كو كبك قات‎ 
التشكير وانتامل ولم پقصره على العبادة واجراء الاحكام » فادا عرف فى.‎ 
عصره آناس فقهوا فى الدين ليصحجوا بباداته ویستنبطوا منه آقضیته‎ 
وأحكامه : فقد امتاز على بالفقه الذى يراد به الفكر المحض اة‎ 
> الخالصة © وأمعن فيه ليغوص فى أعصاقه على الحقيقة العامية‎ 
٠ أو الحقيقة الفلسقية كنا" نسمیها فى عصرنا هذا‎ 


: 4 نقاف:‎ e 


. من الألقاب الشانعة 4 لقب (. الامام » الذى اختص به على بين 
جميع الخلفاء الراش دين » والذى بطلق ادا أطلق فلا ينصرف الى أحد 
عبره 4 9 ۳ جح الأئمة الدين و س دوأ بهذه السمة من ساشه ولاحقيه ۰ 

ولم ولیس هو بفرد قى الامامة بجملة معانها ؟0* | 

آلم كن المديق اماما کعلی ؟:۰ آلم يکو نوا خلفاء راش‌دین 
اذا قصدت الخلافة الراشدة بعد النبوة ؟ بلى كانوا آئمة مثله » 
وسسقوه فى الامامة وود 

٠‏ " ولكن 'الامامة «ومئذ كانت وحندها فى ميدان الحكم بير منازع 
ولا شريك » ولم نكتب لأحد منهم أن يحمل علم الامامة ليناضل به علم 
الدولة الدنيونة » ولا أن تحيز لصفة تناوئها صفة ء ولا أن صبح 
رمزا للخلافة يقترن بها ولا يقترن بشىء غيره ا ٠٠‏ فكلهم آمام حيث 

۳۵۷ 
( ۱۷ ل کلکم راع ) 


لا اشتباه ولا الاس » ولكن الامام بعير تعقيب ولا تدییل هو الامام 
كلما وقع الاش تاه والاتباس عي 
شب هه تاه 


امام غيره » وهی اتصاله بكل مذهب من مذاهب الفرق الاسسلامية 
مند وجدت فى صدر الاسلام » فهو قطب هذه الفرق الدی تدور عليه ٠‏ 
وندرت فرقه فى الاسلام لم مكن على معلنا لهأ مد 1 أنها 4 أو لم 
یکن موضصوعا لها و محو را احتها ۰ 

وقد اتصلت الحلقات دنه وس علماء الكلام والتوحيد 7 اکا 
اتصلت الحلقات بينه وين علماء الفقه والشريعة » وعلماء الآدب والبلاغة.. 
فهو أستاد هولاء جميعا بالسند الوصول »+ 

فالامام آ حق لقب له » وهو أحق الائمة بلقب الامام ۰ 
معارض حياته » وطواری» آوقاته ٠‏ 

وكانت له فى الامامه 1 أخرى من هذه الآيات ۰۰ 

فاية الشهداء انهم لہ مخسول حمهم فی الحاة » ثم سطون فوق 
حقوقهم بعد الممات ۰۰ أو هم مرضون لنا عجائب الدنيا فى أقبالما 
وادبارها » كما قال الامام رضى الله عنه : ر انها اذا أديرت عن انسان 
سلبته محاسن نفسه » واذا آقبلت عليه آعارته محاسن غيره ٩۱۲»‏ ۰ 

وكذلك اتفق للامام فى صسفة الامامة : كما اتفق له فى معظم 
الصمقات ۰+ 


۳۰۸ 


فقل أن سمعنا بعلم من العلوم الاسلامية أو العلوم القديمة لم 
ينسب اليه » وقل أن تحدث الناس بفضل لم ينحلوه اياه > وقل أن 
توحه الثناء بالعلم الى أحيد من الأواثل الا كانت له مساهمة فيه ۰۰ 

وعندنا آنه رضی الله عنه كان بنظم الشعر ویحسن النظر فيه > 
و کان نقده للشسمراء نقد علیم بصير ۰۰ لكنه رضی الله عنه لم برزق 
ملكة الاجادة فى شعره ؛ والنبی عليه السلام كان بری ذلك حيث 
سألوه أن بآذن لعلى فى هحاء المشركين فقال : « ليس بذاك » ء٠‏ 
وأحالهم الى حسان بن تابت ء وندب له من يبصره بمثالب القوم"١؟ ٠‏ 


تبقى له الهداية الأولى فى انتوحيد الاسلامى » والقضاء الاسلامى » 
والفقه الاسلامى » وعلم النحو العربى » وفن الكتابة العربية ۰۰ 
مما جوز لنا آن نيه آساسا صالحا لموسوعة المعارف الاسلامية 
فى جميع العهعسور » أو يجوز لنا آن نسميه موسوعة المعارف الاسلامية 
كلها فى الصدر الأول من الاسلام ۰۰۰ وتبقی له مع هذا فوائد 
الحكمة انتى تسحل له فى ثقافة الأمة الاسلامية » على تباين العصور ۰ 


آما القضاء والفقه » فالنسهور عنه أنه كان آقضی آهل زمانه 
وأعلمهم بالفقه والشريعة ٠٠‏ أو لم يكن بينهم من هو أقضى منه وأفقبه 
وأقدر على اخراج الأحكام من القرآن والحديث والعرف المأثور ؟.. 
وكان عبر بن الخطاب بقول كلما استعظم مسالة من مسائل القضاء 
العويصة : قضية ولا آبا الحسن لها .٠‏ لأنه كان فى هذه السائل 
تحاوز التفسير الى التشريع > كلما وجب الاجتهاد بالرآی الصائب 
والقياس الصحيح ٠٠‏ 


وفى آخباره 6 ما ندل علی علمه بأدوات الفقه "کعلمه نصوصه 
وآحکامه»ءومن هذه الأدوات علم الحساب الذى كانت معرفته به أكثر من 


(۱) الرجع السابق . ص ۸۰۲ 


التى كانت تعد فى ذلك الزمن ألغارا تكد فى حلها العقول » فیقان 
ال امرآة جاءت البه و سکن اليه اد آخاها مات عن ماقف E‏ ولم 

ی RS‏ : لعله ترك وروج 
وان وأما وائئی عشر آخا وآنت ؟ فکان کا قال(۱) . 


فى مثل هذه الاجا ات دلستتلن على الد کاء وسرعه ۰ البدهه ۰۰ ل 
عن الدلالة الظاهرة على العلم بالمواريث والحساب ٠‏ 


ا اسيناف اله 3 بکن 2 قغى منه بين آهل زمانه . 
صح أن .يقال فى « علم النحو » انه لم نکن أحد آوفر سهما فى انشاء 
هذا العلم من سهمه ٠.‏ وقد تواتر أن آبا الاسود الدولی شکا اليه 
شيوع اللحن فاته ارت تال اله ۰ اکب ما آملی غليك 4 
ثم أملاه أصولا منها : أن كلام العرب تركب من اسم وفعل وحرف. » 
فالاسم ما آنب عن ا »> والفعل ما أنيا عن حركة المسمى . 
ورك ماد لعي ل , لیس پاسم ولا فعل ۰۰ وان الأشماء ثلاثة : 
ظاهر » ومضمر » وشىء ليس بظاهر ولا مضدر ٠٠‏ وانسا تتفاون العلماء, 
فى معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر ۰۰ يعنى اسم الاشارة على قول 
بعض النحاة » ثم .قال لأبى الأسود : انح هذا النحو با آبا الأسود ۰۰ 
فعرف العلم بام ز الحو » من بومها'!" . 

وليس الامام غلى أول من كتب الرسائل » وألقى العظات » وأطال 
الخطب على المنابر فى الأمة الاسلامية »۰ ولكنه لا رب أول من 
عاج هذه الفتون معالجة أديب » وأول من آضفی عليها صبعة الانشاء 
الدی بقتدی به فى الاسالیت ۰ لأن الذين سبقوه كانوا صسوغون 
كلامهم صاغة مبلفین لا صياغة منشئين ؛ وشصدون الى آداء ما آرادوه 
ولا شصسدون الى فن الأداء وصناعة التعبير ٠‏ ولکن الامام عا 2 تعلم 
الكتابة صغيرا ودرس الکلام البلیغ من روابات الالسن وتدوين الأوراق: 


. (۱) الرجم السابق . ص ۸۰۷ 
(۲) !ار جع السسانق . ص ۸۰۸ 


۳1۰ 


واتنظر بالبلاغة حتی خرجت من طور البداهة الأولى الى طور التفنن 
و التو دد فاستقام له أسلوب مطبوع مصننوع 2 هو فبما بر ی آول 
أساليب الانشاء الفنی فى اللفة العريبة ء وأول أسلوب ظهرت 
جه آثار دراسة القر آن والامبتفادة من دوه وسساقه وتأتى 
له سليقته الأدسة أن أخذ من فحولة البداوة ومن تهذب الحضارة + 
ومن آنماط التفکیر الحد رد الدی أبدعته المعرفة الدينية والثقافة 
الأصيل 4 فد فتلسم معانبه لاسا من خوالج تسه وأحداث زمانه 6 
كما قال : « صنواب الرأى بالدول ؛ يقبل باقبالها ويذهب بذهابها » 
أو كما قان : « ما أكثر العبر وأقل الاعتبار » ۰۰ « شارکوا الذی آقمل 
عليه الأرزق فاته أخلق للعنی وآجدر باقبال الحظط عليه & ۰۰ أو كما 
قال : « اذا هت آمرا فقع. فيه > فان شده توقيه أعظم مما تخاف 
هنه » أو كما قال : « لا a‏ الا من لا يصانع وليه بغارع 
مع ۹ : 
وللا سیخ المطا ( ۰ 


وله نم الول ف فى ثقافة الامام على رضی الله عنه + ما لم نتم 
بالقول فى نصيبه من الثقافة العسكرية أو فن الحرب »> الذى هو 
مضماره الأول ومناط شهرته التى تبرز فيها صفة الشداعة قسل 
كل صفة : وكفاءة المناضل قبل كل كفاءة وه ١‏ 

SEE‏ هدا الصدد ه أن فن الامام العسكرى هو فن 
البطل الغوار الذی ۳7 الأفراد و شفع الجيش الدی هو فيه بقدوة 
الشجاعة واذکاء الحداسة وتعزیز اللقة بين صفوفه » وآنه يعرف 
كيف کون الهجوم حيث يجب الیجوم ؛ وکیف بحتال على عدوه 
سا بخلم قلبه وشت فى عص ده ٠٠‏ 


)1 اار جع السابق . ص ۸۱۲ 


۳۹ 


وكانت له وصاناه المحفوظة فى تسيير الحیوش وتادب الحند 
ومعاملتهم لسكان اللاد » ومنها قوله : « اذا نزلتم بعدو أو نزل 
يكم » فليكن مه كركم من قبل الاشراف وسخاح الجبال » أو أثناء 
الأنهار » تيما يكون لكم رداء ودونکم ردا » ولتکن مقاتلتکم فى وجه 
واحد أو این ٤‏ واجعلوا لكم رقياء فى صياصى الجبان ومناكب 
الإضاب » ثلا بأتيكم العدو من مكان مخافة أو أمن » واعلموا أبن 
مقدمة القوم عيونهم » وعيون المقدمة طلائعهم ٠‏ واياكم والتفرق › 
فاذا نزلتم خانزلوا جميعا واذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا » واذا غشسيكم 
اللیل فاجعلوا الرماح كفة ‏ أى محيطة بكم ولا تذوقوا الوم 
الا غرارا أو مضمضة » ٠‏ ْ 


ومنها قوله : « ولا تسر أول اللبل > فان الله جعله س كنا وقدره 
مقاما ولا طعا وذ ا اه اش جر وه هن مار 
بكم ان شاء الله » وقد آوصيتيم سا بحب لله عليهم من کف الأذى 
وصرف الشذى » وأنا أيراً اليكم والى ذمتکم من مغرة الحیش الا من 
جوعة المضطر لا بحد عنها مذهبا الى شعبه » فتكلوا من تناول 
منهم شيا ظلما عن ظلمهم » وكقوا أيدى سفهائكم عن مضارتهم 
والتعرض لهم ۰۰ ۲ ۰ 


وخلاصة ذلك كله » أن ثقافة الامام هى ثقافة العلم الفرد والقسة 
سبیل الله » بداول بين السیف والقلم » ویتشابه فى الجهاد بأسه 
و تقو اه 00 دنه بالبأس زاهمد فى الدنا مقبل على الله ء وبالتقوى زاهد 
فى الدنیبا مقبل على الله ۰۰ فهو فارس یتلاقی فى الشسجاعة دیضه 
ودنياه » وهو عالم یتلاقی فى الدین, والدنیا بحثه ونجواه ۰۰ 


(۱) الرجع السسابق . ص ۸۱1 - ۸۱۵ 


۳۹۲ 


۾ حكومته : 

ا الناش كه + على ر شقأ ا ار 28 اباك الفتنة 
حصط بها انت اون من عوامل الخطر الذى بهددها s5 ٠٠‏ 
عوامل الأمان فئ وقانين اثنين : 


آحدها : أن الاسلام كان دعوة طبيعية تلقاها العالم وهو 
مستعد لها مستریح اليها » فرسخت دعالبه واسنعت حدوده بعد 
أعوام قليلة من ظهوره » وس‌کن اليه الناس مومنین بدوام ظله وشمول 
عدله ؛ سواء منهم من دخل فيه ومن أوى الى حكمه وهو باق على 
اعتقاده ٠.٠‏ 


وثانبهما » أن أعداء الاسلام كانوا فى شاغل عنه سا أصسا بهم 
من الوهن وأحدق بهم من المخاوف ٠‏ ورسا صح فى الفتنه الاسلامية 
بومئد آنها أغرت أعداء الامسلام بالاتنظار » وأوقعت فى روعهم أنهم 
غنيون عن التحفز والوثوب الذی شق عليهم جه‌ده » وهم فى تلك 
الحالة من الاعياء والحهد ٠‏ 


وعلى هذا انقفت أنام علی و لیس للحكومة الاسلامية تاه 
خارحية تسب من سباسة الفتوح 4 أو سماسة المفاوضة والاستطلاع وه 
وكل ما بدور الكلام عليه عن الحكومة فى عمده » هو من قبيل سياسة 
الحكم نه ودين رعاداه ) أو و السساسة الداخلية كما نسمها قی 
العصر الح دث ۰۰ 


ومن الیس بر أن عرف مسماسة الامام سنه وی رعاتاه 4 بغير 
الدنيوية ٠٠‏ فنحن تتخذ ما شئنا من طريقين متقابلون » فاذا طريق على 


يي 


هی طريق الخلافة المنزهة » حين تقابل الدولة الدنيوية مقابلة الخصم 
للخصم أو النقيش للنقيضش ٠أو‏ هى أقرب الطريقين الى المساواة وأدناهما 
الى رعاية الفعماء ه 

خالناس شش الحقوق سو اء ٠‏ لا محاياة لقوى ولا اححاف 
دت عبفب 3 وقد عمد الى ل لقم الع التى وزعت ا 41 على امقر دين 
والرؤساء ء فاتتزعها من القايضين علها وردها الى مال المسلمون لتوزععها 
٠‏ بين من سب تحقو نها علی شش 4 المساواة 34 وقال : 2 و الله لو وحجدنه 
5د روج له انساء وماك به الا ماء لر ددته 4 فان فى العدل ترتع وم 
ومن ضاق عايه العدل فالحور عليه أضيق ۲۱76 ۰ 1 


و لو 1 امه الحکی مه هی صأحية الحق فى المال 0 وكان دستوره ى 
تحصيل الضراثب الفروضتة على الناس » أن النظر فى عمارة الأرض 
أبلغ من النظر فى استجلاب الضریبه ۰ 


آما دستوره فى الولاة والعمال » فخلاصته ما کتب به الى الأشتر 
النخعى : « انظر فى آمور عمالك 6 فاستعملهم اختار! ولا ت و لهم محا باه 
وأثرة ٠٠‏ خانهم جماع من شعب الجور والخيانة » وتوخ منهم آهل التجر بة 
» الحیاء من آهل البيوتات الصالحة والقدم فى الاسلام » فانهم 
أكثر أخلاقا وأصح اعراضا وأقل فى المطامع اسرافا » وأبلغ فى عواقب 
الأمور نظرا ۰ ثم آسیغ عليهم الأرزاق »> فان ذلك قوة لهم على 
انستتصلاح أتفسهم و لهم عن تناول ما تحت دهم 4 وححة 
عليهع ان خالفوا أمرك أو ثلموا أماتنك ه ثم تفقد أعمالهم وابعث الغبون 
من أهل الصدق ۰۰ فان تعاهدك فى السر لأمورهم حدوة اهم على 
اسستعسال الأمانة والرفق الرعبة 0€ :+ 


۷۸۵ الرجع السابق . ص‎ )١( 
VAY — YA صن‎ ٠ العرة بات الاسلامية‎ ٠ عباس محمو د المقاد‎ ۲( 


۳۹ 


ولكن الذى لا ينسى فى سياق الكلام عن الامامة والدعوة 
العالمية » انه رضى الله عنه كان آول من خرج بالعاصمة من المدينية 
الى ارض غير ارض الحجاز » وهو الحجازى سليل الحجازيين ۰. 


وقد اختار الكوفة ء فكانت أوفق عاصبد للامام العالمية فى تلك 
المرحلة من مراحل الدولة الاسلامية ۰۰ لأنها كانت ملتقى التسعوب 
من جميع الأجناس » وكانت مثابة التجارة بين الهند وفارس واليسن 
والعراق والشام 4 كانت العأاصمة الثقافية التى ترعرعت غها مدارس 
الكتانة واللفة والقراءات والأقانين الشعرية والروادات ٠٠‏ فهى أليق 
الفواصم فى ذلك الوقت بحكومة امام » وما زالت الامامة لاحقة 
بعلی و مح.طه به حمسث تحول وحست آقام +۰ و 

و الراحسل والقیم(۱) : ۱ 

ضاعت من الدولة السلمة الراشدة التى كان الامام يريد أن 
سیدها الى جادتها : ويمضى بها على مراطها الأول القويم ٠‏ 
آخر من طراز « عم » فى صرامته ؛ وعدله ++ فی استقامته وورعه ۰۰ 
0 ترفعه 4 وتو اضعه 4 و زهده ۰۰ 

والخليفة المتقشف الذى تحبى اليه الأموال حلالا من آقطار الأرض» 
ثم هو يلتس قمنصا شلاثة دزاهم 3 

الخطیب الذى تهتز الدنيا لکلاته » وهی تخرج من وراء شفتيه 
ناضرة قاهرة !! : 

الفقه العالم الذى تتمحر الحكمة من تشه » وعقله ٠‏ و بحری 
الحق على لسانه وقلبه !! 


(۱) خالد محمد خالد : فى رحاب على . ص ۱۷۵ - ۱۸۷ 
10 


العا ید ء الورع » التقی » الذى تفوق على اغراء الدنيا» وأطماع 
الیشر !! 

تلمد )0 الرسول » الأول » والأمثل ۴ رسب الوحی > وساق 
السلمين !! 


كل هذا فى طریقه الآن الى الرحيل ۰۰ ليحتل مكانه ملك عضوض 
بقوم ابوانه وعرشه فى السام » حيث ترتفع رابات الزهو والأنانية ؛ 


اللان تقترب الأمور من نها را تما ۰۰ وهف ر الط ۱ »4 دن ف 
عارمتين .۰۰ 


أولاهما : فى الشام تيم ) با لثارات عثمان ) ۱۱ 


24 


OR :لاتحي الا‎ bS 


ولثن كانت الأولى آعنى واوسم ؛ فان الثانية آمض وأوجع ۰ ذلك 
أن ذوبها ومشعليها الذين كانوا بالأمس لا غير » آتباعه وجنده هم الذين 
آصر أكثرهم على قبول التحكيم حن أن بحذرهم منه ویدعوهم الى 
رفضه ۰ 

ولقد فقد الامام كل أمل فى هدايتهم حين له نبا مقصل 
عبد الله بن خساب وزوحه > والطرقة التى قتلوهما بها ٠٠‏ 


ت 


آمامه مصير الأيرباء أو تراك هر لاء الهاثمون المنوحش ون دهشوان فی 
أرض الناس فساداء خلوی زمام حجحيشبه عن الشسام الى النهروان 3 
حمث لقی الخوارج ص معركة فاصله ناد فيها جمعهم 4 و ششت شملهم 
ووح رؤوس قادتهم وزعمانهم 2 

۳۹ 1 زه أن سستر یج 2 

انه لیحس آن قد آن أوانه و٠‏ 


۳۹۹ 


فان أمل الكوفة الذين دعاهم الى السير معه صوب الشسام 
للقاء معاوية » قد تقاعسوا وراحوا تتسلاون ١اواحد‏ بعد الآخر 
من معس‌کرهم النخلة ۶ حتى تلفت الامام ذات صباح فلم بجد 
حوله سوى آلف لا بزندونل ٠۰!!‏ انتهی دوره اذن ٠٠‏ ففيم المقاء ؟ 


لقد كانت حباته فى دورها الأخير هذا و قفا على قضیه کبری ۰۰ 
أن تعد للاسلام حشقته » وللسسلمن وحدتهم ه وللدولة الاسلامية 
تماسکها » وشرعتها واستقامتها .+ 


ولقد كانت قضته واضحة المحيا » مشرقه الحبین » ناصعه الححه » 
طاهرة الج , 3 وان ا ۱ ل 5 ۰ دما حاء ذلك الیوم الدی وقف 


فبه « معاوية » لأخذ السعة السيف لابه « يزيد » !۰ 


انه لو كان بأخذها لواحد من صلحاء بنى أمية وفضلائهم . 
ها جاز له حسل المسلمين عليها بالرهة والقوة ۰ فكيف وهی 


- « يزيد » ؟! 

لفد کشف هذا العمل سن معاو به عن أحد وجوه القضية الحليلة 
النى كان الامام قاتل دو نها ۰ 

أجل ۰۰ بومئذ تكشف هذا الوجه من القضية الکیری التى نذر 
أنبطل لها حب انه 4 فآ لقی و۵۶ علی وحوه القضية كلها ۰۰ 

وأحس المسلدون فى كل مكان » وفى العراق خاصة ؛ أنهم 


صالعون فى الاثم » شركاء فى الوزر » يوم تخلوا عن « الطل » وتركوه 
وحده ین العضاء الوحش دين الوحوش والدئات ۰1 


وراحوا پیکون » وبولولون ۰۰ لقد آحسوا فجاة بالفراغ القتل 
وراحوا انر حدوبل عليه من کل آفندنهم الصادعه الضارعة ۰۰ 


TY 


فلقد مات ۰ء شل غيلة ۰ استشهد البطل والخليفة والامام ۰۰ 
وهو شترت من لس ی ی 
ال الكوفة اة 


اقترب منه فى لجة الظلام واحد من الخوارج اسمه « عبد الرحمن 
ابن ماجم » » كان قد التمر مع اثنين آخرين ليتخلصوا من الامام 
بالعراق » ومن « معاویه » بالشسام » ومن « عمرو ين العاص € بمصر + 
كان م الامام » بلا جرس ۰۰ فکان اغتاله سهلا ومن أشن الاعمال» 


لم تكن الجريمة تنطلب أى جلد »أو قوة » أو بطولة ٠٠‏ كانت 


.٠١!! ممسوخة‎ 


غلما وجدت هذه جميعا » فى صورة آدمى » وسلحت بسیف 
مسوم ۰ تم كل شىء فى لحظات ]! 

وحقفت الأقدار للبطل آمنيته الأخيرة ۰۰ 

فقل استشهاده ایام » نادى آهل الكوفة من كتاب كتبه 4 ووقف 
أحد أصحابه بتاوه عليهم بعد صلاة الجمعة : 

٠٠ «‏ آما والله لوددت أن الله آخرجنی من بين أظهر كم » و قبضنى 
الى رحمته من بينكم ۰۰ 

« ولوددت أنى لم أركم ولم أعرفكم ٠‏ 

فقد والله ملاتم صدرى غيظا » 

وجزعتمونی الأمرين آنفاسا » 

وآفسدتم على رأبى بالعصیان والخذلان ۰۰ 

حتى قالت قريش : ان أبى طالب رجل شجاع » 

ولكن لا علم له بالحرب ۰۰ لله أبوهم ! 

هل کان فيهم رجل آشد لها مراسا » وآطول مقاساة منى ؟ 

« لقد نهضت فيها وما بلغت العشرین ٠‏ ۱ 


"A 


2 و ها آندا ايوم قد عدوت این ۰۰ 
« ولكن :لا رأى لمن لا بطاع » ۰۰۱۱ 
وقبضك الى رحمته یا » تیا ءاراء 
ا هت خی 
ا وتأبئ عظمة البطل إلا أن نکون آخر مشهد من حاته جديراأ بها 
أكثر ما تكوبل الحدارة ؛ ودالا على حققته أصدق ما تكوبن الدلالة ٠٠‏ 
1 فانه لم يكد يتلقى ضرية القدر حتى حمل الى داره ٠.٠‏ 
واد هو فى لحظات الكارثة هذه 6 مر حامايه والحافين حو له 
وفی لحظات هاته » زاره وفك من آصحابه » وسألوه آن ستخلف 
علیهم ابته « الحسن » من بعده » فأبى وقال : 
« ل" آم رکم 9 ولا "نهاکم ۰۰ آنتم بأموركم أبصر 6 ۰ ه 
وأرادوا أن يحملوه على ما يريدون » فوضعوا آناملهم على او تر 
الدی بعر دول آنه بهزه من أعماقه 7 و قالو ۱ له : ر و مادا تقول ار مت ان 
لته دون أن دس تخلف علنا 6 كوه 
فأجابهم : 
« أقول له : تركتهم دون أن آستخلف عليهم ٠‏ كما ترك رسولك 
الممسلمين دول أن مستخلف تامهم « 3 دسا مله 4 وعلى رأسهم 
2 الحسن ( رضى الله عنهم أجمعين 5 وراح سلی علیهم و صسته : 
( ۰ آو صیکم سقوی الله ركم ء ولا تسوتن الا وأثتم مسلمون هه 


۳۹۹ 


صلى الله عليه وسلم يقول : ان صلاح ذات الون » أفضل من الصلاة 
والصیام ۰ 


د الله » الله فى القرآن » لا بسبقنکم الى العمل سايق ۰ 
« الله » الله فى الفقراء والمساكين ء أشركوهم فى معاشكم ٠٠‏ 
« لا تخافن فى الله لومة لانم » يكفكم من أرادكم وبغى عليكم ٠‏ 
لا تدعوا الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر » وقولوا للناس حا 
رر علبک؟ بالتواصل وايا ام و اتتدایر » وتعاونوا على البر واتتوی 4 
ولا تعاو نوا على الاثم وال دوان ۰۰ ۰ 
وفع الاعنداء على حباة الامام فحر يوم الجمعة انتامني عشر من 
رمضان عام أربعين من الهجرة » وفاضت روحه الطاهرة مع غروب .بوم 
از لست التاسم عشر من رمضان ۰ 5 
۱ وهكدا رحل 00 ابن أبى طالب 0 عبن الدنا 55 ولکن نصا نه والأيام 
التی عاشها على الأرض تحوات الى شسس آخذت مکانها العالی فى 
والبطو له » والانمان ٠‏ والخبر 4 والشرف ۰ 


وهذا الطراز النادر من اليشرية » تمنحه المقادير الخلود > فلا تسلبه 
للنسان ولا للس‌دم دنه شکل للافسانة ضميرها ۳ ونهاها 0 

من کلمات الا ما التی لم بقلها آحد غيره » کلمته فى خطاب الدنبا 
حيث يفول : 

« يا دنيا غرى غيرى ٠٠‏ غرى غيرى » ! 

واها لا کثر من كلمة » وأكثر من دعاء + ۰ انها لسان قدر 2 وعلوان 
خا 

فقد خلق الامام وفى کل خلقة من خلانقه الکبار اجتر اء على 
الايا على جرت من مروت الاحتراء مه 

۳۷۰ 


خلق شجاعا الغا فى الشحاعة ۶ وزاهدا عظيم الزهد > ودارسا 
سحبا للحقيقة الدينية بتحراها حيث اهتدى اليها ۰» 

والشجاع جرىء على الدنيا لأنه لا يبالى الحياة ٠٠‏ 

والزاهد جرىء على الدنيا الأنه لا يبالى اللعيم ٠٠‏ 

وطالب الحقيقة جرىء على الدنيا لأنها طريق عنده الى غابة من 
ورائها .۰ 

ان صورته المجملة لا تشق على مصور ولا على متفرس > لأنها 
صورة المجاهد فى سبيل الله بيده وقلبه وعقله » أو صورة الشهيد ۰. 


انه خرج الى الديا والشهادة مكتوبة على جبینه » وخرج منها 
والشهادة. مكتوبة على ذلك الحبين بضر بة حسام وه 
علمئا - فى طردقه الى المستحد مه فة بدابة وة نهایة أشيه بالحساة 


اشف 


سادسا : خامس الخلفاء : عمر بن عسد العزیز 
لم ينعم فتى فیما أترف فيه كما تنعم « عمر بن عبد العزیز 4 » ولم 


یستت ش اب بزينة الحياة وبالطيبات من الرزق كما انع ناولم يتحدث 
۹ شعمه ره كنا حدق 241۱ 


کان ادا سهان عن الك ملق عن دة عم واله له كرا 
فی مشيته » حتى ليقلده آهل الغنى من شماب عصره » وحتى لتقلده 
الحواری فى قصره : فأصند<ت المشة العمرية من آبات الأناقة عند 
اکال وا 

ملس أفخر الشاب ممأ تصنعه مصر ٠‏ و عير کل وم E‏ و ادا 
وأطيب الشراب + وأفخر اباب ٠٠‏ 

فلا آلت اله الخلافة حاو أن يدقعها عنه ليخلعنى لحياتة 'المترخة : 
محيأ للعناء ¿ مولما بالقراءة د و صناعة لحان ورعا عن الحرمات 
على الرغم سن كل العریات ا 

ولكن المسدونية آدرکنه على غير رغة منه ۰۰ فاذا الأمير المترف 
المتنعم تتحول فحأة الى راهب مخشوش ؛ واذا ضحکانه التی حلحلت 
فى أرجاء قصره : تغيض فى دموع غزيرة من خشية الله ؛ ومن هول 
ادراكه لسئولية الراعى عن الرعية ۰۰ واذا هو لو یج ی 
تغنى بعد الا اذا انطلق بترتيل القرآن الكريم ۰۰ 


واذا هو بأمر بجمع كل ما ببلك من ثياب ودواب وعطور وزنة > 


حقا ٠.٠‏ أصبح الأمير المترف المثقل بالمتاع »> راهيا للحكم » 


YY 


يثقله الاحساس بالس‌خولية عن اقامة العدل بين الرعية والاحسان 
الناس ؟» 


واذا هق ينتزع من أهله الأمويين لامراء كل ما آترفوا فيه > 


لبرده الى أصحابه أو الى بسك ايان 


وهكدا 000 أهله الى شر عدوه 6 دمهلوه ۰۰ وما ثوا آن 
وهكذا - أن بح ال الآ ثلاثين شهرا » وک ملأ الديا 
خلالها عدلا » بعد أن ملثت ظلما ء٠‏ 


أله » فلم يعد الأغنياء بجبون: فقرا واحدا بخرجون له الزكاة !! 


و نشاأته وثقافته وشخصيته : 


هو « عير بن عبد العزيز » بن عبد الملك. بن مروان د ار 
أبن العاص د بن أمية ابن عبد شمس. بن عبد مناف , 


كان شولا عن اه + رو آن لفسا اة ۰۰:6 فا كان قا 
الخلافة ينان شاا الا e E‏ 
أفضل لاله 6 a‏ ۰ حتی ادا نال الخلافة وهی شرف الدتا 4 تاق 
انى شرف الآخرة » قأحيا السنة وآمات البدعة » وسلك ظريق المتقين 
انزاهدين > ونظر:فيمن سبقه من الخلفاء » فجاوز خلفاء بني آأمية الى 
الخلقاء الرائ دين > وانه ليطالع سير هم فيقول لان « أزهد 
الان فى اندنبا ) علی بن أبى طالب » ۰ ۱ 


1 e 


۳۷۳ 
(۱۸ - کلکم راع ) 


بحت عمر بن عبد العزيز عن سيرة على وتشبه به فى زهده وصدق 
عزمه » وبحث فى سيرة الفارون عمر ليتشبه به فى عدله وحكمه » 
وبحث فى رة أبى بكر ليتخذ منه الأسوة فى حسن بلائه فى الله ؛ 
ودرس تاريخ عشان ليترسم خطاه فى بذله وتقاه . 


والأسوة الحسنة لعمر بن عبد العزيز هو الرسول عليه أففل 
الصلاة والسلام * فهو امامه والمثل الأعلى » لم من لدد الخلفاء الأربعة 
الراشدون »۽ وهم بالرسول وعلی آثاره مفتدون 25 


وما برح عم بن عبد العزيز بقتدی بالراشدين » حتى آجمع أئمة 
الاسلام أنه مهم ۰۰ قالوا هن ده : « الجلفاء خمسی4 ۰ أو بكر 
وعمر وعشان وعلی » ثم عمر بن عبد العزیز ۹۹۳ 

كان قد ضاع فى عمد هر ن الخطاب خا الین اسهم 
رضی الله عنه الناس عن هذا العش » وأنذر من بغش اللبن بعقان 
شسدید وه ۱ 
امرأة تقول لاشتها ( آلا تسدقین ( تخلطين ) اللين بالماء © ؟ فقالت 
الفتاة : « كيف أمذق يا آماه وقد هی أمير المؤومنين عن المذق » ؟ 
فقالت الأم : « قد مدق الناس فأمذقى » فما بدری آمير الومنین » وهو 
لا رانا » ٠‏ قالت القضاة : « ان كان عمر لا بعلم ولا برانا فاله عمر 
بعام وهو برانا » ما كنت لأفعله وقد نهی عنه » ۰ 

وانصرف عمر معجبا بخلق الفتاة » فلما آصیح دعا ابنه عاصما 


ز۱) عبد الرحمن الثر قاری : خامس الخلفاء : عمر بن عبد العز دز 1 
( القاهرة : مكتبة غربيك ) ص 1 - ۷ 


YE 


آم عاصم » فتزوجها عبد العزيز بن مرواث بن الحكم فأنحبت ولدا أسمته 
اسم جدها ضر »۰ قکان « عمر بن عبد المزیز 6 ۰۰ 


قاں امام مصر اللیث بن سعد : « الفواسة فراسه عزیز مصر فى 
يوسف النبى عليه السلام حين قال : ( اثتونی به استخلصه لنفسى فلا 
كلمه قال انك اليوم لدينا مكين أمين ) ۰۰ وفراسة عمر بن انخطاب 
فى الهلالية حين قال لولده : « تزوجها والله لیوشکن أن تاتى بفارس 
يسود العرب » فآتت بعمر بن عبد العزيز » وفراسه سليمان بن عبد المنك 
فى عمر بن عبد العزيز حيث قال : والله لاعقدن عقدا ليس للشیطان فيه 
نصيب » فعقد لعبر بن عبد العزيز ( ولاه الخلافة من بعده )© !۱ 


ولقد استيقظ سر بن الخطاب رضی امات ع سم 
النوم عن وجهه وعرك عينيه وهو شول : « من هذا الدی من ولد 
عمر ی عمر سیر بسيرة عمر » !؟ برددها مرات ۰ وقال 
عبد الله بن عمر عم آم عمر بن عبد العزيز : « ليت شعرى من هذا 
وقال مرة آخری : « با عجبا ! يزعم الناس أن الدنيا لا تنقضی حتى 
بلى رجل من آل عمر يعمل يمثل عمل عمر » ! 


وقال عمر بن الخطاب : « ان من ولدی رجلا بوجهه شج ( بقية 

وتحقق هذا كله » فولى عمر بن عبد العزيز » حفيد عاصم بن عسر 
ابن الخطاب » فمل الدنيا عدلا » كسا ملأ الدنيا علما » حتى لقد قال 
الا قول عمر بن عبد العزيز » ۰ 


(١)المرجع‏ السابق . ص ٩‏ 


۳۷۵ 


ولد عمر أثناء ولاية أبيه عبد العزيز بن مروان عليها ۰ وقد أنفق 
بخراجها » والذى ملك فيها الضياع ااواسعة ٠‏ وقد ظل عبد العزیز 
بحکم مصر عشرین عاما + وقد دقم فى عهده وباء الطاعون » فثر له 
العاصمة.» ومضی بأهله الى حلوان وهی حینثذ قرط صغيرة بين النيل 
والجسل » فاعجبه جوها » فأنف ا مدينة جميلة ات حدائق ء واتخذها 
عاصية له ۰۰ وفى هذه المدينة الحسلة قضی کر طفو لته وصسیاه / 
وأحسن أنوه تأده 4 واختار له مر دان من 5 علباء مصر وفقهانها 2 
فحفظوه القر آبن الكريم قبل أن بلغ العاشرة 4 و علسو ه الحددث وعلوم 
الى المدينة المنورة : ليتلقى على علمائها ٠‏ ش 

وخی المدينة عرف ما لم تح له أن اسه فی مصر قط » وهو تست 
وعانه والده الحازم الیقظ ٠‏ 

عرف آن مروان بن الحکم ؛ جده لأبيه » قد غلب آولاد عمومته 
نی لقان علی اللك » فأصبح أميرا للمومنن وانتزع الخلافة من أبدى 

و فع دروب وفتن أغرقت فها دماء امسلمین الارض الحرام 1 
ودمرت فيها جيوش عبد لملك بن مروان بقيادة الحجاج بيت الله 
الحرام ظفرت هذه الحيوش دعبك الله بن اأزبير 6 ففتله الحجاج فى 
بها 4 وأرسل رآس ابن الز بر الى عسد الملك بن وان ۱۳ ۰ 

همكذا اس ۳ ملك ی مروان ۰ وكان مروان قل آن سنوت قد 
عيد الى ولديه عبد الملك ثم عبد العزیز ٠‏ 

كابن الفتی عير الذی املا رأسه وقلبه بالق ر آن الكريم والحدیث 
الشر ف وعاوم الدين و سسيرة جده عمر بن الخطاب 7 صعی الى هذا 


(۱) آلرجع السسایق . ص ۱۱ 


۳۷۹ 


التاريخ انذی لم بعرفه من قبل قط » فينتفض سخطا على الحجاج لأنه 
لدم الكعية +٠‏ و رد بظل الفتی عمر حي آحر بكاء ولتك الصحابة 
افر و "لاف القتلی الذين امستقر على آشلائهم عرش مروآن 1 


بم القتی عبر من هل الذينة وعلمائها قصضا ر عا صنعه 
الحجاج بهم : حين دخلها غازيا بعد آن دبح عبد الله بن الزیر » ومکن 
لعبد اللث فى الارض المباركة انتی امتزج ترابها الطاهر بالدماء الزكية 
الهر اقه ! 


وكان الفتی عبر حريصا على أن ينتفع بعلم فقهاء ء الدنه » فقعد 
الى مشایخها » وتجنب شاها ء ء ونهل من العلم حتی أكبره شنوجه ٠‏ 


وسأله أحمد شيوخه عن ٠‏ علامة ذ تی وحهه وما س بها ۰۰ فا 
روی عسر آشسخه قصة هذه العلامة » وما سععه من آسه 6 قال 


الشسیخ : « آنت ادن أشج بنی مروان ؟! ستلی الخلافة پوما فتملا 
الأرض عدلا وتورا بعد أن .ملشت ظلما وظلاما )(۱) ء 


ولم يكن شغل عبر فى المدينة علوم الدین فحسب »> ولکن آشاخه 
وجهوه الى عاوم الله »> والى الشعر وهو ديوان العرب م وعلموه 
آن علوم الشريعة والدین لن تستقيم لدارس أو عالم حتى یتفن أداة 
التعبير وهی اللغة » وحتی يستطيع التعبیر الجميل الدی يؤثر بسوسيقاه 
فی القلوب والعقول » وان من الان لسحرا ۰ 


وبعد سنوات عاد الفتی عمر الى مصر ؛ وقد نفج عقله سا 
درسه واستوعية وحفظه* ونفهه من | القرآن والحديث وعلوم الدين واللعة 


وفنون الأدب ۰۰ 


عاد ليجد عند أبه محالس الشعراء والفقهاء والعلماء ٠٠‏ فاختاط 


)0 المرجع السابق . ص ۱۳ 


يفف 


بهم 4 و شعته مناظراتهم ۰ وتوثقت علاقاته سعض كيار التسعراء الدين 
كانوا يأنون مصر ليظفروا بالجوائز السخية من أميرها الكريم عبد العزيز 
أميرها أياما 4 و نشدو نه الفتعر 14 وبحاورونه ف أحود م ت رکه 
الأقدمون من شسعو 4 ثم دحو دويل وقد خلع عليهم الحلل 4 و منحهم 
الأموال والعطايا ٠‏ 

مات عبد العزيز بعد أن حكم مصر عشرين عاما » فأرسل عبد الملك 
الى عمر » فأقام معه فى دمشسق » وخلطه بأولاده ٠‏ 

ولاحظ آولاد عبد الملك أن آباهم يقرب عمر بن عبد العزیز حتی 
لمكاد فض له عليهم جميعا الا الولبد » فكلموه فى ذلك » فقال لهم 
آبوهم ۳۳ ومالی لا آحسه »> وهی آشسج نی مروان وسيلى الخلافة 
یوما فيرفع دکر بنی مروان ) ۰ ۱ 


أرسل عبد اللك جبوشه شرقا وغردا » فحققت الانتصارات 
وفتحت كثيرا من البلاد » ونشرت فيها الأسلام ۰ هذا حق » ولکن 
صهيل الخيول الزاحفة بفرسان التنوبر » والابواق العازفة بالاتصارات 
العظام »> ودوی الطول الشرة بروعة الفتوحات ٠‏ كل أولئك ما كان 
ليستطيع أن يغمر صرخات الظلومین » أو بعلو على الأنين الخافت 
الذى نتصاعد من وراء أسوار السجون » ومن أغوار رطوبة الكهوف 
المظلمة ؛ وما كان قادر على أن سخفی صلصلة الأغلال !! 

ظل عبر الفتى المرهف يسمع من خلال رجع البشائر بالاتتصارات » 
أصداء الشسکاوی الفاجعة تتعس‌اعد على الرغم من كل شىء » من, 
المطحونين والمعذبين » فتزلزن الف سمائر الحية » وتعصر القلوب الشريفةء 

ولكم بث الفتى عبر عمه عبد الملك شكاواه » وما كان أحد 
ليحرو على هذا الا عمر !۰۰ وما كان عبد الاك يضيق به » ولكنه كان 


کان بحب حداكه م وبحب ورعه ؛ وغضيه لا دعتقد أنه الحق 0 


۳۷۸ 


غير أن عبد الملك كان يحاول أن بعلم الفتى آن ضر 
أحبانا ۳ با باه القلب الرحيم > فللسياسة ضرورات تبيح كثيرا من 
المحظورات !! 


آل راش دين الدين یجب أن يقندى بهم الخلفاء من بی‌دهم 6 تناقضت 


قال الفتى لعمه عبد الملك : م ان الامامة قامت على الشورى والعدل 
والاحسان والرحمة » ۰۰ 

وآلح الفتی فى الشكوى من جرائم بعض الأمراء » وأبطشسهم 
حينئذ هو الحجاج أمير العراق ٠.٠‏ شكا بطش الحجاج بكل من بخالف 
راه ٤‏ ثم مسفهه فى الاغداق من مال السلمین على كل من يريد أن 
يصطنعه وشتری رآبه !! وهذا كله ليس من السياسة الشرعية ؛ 
ولا من أصول الامامة » وليس من الاسلام فى ثیء !! وكان آهل 
كثير من ضحايا الحجاج يلوذون بعمر ويستش فعونه » مذ عرفوا 
مكاتنه عند عبد الملك ٠٠‏ ولكم من مرة بكى عبر اشفاقا على الناس » 
وهو بیرض على عمه آلام المعذيين !! 


وظل عمر يجهر بنقد الحجاج آمام عه عبد الملك » ویتمنی عليه 
أبن يعزله » ولكن عبد الملك كان برفض ٠‏ ويوصى بنيه وعمر بارضاء 
الحجاج فهو صاحب الفضل عليهم ‏ ولولاه لما قامت دولتهم ! قال : 
« آکرموا انحجاج نانه الذى وطاً لكم هذا الأمر » ودوخ لكم البلاد » 
وأذل لکم الأعداء » ۰ 

وذات مساء كان عبد الملك مع سماره وفيهم عبر بن عبد العزيز » 
فس‌آلهم عن خبر زوج بختاره لذب لا ننه 6 فقال كل رجل هن القوم 
ما قال » وسكت عمر ؛ فقد كان شکر فى نت عمه فاطمة نت 
عبد اللك » ولكنه لا يعرف كيف يخطبها ٠٠‏ وانه لیشسعر بحرج كبير 


۳۷۹ 


در شاب أن أباها اعد الملك رسا كان ادخرها لأحد د تسیاب 
نى أمية من أمراء الأمصار ١‏ لعنبه ۰۰ 


قال عب اللك : سحبنی قول الید سين البصرى شا جاءه رجحل 
سأله : « ان لى بنية » فمن ی أذ أزوجا » ؟ قال لس : « زوحها 
ممن نتقی الله ت فان أحبها آکرمها » ان أبغضها لم بهنها » ٠‏ 
لا ی ۰ تالتفت الى عمر 
وقال : « يا ابن أخى » قد زوجك أمير المؤمنين ابنته فاطمة » ٠‏ 
ولم :بصدق عمر تفه ء واعتقل الفرح لسانه لحظه : ثم قال 
« وصلك الله با أمير المؤمنين » فد کست المسألة » وأجزات فى 


وجهزها عبد الملك بأحسن الرياش والثياب » وبنى لها قصرا كبيرا 
بحديقة غناء بضاحية من ضواحى دمشق اسبها دابق » وجعل ثوب 
الزفاف من الحرير الموج بخيوط الذهب ارصع باللالیء » وأهداها 


وفى قصر العروسين بدابق » قضى العروسان آجمل أيام العمر » ونعما 
بسعادة لم بعرفاها من قبل » كانت قاطمة على روعة جمالها > دات 
عقل و کمال ٠‏ ۱ 


ولم بعد عمر بستطیع أن ينقطم عن مجالس عمه» فاذا تغیب لبعض 
شأنه استحضره عمه » للستانس برآه » وبأتنس بورعه وتقواه وظرفه ٠٠‏ 
وقد شهد عمر فى محالس عمه محاورات الفقهاء والشعراء » وکان 
لعبد الملك بصر نالحياة والحكمة والشعر » وكان بمشق محاورة العلماء 
والشعراء » ثم يقول رأيه آخر الأمر » وکانه فعمل الخطاب ٠‏ 


ومرض عبد املك » فجمع أبناءه فأوصاهم » فكان مما أوصاهم به : 


TA? 


٠۰۰ ((‏ انظروا أبن سکم عمر بن عبد العزیز » فأصدروا عن رأنه 0 
ولا تخلو | عن مشوره ء اتخذوه صاحا لا تحشوه > ووزيرا أ تعصدوه ي 
فانه ما علمتم فسله ودسه وذتاء عقله » فاسستعینوا به على كل لل مهم 3 
وشاوروه فى کل حادث » ۰ 


ودخل عليه عبر بن عبد العزیز » فش له وناداه : « آبا حفص » ! 
وهی كنية يكرمه ها انها كنية ( عمس , بن الخطاب » ۰۰ قال عبد الملك: 
« با إا حدس ع مود ا وت با ل E‏ 
فشلهما ( ارفعهما ) » وان مالا فاقمهبا » وان غفلا فد کرهما ء وأن ناما 
فایفظهما » وقد آوصیتهدا بك » وعهدت اليهسا ألا شطعا شتا دونك » . 


فقال عمر بن عبد العزيز : « يا أمير المومنين أوصهما بکتاب الله 
فليقيماه فى عباده وبلاده » وبسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
فلیلزماها ؛ ویحملا الناس لها € فقال عيد اللك : اوقت فعلت :م 
وليى فيكم الله الذى أزل الكتاب وهو تولی الصالحن » ۰ 

وسكت عبد الماك هنيهة ثم قال : « وقد علمت يا عمر مكان فاطمة 
من قلبى » دأنى آثرتك بها على جميع آل مروان لفضلك وورعك » فكن 
عند ظنى بك ٠‏ ورجائی فيك » وقد علست آفك غير مقصر » 
TT‏ الله قد فنی أن الذکری تنفع ااوّمنین اپ 

ثم التفت الى ولى عهله الوليد » وقال : « أخرج أنت من بمد 
ET‏ تعصر عينيك كمأ تعصر الأمة الحمقاء عنها > 
والبس جلد النمر ۰ واقعد المنبر » وادع الناس الى بيعتك + فمن مال 
بوجهه عنك كذا : فقل له بالسيف کذا 4 واسسمع البعيد » وأوصيك 
الحم حي ای الدي وطاً لکم المناير » و کفاکم 0 تقحم الحرائم 1 
وكونوا فى الحرب أحرارا » وكونوا ال ۱ 
أجره وذخره وذكره » وضعوا معروفكم عند ذوى الأحساب » فانهم 
أصون له »۲۱ ۰ 


(۱) الرجع السایق . ص ۲۲-۲۳ 


۳۸۰۱ 


كان أول ما عماه الوليد بعد أن توفى أبوه ؛ أن دعا وجوه الدولة 
الى المسجد الجامع » ثم صعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » وقال : 
« انا لله » وانا اليه راجصون » والله المستعان على مصيبتنا سوت أمير 
المومنين » والحمد لله على ما أنعم علينا من الخلافة !! آیها الناس 
عليكم بالطاعة » ولزوم الجماعة ؛ فان الشيطان مع الفرد » أبها الناس 
من أبدى لنا دات تمسه ( أى مرض نفسه ) ضربنا الذی فيه عيناه 
) أى رأسه ( ومن سكت مات بداثه : قوموا قبايعوا » ٠‏ 


قبابعة كل من فی الجامع 00 3 آمر تهدمت البانی من قصر 
عبد الملك الى قبره » لكى تسیر الجنازة فى خط مستقيم » ولكى يكون 
السعة له ۰ 


وجاء من الدینه رسل شکون ظلم أميرهم واستبداده » فرآی 


والاحسبان 04 عسي أن بصلح ما آفسده أمير المدينة رب 


للمدننة ومكة والطائف وه 


المقهاء و العلماء من شوج الدنه »> وتخذ الأسوة فى سیر نه من كيار 
ال 


خفقت فى وجوه مع الأنسام زفرات الخلاص : بعد أن تنفس 
أهلة الصعداء : اد آ تقذهم الله من البرحاء 1 


آما أهل المدينة النورة عاصسة الحجاز » فقد آقبل بعضهم على 


YAY 


ی الاق ودف شا ل مه امین ارب تون ان 
بدموع الفرح والحسد » ویسجدون لله شکرا أن أتاح للخليفة الجدید 
اتقاذهم من الأمير الطاغية المستبد »> هشام بن اسماعیل » الجبار 
الشقى العنيد ‏ ليولى مكانه الوديع الطيب عمر بن عبد العزيز » الذى 
عرفوه مند سنوات » طالب علم ؛ بوقر آشسیاخهم » وعرف فضلهم ۰ 


ودهیو | آر تالا يسلدون على عمر ؛ ویرحبون به » حتی ضافت هم 
دار جده مروان الفسيحة الضخمه » التى اتخدها مقرا للامارة » ومستقرا 
للحصاة ۰۰ 


وفی الق أن عمر لم يكن آقل سعادة منهم : فسا كان يتوق 
لأكثر من امرة المدينة اتتی يحبها أكثر من كل المدائن » والتى طلب فيها 
العلم باقعا » والتى شير کلما آتاها أن صدى حلسلا من عصر 
النبوة المبارك همس فى آفاقها » فيوقظ فى تمسه التواقة » أشواقا 
محتدمة الى روعة تلك الأيام الباهوة من الصفاء والورع والحرية ٠‏ 
نلك الأيام المضيئة بالجلال » والعدل » والاحسان » الفعمة بالتفوی » 
وحب الانسان لأخيه الانسان ! 

لكم یتنی الأمير الشاب آن يعيد للمدينة بهاء تلك الأيام الشرفة 
بالصالحات ء والبهحة » وبآثار النبوة » ونالة الصحاية !۰۰ 

انه لیعلم ما عاناه آهل المدينة مند انقضى زمن الخلافة الراشدة ٠‏ 
وأتى عصر الملك العضوض !۰۰ 


وائه ليأسى حتى لببكى أسفا : كلما تذکر أن المدينة المماركة 
قد آیحت ذات بوم لجند الشام : عندما طالبت يزيد بن معاوية 
بالعدل والاصلاح ؛ وخلعت بيعته » فارسل اليها جيشا كثيفا من 
سارين غلاظ ؛ فلا قهروها » أناحها لهم ثلاثة أيام » فجاسوا خلال 
الديار » يش دون فيها » ونون » وس مكون الدماء » حتی قتلوا 
عشرة آلاف رجل : منهم شانون من صحابة رسول الله » ولم شحج 
الا آل البيت » اذ اعتزلوا الفتنة وأغاقوا عليهم دورهم ! 

TAY 


انه ليتستعر بوطاة هذا العار كما شور له ينو روان الاخرون 0 


من آل آبی مسشان ۰ دماء آهل المدضة 0 ودماء آولاد الرسول 
دی گربلاء ! 


لكم ی ايمر الشاب إن اسو جراحات مددينة اارسول 4 
وجراحات آں بده الأبرار د بعك آن آستهم سهام الفحار اه 


ولم بکد ازمر الشاب انفرع من المهنئين 3 حنى دعا اليه عشره 
أهلها » أن هؤلاء العشرة الکراه ينوبون عن المدينة حقا » ويمثلون كل 
ما يضطرب فها من آراء 4 وأفكار 4 ومداهب 2 واتحاهات 04 ومصالح 59 


كان الفقهاء العشرة أصداب عام و فقه 6 ومعرقة واسعة » لا آصحات 
مال أو حسب ٠‏ واذا اطمأن الى أنهم مجلس نواب المدينة ؛ جعلهم 
۹ حا 2 9 رأه م وآلزم اسه انباع الشوری 4 فمد تعلم فى المدنة 
مند نحو عشر مسنوات أن الشسوری تلزم الحکام والحکومین على 


او 


واذن فقد. مضی الزمن التي الذی کان فیه اللاس افون 
بالشكوى ؛ حذر بطش الحاکسن » فها هو ذا آمیر نهی عن ذلك > 
لأنه تفقه فى الدین وهو طالب بالمدينة » فعرف ما آوجبه الاسلام على 
الحكام والمحكومين ؛ وعرف أن صددق المشورة مما وحر عليه 


فلقد التقی عسر سحلس شوراه كن المقهاء والعلماء » وأظهر لهم 
ما يکنه لهم دن اکبار و تقدار 1 3 جنس د الله وأثنى علية وقال : 2 انى 
ابا دعوکک :لاسر جرون عا وتکوثون فيه اعواا لى علی لق + 
انی ا أريد أن أقطع آمر | الا برأمكم أو برآی من حشر منكم ۰ فان 


TAR 


راتم أحدا یتعدی أو بلمکم من عامل لى ظلامة ء حرج من بلغه هذا 


| أبلغنى 00 5 


وص دق الإأمير اتحد ید 4 فلم شطع زامن دون هو لاء العشرة ۰ 
2 تبلفه ظلامة الا أزالها » وعاقب الظالمين من عماله . 


للححا اند مور » و الطاتف 


ذلك أن آهل الدنة + وهی عاصمة الحجاز حینند » كانوا قد عانوا 
من المظالم ما آسخطهم عا ی الأمودين جسعا من دی ابى سفان 
و تی مواق ۰ 


ولأهل المدينة حينئذ مكانة خاصة عند المسلمين جميعا » فهم 
تشعو هم > حنى لفد آصحت عادات آهل الدضه وأعمالهم ا 
تن كثير من الفقهاء فى ذلك الز مان ۰ 


من أجل ونان شرن ار وتا صاحب رأى وحصافه 
ونظار ف ال امار عل استرضاء آهل المدينة » فلئن رضوا عنه ؛ 
لرضی عله الناس جميعا ۰۰ فاختار من دين أمراء نى آمية من له بالمدسة 
وشسائتج 4 وهو (( عمر » : فهو حفتد عمر د بن الخطاب ؛ وهو قد تلقی 
العلم هی المدينة ۾ وله اشسباخها و آهلها مودان 4 وهو محم ظط 2 
آعساقه للمدنة بذلك الحب الذى بخالحه الشسعور دا لعر فان 4 هو من 
يمد ومن قبل ٠‏ صاحب ورع وتقوى وأخلاق بحها آهل المدنه 
ا 


وفى حب عارم للمدينة ولتراثها الجليل العظيم » ولأهلما الكرام 
البررة الدس‌امدین 14 أقبل الم ر الحدید على الاصلاح ۰۰ 


(۱) المرجع السسایق - س ۲٩‏ 


۳۸۵ 


ندا الاصلاح باطلاق السحناء من غبابات السحون بالمدنة ومكة 


الذى آقام دولته » بعد مصرع آخر الأربعة الراشدين » رضى الله عنهم٠‏ 


سطع من شعار جده عر بن الخطاب ( متی استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم آمهاتمم أحرارا ¢ كاده 

ثم ان الأمير الجديد سعى الى « على زين العابدين » بن الحسين 
والى 0 سعد بن الست 4 5 معندر | اليهما بأسم الدولة نفسها 4 عسا 
اقترفه ضدهما آحد عالها » وهو « هشام » ! الأمير المعزول > 
بدا الجا سح مجان EN‏ 


عزل عمر قاضيا كان يعمل مع الأمير العزول هشام بن اسماعيل > 
ذلك أنه كان فاسد الذمة » فكان اذا حكم لا يحكم بين الناس بالعدل » 
بل سا برضی الأمير / 


وعين عمر قاضيا جديدا ورعا من علماء المدينة هو « أبو بكر بن 
عمرو ابن حزم » » قاثلا : « لا ينبغى للمرء أن يكون قاضيا حتى يكون 
فيه خمس خصال : أن يكون عالما قبل أن ستعمل » مستشيرا لأهل 
العلم » ماقيا للطمع » منصفا للخصم » مقتدیا بالاشمه » ۰۰ وقد حرج 
عليه أن بحکم فى حالة الغضب أو القلق أو التعب » كما آمره آلا بقطع 
فى أمر حتى يسال سعيد بن المسيب ليدله على رأى عمر بن الخطاب 
فيها أو فى أشباهها > صعمل بالقياس ++ وقال له : 2 الأمور ثلاثة : آمر 
استتبان رشهه فاتبعه » وأمر استبان ضره فاجتنبه » وأمر أشكل 
آمره علك قرده الى الله ¢ ۰ 


(۱) الرجع السابق . ص ٤.‏ 
۲۸۹ 


و کنب الوليد الى عمر بن عد العزيز بأمره بتوسيع مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم e‏ وكان الوليد صاحب ناء ٠‏ وقد أراد الوليد 
أن بعمر المدنة وسشیء فيها البانی الحصدیدة 4 ارضاء اهلها ۰۰ ندا 
بالمسستجد السوى و فى توسعه وعمارته 3 وفى هذا ما ge‏ 
أهل المدينة والمسلمين جميعا ۰۰ 


ودعا عمر بن عبد العزيز مجلس شوراه من العلماء 4 ودعا وجوه 
الناس وآهل المديشة > وقراً علیهم کات الولید الذى آمره فيه بأن 
بدخل فى المسجد حجرات أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وآن شترى ما حول السجد من البانی » فيهدمها ويضمها الى مساحة 
السحد ٠‏ وباع أصحاب المبانى المجاورة للسحد مبانیهم وآخذوا 
أثمانها ؛ وکانوا مکون كلما روا الهدم ۰ 


وکتب عمر الى عاله على پلدان الحجاز » ليعبدوا الطرقات من 
بلادهم الى المدينة » لتیسیر الطريق على زوار السحد النبوی الشريف ء 
وأمرهم أن بحفروا الآبار فى بلادهم » كما آمر بحفر آبار جديدة 
بالمدنسة . : 


وعنه الولید آمیرا على الحج ؛ فلما وقف على عرفات شرع يدعو 
والناس تردد دعاءه : « اللهم انك دعوت الى حج بيتك » ووعدت به 
ما تتفعنی به أن توتينى فى الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة » وأن تقينى 
عذاب الثار » ۱ 


وفى الحق أن اللهو كان قد ثساع فى الحجاز ٠٠‏ وفى هذا 


TAY 


الحو المضطرب بأهل الفقه وزحام ارين والزهاد 3 و الحاد والتوابين 4 
عاش الأمير عمر بن عبد العزيز » بحاول آن بسير فى الدينة » سيرة جده 
عمر ین الخطان ۰ 


ودرس الأمير الشاب ما كان يصنعه جده مع أصحاب. البلاء 
الحسن » قبل أن شیم اللهو والمجون ؛ فى عصر كان رؤساء 
الرعية فيه من أعلام الصحابة ؛ والاسلام بعد جديد » وهو فى حاجة 
الى آن يفرض تعاليسه وهيبته على تقاليد البلاد المفتوحة من امبراطوزية 
الفرس وامبراطورية الروم ۰۰ ش 

لقد تعلم عبر بن عبد العزیز فیما تعلم من عم آمه عبد الله بن عبر » 
أبن عمر الفاروق كان يطالب السلمین آلا یکونوا عونا للشسیطان على 
مسلم أخطأ + فلا يسقطوه ء بل عليهم أن ينصحوه ويرش دوه ۰ فلقد 
تعلم عبر فيما تعلمه عن عمر بن الخطاب ؛ أنه كان على الرغم من ورعه 
وحزمه وشدته فى الحق » أحرص على ارشاد الخطیء » منه الى 
عشاه ۰ 

ولقد تعود عمر بن عبد العزیز أمير المدينة » أن يتفقذ أحوال 
الرعية تحت جنح الظلام ؛ كما كان بصنم جده عمر بن الخطاب ٠‏ ومن 
خلال هدا التجول الليلى تمرف على كثير من أسرار المدينة .٠‏ 


وعرف من خلال جولاته ؛ ليالى انس خلف الأنواب المغلقة داخل 
البيوت ؛ فلم بعرض لأصحابها ؛ وقال لمن حوله من شرطته : « ما ضمت 
عليه البيوت فلا شان لكم به » ۰۰۱ وحرج عليهم آن ینتهکوا حرمة 
بست أو شض حوا آهله ٠٠‏ 

ولكنه وجد.بعض اللاهی التى فتحت أبوابها للرواد » حيث 
يجهر آهل المجون داخلها بالشراب والاسراف فى اللهو ٠‏ ورأى أن بطهر 
المدينة من الملاهى ؛ وآمر عمر بن عبد العزيز أن تكف الملاهى عن تقديم 
الرقص وااخمر > ولا بأس بالفناء وحده 6 ١‏ ۱ 


۳۸۸ 


أقبل عمر بن عبد العزيز على مجالس العلم والفقه » وكان لا يكتفى 
بمجالسة فقهاء المدينة » بل دعا اليه فقهاء مكة » وظل بدارسهم وبتلقى 
عنهم » حتی فاخهم ۱ 

ولقد أحسن توزیم وقته بين مجالس العلم ؛ والنظر فیما تنطلبه 
مصلحه الرعه من أعمان 4 وتفقد أحوالها و الا لنفاء وجوه الناس 
وعامتهم 3 لم ألعيادة والقراءة 35 وتان نوم الناس فى الصسلاة 2 فکان 
يقتدى بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وفى الحق أنه تعلم الكثير من صحبة الفقهاء » ويصفة خاصة 
الفقهاء من آل البيت ۰ وكان آهل العلم والفقه قد أجمعوا على أن آوثق 
الأحاديث هی ما يرويها عميد آل البيت : على ( زین العابدين ) عن 
أبيه الحسين عن جده الامام على عن الرسوال صلى الله عليه وسلم 5 
فجهد عمر فى آن بحفظ هذه الأحاديث ٠‏ وكما تلقى عن, على زين العابدين 
الأحاديث تلقی عنه كثيرا من ضروب الحكمة ٠٠‏ ولكم تمنى عمر أن يجمم 
أحاديث الرسول » ویدوها » كيلا تضيع » ويسحصها فینفی عنها 
ا موضوع !! وكم من أحاديث وضعت على عمد آسلافه » عندما احتدم 
الصراع بين بنى هاشم وبنى أمية !! 


واو الصاح وله تیه يواست واه زارف تاه 
الخليفة عليه ٠‏ فعزل الوليد ابن عمه عمر ٠٠‏ وحين علم عمر بأمر عزله » 
فاضت أحزانه من أغوار تسه » من حيث يختلط الندم الجلیل بالأسى 
النبيل ٠٠!‏ وقال وهو عادر المدينة من خلال دموعه : « أخاف أن أكون 
مىن تنه المدينة » !»۰ فقد درس فيما درس من الأحاديث اللبوية 
الشريفة » أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على مدينته لقب 
« الطيبة » التى تنفى خبيثها ! 


ولم يكد عبر يبلغ دمشق » حتى مقى الى القصر الذی ناه 
عبد الاك لابنته فاطمة » وزفت فيه الى آبن عمها عمر » وأنفق فيه 


YA 
) ب كلكم راع‎ 1۹۱ 


المروسان أجمل أيام حياتهما : بلا هنوم » ولا دسائس » بیدا عن 
كيد الحساد » وكيد الحجاج ٠‏ ولم تكد فاطمة تستریح » حتى..قامت 
فتوض أت وصلت » ودعت الله آن شتقم من الحجاج 0 ولم تجد فى 
شسها رغبه فى آن تور اخاها واي ند باو مه مه لب ير 
ر 


: ی أخاها الوليد وات ف E‏ 
عبر تسفهان له الحجاج » وتفیحان كيده ۰ ولم بتر کا الولید حتی 
ل لي el‏ 


أن سقى معه فى دمشق 4 وزيرا له... 


حاول.عمر بن عبد العزيز أن بنهض بعمله وزيرا للوليد » ولكن.. 
الوليد لم يمكنه من ذلك » فلا هو شاوره فى الأمر » أو فى أى آمر 6 . 
ولا هو سمح له بأن شير عليه !1 


0 وآدرك عمر آن الوليد» انما عزله وه الى دمشق ليبقيه . 
تحت رقابته » فقد بث حوله العيون والرقباء » وما كان بدعوه الى 
مجلس الملك الا ليفرض عليه الصبت ! 


ولکن عبر كان ينفق آيامه ولياليه فى القراءة والتأمل والتدبر 
والتفکر » ويكاد لا يجلس الى أحد غير امرآنه فاطمة وأولاده » ولا نكاد 
يشغل الا بالعلم وبتعليم ولده عبد الملك + ولقد تاح له فى بعض الأحيان. 
بن بقيم مجاس علم فى قصره ممن نجا من القتسل والسجن : البقية الباقية 
القليلة من العلماء والفتهاء الص‌الحین » الذين کانوا جاءوا من بلادهم 
قرع نی قصره ب. ۱ 


وكان اذا خلا الى تسه بعد الصلاة » أو اذا اطمأن الى من حوله». 
قال متململا. دامع العين : « ملئت الأرض جورا !! الوليد فى الشام » 
والحجاج:فی العراق 1 وخالد القسرى فى مكة » وعثمان ن ان فى 


بد 


الدینه » وقرة بن شريك المصر, ٠‏ اللهم ل وجورا 0 
نار الساس ¢ ۳ 


يان وك ذا یس ی سینت 3 
د ی بريد العراق 


ودعا 8 الى لد بدمشنق 4 فنهی-قرة والحجاج. ۰۰ واذ 
سسمع عمر بن عبد العزيز التبا سنجد له شكرا وصلی ركفتين ٠ 5٠‏ 
حتی لقد مرض_مرض آلوت ۰۰1 ۱ 


فقد كان الولید يعتمد على الحجاج فى کل شىء ۰ وغتدماً آراد 
أن بخلم آخاه سلیمان عن ولاية العهد .ويجمل مکانه,ابته عبد العزیز 
كان الحجاج آول من ايلاع » فخلع ببعة سِليمان ».وبایع 0 
ابن الوليد .٠‏ ولكن الحجاج قد مات !!۰۰ وأبى سليبان أن يخلم. 


تفسیه ویتنازل عن ولاية .الهد » وابى أن يذهب الى دمشق 2 
أخاه ! 1 


کان سلما بومذاك شود آحد جوش ٠‏ الفتح فى تلاد ا 
وتخهز الوليد: بحملة ليسير الى سلينان قتخلعه قهرا :+ ولكن الوليد 
هلك قبل آن برح دمشسق,» وصلى عله عمر بن عبد العزیز ê‏ 
فتربع علنی العرش E E EI NR‏ 
و4 +۰ 


عزم عمر أن يقنعه بعزل الطغاة من عمال الولید » واطلاق سراح 
السحناء 4 و باعادة قوز الثروة على الناس: ۱ » لکبلا نتخم آحد » والاخر 
هلك من یت بأخذ بده + فی طرق ن ااج م طرقا 
الوليد ٠‏ 

(۱) المرجع السابق ص ¥۸" ` 
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أشار عمر بعزل من بقى من عمال الوليد الذين عرفوا بالعسف »> 
فعزلهم سليمان جميعا » وولى مكانهم حكاما صالحين » اختارهم له عمر » 
ونصحه باطلاق السجناء » فأطلق من فى السجون وعفا عنهم جميعا .. 

وکان سلیمان قد جاوز الارن بعامين » طویل القامة » چبیسل 
الوجه » فصیح اللساان » معجبا ينفسه » لا بحب سفك الدماء ٠‏ و کان 
الناس يقولون : سلیمان مفتاح الخير ۰۰ فقد أطلق الآسارى + واخلی 
ااسحون » وأعتق فى يوم واحد سبعین آلف مملوك ومماو کة وکساهم 
كسبوة حسئة ٠‏ 

وقف عمر لكل خط بالمرصاد » وشعر أن واجبه يقتضيه أن يحمل 
سليمان على الأخذ با لمشووة ۰۰ 


ومرضص سلیمان من كثرة الطعام 3 آصانته تخمه شديدة » كقد 
ظل با کل حتی سقط متخما ٠٠‏ فلما شعر بدنو اجله دعا اليه رجاء 
اين حيوة » فاستشاره فيمن مهد اليه بولاية العمد » فلم يجبه رجاء 
فى بادیء الامر » ولکن الرض اشتد على سلیمان ۰۰ قلما آعاد سوال 
رجاء قال له رجاء : « انه مما بحفظ به الخليفة فى قبره أن ستخلف 
الرجل الالح » ٠‏ ولم يشر عليه رجاء بأحد ! 

وفى اليوم التالى قال سليمان لرجاء : « أعرض على ولدى فى 
ملايس الملك » ۰ وكابن عمر حاضرا ! فجمعهم رجاء » وكاتوا كلهم صغارا . 
فلما آلیس‌وهم الأردية والطلسانات آتفلهم ذلك » فتعثروأ 4 ووفع 
منهم من وقع باكيا !! 

فنظر اليهم سليمان وهمهم : ان بنى صبية صغار ؛ أفلح من كان له 

فقال عبر : « يا أمير المومنين » يفول الله تبارك وتعالى : 
و قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى > . 


۳۹۲ 


فحدث سلیمال نسه آنه لا سبيل الا أن عهد لعمر بن عبد العزيز > 
فقال : « با رجاء » لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب © ! 

فلما كان الغد آشتد الوجم على سليمان » فدخل عليه بعض آهل 
بيته وفيهم عبر بمودونه » وعنده رجاء ؛ فرآوا به الموت »> فخرجوا 
وتركوا عنده رجاء ٠‏ وتخلف عبر » وأشار الى رجاء بعينيه آن يلحق 
به ء فقال له : « يا رجاء » انی أرى أمير المؤمنين فى الوت ؛ ولا آحسیه 
الا سسيعهد » وأنا أنا دك الله ال ذكرنى بشىء من ذلك الا صددته 
عنی » وان لم يذكرنى آلا تذکرنی له فى ثیء من ذلك » ٠‏ 

فقال رجاء مموها : « لقد ذهب ظنك مذهيا ما كنت أحسيك 
تذهبه ۰۰ أتظن بنى عبد الملك بدخلونك فى شىء من أمورهم » ؟! 

وعاد رجاء الى سليمان » فأمر بأدوات الكتابة »> وجلس فى فراشه 
ورجاء سسنده 4 حتی كنب بيده : من عبد الله ساسمان أمير المؤمنين 
لعمر بن عبد العزيز » انى وليته الخلافة من بصدی ومن بسده يزيد بن 
عبد الملك » فاسمعوا له وآطیعوا واتفوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم » ۰ 

وختم سلیمان الکتاب » وأرسل الى صاحب الشرطة أن بآمر آهل 
ته جميعا فلیحتمعوا ٠‏ وقال أرجاء : « اذهب بكتابى هذا الیم فى 
اجتماعهم ؛ فأخبرهم أنه كتابى > ومرهم آن يبابيعوا من ولیت © قالوا : 
« سمعنا وأطعنا » ٠‏ ثم قالوا : « ندخل فنسلم على أمير المؤمنين » ۰ 
فدخلوا » فقال لهم سليمان : ا هذا الكتاب هو عهدی فاسمعوا 
اوا وا إن س فى هنا الاب ج قال وجا فا ئها 
رجلا رجلا » فلا تفرقوا جاءنى عمر بن عبد العزيز فقال : « ان 
تلان کافت.لی به حرمة وفوكة »وكات ين با لطا 6 فان اخقی 
أن کول قد آسند لی من عا الأمر شيئا » فأشدك الله وحرمتی 
ومودتی الا أعلمتنى ان كان ذلك حتى أستعفيه الآن » قبل أن بأتى 
حال لا أقدر فيها على ما أقدر الساعة 2906© ۰ 


۱.۸ اكرجع السابق . ص‎ )١( 
۳۹۳ 


قال رجاء فأبيت ‏ وقلت : « لا والله لا آخبرك حرفا واحدا مما أسر 


الى أمير المؤمنين » ٠‏ 


..ودخل زحاء على سلیمان فو حدم «حتضر 4 فأغمض عشه وغطاه 


قال رجاء : « وأجلست على الباب من أثق به » وآوصیته أن لا يريم 
حتى آنيه » ولا پدخل على الخليفة أحدا ٠‏ ثم خرجت وآرسلت الى 
صاحب الشرطة » فجمع أهل بيت أمير المؤمنين » فاجتمعوا فى المسجد ؛ 
فقلت E‏ ی 
كاهو رجلا نهد اا 


.. قال رجاء : فلا بابعوا بعد موت سليمان رات آنی قد آحکمت 
الأمر » قلت : قوموا الى صاحبكم فقد مات ٠‏ قالوا : انا لله وانا اليه 
راجمون ٠‏ وقرآت عليهم الكتاب » فلما اتتهيت ألى ذكر عمر » حبا 
هشام بن عبد الملك على ركبتيه وقال : هاه !۰۰ فسل رجل من آهل 
السام سمه وقال : تقول الأمر قضاه آمبر المومنين هاه ؟! فنادی 
هام : لا نبايعه آبدا ! قلت : آضرب وا عنقك ۰ ظلبا قرات ثم 
.يزيد بن عبد الملك من بعد عبر بن عبد العزیز » قال هشام : معنا 
وأطعنا > وقام بجر رحلیه فبايم » وقال الناس : سمعنا وأطعنا » وقاموا 
els‏ ان عد ره 
قال رجاء : فأخذت عمر وأجلسته على المنبر وهو يقول : « اذا لله 
و انا اليه راجعون » »وهشام سترجم لما أخطأه ٠‏ فلما اتنهى هشام 
الى عمر قال « انا لله وانا اليه راجعون حين صار هذا الأمر اليك 


دوين ولد عبد الملك » ! 


ونزل عمر من على المنبر وهو يقول : « انالله وانا اليه راجعون » » 
فقال له الناس 27 السلام عليك با أمير الم منين © !! وهزه النداء ال 


TE 


أعماقه » فتزايل الى آغوار نفسه من استثبعاره هول المسكولية > 
ولم يستطع آن يظل واقفا » فجلس على أرض المسجد » وأدخل راسه 
بين ركبتيه » وبكى أحر بكاء !! فقال بعض بنى عبد الملك : « يبكى فرحا 
بالخلافة » ۰۰ ثم رفع رأسه ومسح عينيه » وقال : « اللهم ارزقنى 
عقلا ینفعنی » واجعل ما آصبر عليه آهم میا پزول عنی 6 ٠‏ 
ثم آرسل کتابا الى الحسی, البصری يسأله النصيحة والموعظة * 
وصلی عمی علی سلیمان » وشیعه الناس من قصره الی قبره ۰۰ 


فلما فرغ عمر من جنازة سليمإن » دعا من مکانه بدواة وقرطاس ۰۰ 
فاصدر ثلانة آوامر »۰ فالامر الأول کان لسلمة ين عبد اللك أن بعود 
من فوره بجیشه الذی بحاصر القسطنطينية ٠‏ وکان الأمر الثانی بعزل 
أسامة التنوخی عن خراج مصر ٠‏ آما الأمر الثالث فکان بعزل يزيد بن 
مسلم غن أفريقيا لأنه أصبح أمير سوء » جبارا » يعذب الرعية » وينتهك 
الحرمات : وبلقى الأبرياء فى السحون » ويأخذ الناس بالشبهات ! 


۳ شرف الحسكم : 

بدأ عمر بن عبد العزیز حکمه بالاحتجاب عن الناس ثلائا لا بدخل 
عليه آحد » والأشراف والوجوه سابه » ينظرون ما بخرج علیهم منه ۰۰ 

فى عمر أيام احتحا ره الثلاثة وح ده شناد فى مصلاه بمئر له 4 
ویدعو الله أن يعينه » ويقراً. القرآن الكريم » ویتفکر وتتدبر ٠‏ 

ها هو ذا ان أمير ا منين e!‏ 

وما عرفت الأمة أميرا للسثرمنين قبل جده عمر بن الخطاب » خليفة 
رسول الله ٠٠!‏ فلقد حاول جاهدا أن بأخذ الناس بالعدل » رضى 
ايله عنه ۰ ش 

والأمة حين تطلق لقب : أمير المؤمنين » وتسکت عن الاسم » فهى 
تعنی الامام على بن آبی طالب + ۰ ولقد عانى ليسوى بين الناس » كرم 
1 وحهه ٠۰‏ ا 


۳۹5 


وآمير المؤمنين الجديد » عمو بن عبد العزيز » يريد أن بتخذ القدوة 
من هدين الامامين العظيمين : فكلاهما واجه الأطماع التى اشرآبت فى 
مده » وعالج فى الرعية ما زین لها من حب الشهوات » وهو بلاء 
فى الله نجا منه أبو بكر الخليفة الأول > وعاناه على الخليقة الرابع ۰+ 
رضى الله عنهم جميعا ٠‏ ولكن عمر وعليا واجها الأطماع والشهوات 
بعرم شديد » وبهيبة الشريعة » وسلطان السدل والاحسان » 
والرحمة(۱) 5 


اعتکف عمر بن عبد العزیز على سيرة الخلیفتین العظیمین عمر وعلی» 
تتعلم من أسلوبهما فى الحکم معنى شرف الحكم » ویجصل منهما 
القدوة » وفيهما الأسوة ٠٠‏ وهزه أبن كلا من الأامامين العظيمين محمسل 
فى عقله الأفكار تفسها »> وان اختلف بهما الزمان والمكان والأحوال ۰۰ 
وأن سافظ على حلال الشريعة » وآن يصون مصالح الامة ۰ ۰ 

أخذ عمر بن عبد العزيز فى معتکفه يتفكر فیسا تركه الاماماین 
العظيمان من آثار 4 من الحكم الغوالى » فجعلها دستوره فى الحكم 
والحاهة ۰ ومن هذه الحکم؟) ۰ 

« من استعمل رجلا لودة أو قرابة لا يستعمله الا لدلك » فقد 

« ایاکم والهدایا فانها من الرشا »٠ه‏ 
وليس من جهل أبغض الى الله ولا آعم ضررا من جهل أمام وخرقه » ٠‏ 

« والله ما من أحد أحق بهذا المال من أحد > وما آنا أحق به 

(۱) المرجع السسابق . ص ۱۱۵ 

(۱) المر<ع السسابق . ص ۱۲۳-۱۱۱ 


۲۹٦ 


من أحد » ووالله ما من المسلمين من أحد الا وله فى هذا المال 
نصيب ۰۰+ فالرجل وبلاؤه ٠۰‏ والرجل وحاجته » ٠‏ 

« ا والله ما وجدنا الى هذا الال سلا اللا أن ؤخد من حق 
فیوضع فى حق ولا یمنم عن حق » ٠‏ 

» لیس الا مان تالتمنی ولکن بالحقائق ۰۰ وانما المهاجروبن هم 
الذين هجرون السيئات ومن يأتى بها » ٠.‏ 

« تعلموا العلم » وتعلموا للعلم السكينة والحلم 4 وتواضعوا من 
تعلمون » وتواضعوا لمن تتعلمون مله ولا تکو نوا جبابرة بالعلماء » 
مضلون » ٠‏ 
شفيت به رعیته » ٠‏ 

« لا تضربوا الناس فتذلوهم » ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم 3 

« انما برحم الله من عباده الرحماء 4 5 

« ان مراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل » + 

« من خلصت تيته قيما سنه وبين الله عز وجل » كفاه ما سنه 

« إن من ولى آمر المسلمين يجب عليه ما يجب على العبد لسيده 
فى النصيحة وآداء الأمائة ٠6‏ 

سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من مات غائسا 
ارعیته لم يعرف ريح الجنة » ۰ 

« متی | ستعبدتم آلناس وقد و لدتهم أمهاتهم أحرارا © ٠‏ 

« من خاف الله لم يفعل ما يريد » ۰ 


TAY 


« لا تمش مع الفاجر فيعلمك » ولا تطلعه على سرك » ولا تشاور 
فى أمرك الا الذين خشون الله عز وجل ) ۰ 

« ان آحب الناس لی من آهدی الى عيوبى » ٠‏ 

0 العلم خير من المال : العلم حرسك وأنت تحرس المال » 


بهذه الکلمات المضيئة وآمثالها أشرقت نفس عمر بن عبد العزيز » 
ولم بعد بعد فى لوفان الشعاع الطاهر يعرف كلمات عبر بن الخطاب 
من كلمات على بن أبى طالب ! فكلاهما ينساب من نبع النبوة القدسی : 
حيث الفيض الربانی بحبی آمل الانسان فى الخلاص لتزدهر جنته فى 
الحباة الدنيا » وفى الآخرة ! 

وفكر فى الامامين العظيدين عير وعلى : انهما ما حكما بآبهة الملك 
قط » ولكن بورع الخلافة !۰۰ وكلاهما كان بحیا حياة أدنى رجل من 
وق عا o‏ لمق ما قح نه تراتسا عه ها لاخر 
أحدمما عن صلاة الحاغة لأن وبه الوحيد الذى غسله > لم كن 
قد جف بعد !۰۰ 

فما بالك يا ابن عبد العزيز تلبس كل يوم حلتين من أثين ما نسجت 
مصر ا 

كان الواجندمنهيا بحب من الطسام ما خثين ٠‏ ومن الاب 
ما قصر ۰۰ فا بالك با اين عبد العزيز تأكل آشهی الطعام » وتسدل 
بردتك على كعبيك حتى لتمس الأرض ؛ وتستمتم بحياقك ؟! 

اقتد يا اين عبد العزيز بالامامين العظيمين : عسر بن الخطاب » وعلى 
ابن أبى طالب » رضی الله عنهنا ٠‏ 

ویند با ابن عد العزيز ؟1 

وداعا للثياب الفاخرة » وللمطايا الفارهة ۰۰ وداعا للملذات , 
وللغنى التسلط ء وللترف الختال ۰۰ 


۲۳۹4۸ 


وداعا لزينة الله التی آحل لعباده » وللطيبات من الرزق ! 
وداعا لكل ذلك حتى _متع بها الرعية قبل الراعی !۲ 


وأمر سر جم عطوارة وآدوات زشته وکل شاه ور کاشه 4 وأمر 
مها جميعا > ووضع آثبانها فى بيت المال !۰۰ ثم أعتق جواربه ۰۰ 


وكان قد كتب الى كل من الحسن البصرى ومطرف بن عبد الله 
الزاهدين » كتابا بخط يده قال فيه : « سلام عليكما » فانى أحمد 
الله الكما الذی لا اله الا هو » وأساأله أن يصلى على محمد عسده 
ورسوله ٠‏ أما بعد » فانی أوصيكيا نتقوى الله > فان من مقولها كثير > 
ومن يعمل بها .قليل ؛ فاذا أتاكما كتابى فعظانى ولا تزكيانى والسلام ۰6 


فكتب اليه الحسن البصرى : « سلام عليك ء فانی أحمد الله الىك 
.الذى لا اله الا هو ۰ أما بعد ۰۰ نان الدار مخوفة » هبط البها آدم 
عليه السلام عقوبة ! تهين من آکرمها » وتکرم من أهانها » وتفقر من 
جمع لها ! لها فى كل بوم قتیل » فکن با أمير المنین کالداوی لجرحه + 
واصبر على شدة الدواء لما تخاف من طول البلاء »° ٠‏ 


وكتب اليه مطرف بن عبد الله : « سلام عليك يا أمير المومنين 
ورحمة الله ور كاله ٠‏ فائی أحمد الله الذى لا اله الا هو > آما بعد . 
فليكن استئناسك الله : وانقطاعك اليه » فان قوما آتسوا الله 
وانقطعوا اليه فکانوا بالله فى وحدتهم أشد استثناسا منهم بالناس 
فى كثرة عددهم 6 وآماتوا من الدنسا ما خافوا أن ست قاو هم 4 
وترکوا منها ما علموا آنه سيتركهم » فأصيحوا لما سالم الثاس منها 
آعداء ٠‏ حعلنا الله واياك منهم » فانهم قد أصبحوا بها قلیلا و السلام ۰ 


ظل عمر بن عبد العزيز فى وحدته تأمل هذه المواعظ » فما وعظه 
رصن مكاي وكا واي الجر ی ی ۰۰ 


)۱( الرجع السابق . ص 5؟١‏ 


۳۹۹ 


ثم أخذ بتأمل فى سيرة آسلافه من الملوك بعد ما اتقضى عصر 
الخلفاء الأربعة الرا دين ٠٠‏ 

كم من الظالم وقعت !ء٠‏ كم من آمراء المؤمنين آترفوا فى آموال 
الرعية » حتى ليمرض بعضهم من التخمة حتى آلوت » وفى الرعية 
من يهلك من الجوع ! ۱ 

كم تعالت صرخات المعذيين فى غيابات السجوین ! 

وكم ينتظرك من آعباء ! 


۹ نحاة لك )له أن ترفعم المظالم 4 وتندرآ المماسد » و تحقق مصالح 
الرعية كما أرادتها الشريعة التى أصبحت آفت منذ اليوم آمينا على 
أحكامها !هه 


لا نجاة لك من غضب الله با ابن عبد العزيز الا اذا جعلت سيرتك 
نورا بضیء غاشية الظلمات الداجية » التى لم يعد يقوى على تبديدها 
موه مد ازجم لا خلا لک الا آذا خلضتت هدا العضر م برع 
الفجار » وتحکم السفلة والندمان والجواری !! 


وارتقع نشيجه وهو فى مصلاه بتأمل ویتفکر ۰۰ ودخلت عليه 
زوحته الحسبة فاطمة » فوجدته بر تحف من حدة النشیج » ودموعه تحری 
على لحبته ۰۰ قالت له : « ما بك با آمير الوّمنین © ؟! 


ولم يكد بسمع كلمة « أمير المومنين » ۰۰ حتی ارتحف من هول 
الاحساس بالمسئولية » فاشتد بکاوه ٠٠‏ فدنت مه زوجته تواسیه 
وتخفف عنه » فلما کفکفت دموته » قال لها : « با فاطمة » آنی تقلدت 
آمر آمة محمد صلی الله عليه وسلم » فتفکرت فى الفقير الجائم » 
والرض الضائع » والماری »> و الظلوم > والتمور » والعرب » 
والأسير ء والشیخ الكبير » وذی العيال الكثير والمال القلیل وأشباههم 
فى أقطار الأرض » فعلمت أن ربى سیسألنی عنهم بوم القيامة » وآن 


۳۲۰ + 


الخصومة » فرحمت نی » فبيكبت ٩»‏ [ 


كانت فاطية تجمع الى روعة الجمال سداد العقل ۰ فآشارت عليه 
أب يبرسل الى عماله على الأمصار بنصائحه » ويحملهم آمانة من 
بحکو هم من بشر ؛ وما يحكدون فيه من آموال » وينذر بعقاب وعزل 
من بخالف دستوره فى الحكم » ونهحه فى الرعية ٠‏ 

فكتب الى عماله جميعا رسالة واحدة جاء فیها(؟ : 


« من عبد الله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين الى العمال : أما بعد » 
فان الله بعث محمدا ( بالمدی ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو کره الشرکون ) وان دين الله الذی يست به محمدا صلی الله عليه 
وسلم هو كتابه الذی آنزل عليه أن بطاع الله فيه 5 ويتبع آمره » 
ویجتنب ما نهى عله ؛ وتقام حدوده » ويعمل بفرائضه » و ححل حلاله 
ویحرم حرامه » ویعترف بحقه » ویحکم بما أنزل فيه » فمن اتبع هدی الله 
اهتدی » ومن صد عنه ( فقد ضل سواء السبیل ) » وان من طاعة 
ايله ای نز فيها كنايه : أن يدعو الناس الى الاسلام كافة » وآن فتح 
اذهل الاسلام باب الهحرة 4 وأن توضع الصدقات والأخماس على 
قضاء الله وفرائضه » ٠‏ 


د ان هذا الأمر الذى ولانى الله لو كنت انما أصبحت ورغبتى فيه 
مطعم أو ملبس أو مركب أو اتخاذ آزواج وأموال » لكنت قد بلغ الله ی 
من ذلك قبل ما ولانى أفضل ما بلغ بعباده » ٠.‏ 
وحسبانا شدددا » ومسالة غليظة عند محاهدة الخصوم بين ددى الله » 
لا ما عافی لثه تعالی علیه ورحم 6+ 


(۱) المرجع السابق . ص ۱۲۷ 
(؟) الرجع السسایق . ص ۱۲۸ - ۱۳۱ 


۳۰١ 


)0 وانى آمرك فما وليتك من عمل > وأفضيت اليك من أمرى 3 
تقوى الله » وآداء الأمانة ء واتباع ما آمر الله » واحتناب ما هی عنه » 
وقلة الالتفات الى شىء خالف ذلك لبکون الذى آمرك به فى سيرتك 
والنظر فى نفس لك وفى عملك : وما تففى به الى ربك » وما تعمل به 
فيما بينك وبين الرعية قبلك ( أى عندك ) » وأنت تعلم علما يقينا 
أنه لبست نحاة الا أن تنزل بذلك المنزل من طاعة الله » ودع أن ترصد 
شتا لوم ترجوه غلا من الله وتخاف منه » فانك قد رأبت عبرا فى 
نفسك : وعيرا مثلها وعظ مثلك » ۰ 


« ان الله بعث محمدا للناس كافة ؛ وقال : د وما ارسلتاك الا كافة 
للناس بشما ونذيرا م » 4 وقال : يا ايها الناس انى رسول الله 
اليكم جميما 4 . وقال الله تبارك وتعالى فيما بأمر به الومتین من شأن 
المثركين : ز فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم فى الدين ». 
فهذا قضاءه وحكمه »> ذاتباع الله طاعة » وت رکه معخصية ٠‏ فادع الى 
الاسلام » فان الله تعالى يقول : ۾ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل 
صالحا وقال اننى من المسلمين > . 

« فمن أسلم من نصرانى أو يهودى آو مجوسی من أهل الجزنه: 
الیوم فخالط السلمن ۳ دارهم »> وفارق داره التی كان .بها ء فان لها 
ما للسلنین وعلیه ما عليهم ٠‏ وعليهم أن بخالطوه وأن يواسوه » ۰ 


« اما من كان اليوم محاريا فليدع الى الاسلام قل أن يقاقل » فان 
ومال » ۰ 


« وان كان من آهل الكتاب فاعطی الحزية وأمسك بدینه » فاا قبل: 


ذلك منه) ۰ 
« وأما الهحرة فانا تفتحها لمن هاجر من أعرابى فباع ماد يته » 


e 


وانتقل من دار أعرابيته الى دار الهجرة والى قتان عدونا »۰ فمن فمل- 
ذلك كله آأسوة المهاجرين فسا أفاء الله عليهم » ٠‏ 

« وان الله نعت الو منين عند ذكره الفىء » فجعله للفقراء والمهاجرين 
۶ والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم 4 دالدين جاءوا من بعدهم ۽ 
ثم قال : ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 4 » . 

« وقد كان المهاجرون بجاه .دون على غير عطاء ولا رزق حری 
عليهم ؛ فيوسع الله عليهم » ويعظم الفتح لهم ولمن تأسى بهم ؛ وعسل 
بصالح سنتهم مین بحبون من الخوانهم ؛ ليوجبن الله له الأجر فى 
الاخرة ٠‏ ولیعظین له الفتح فى الدنيا ۰ 

« وآبا الصدقات ء فان الله تبارك وتعالی فرضها وسمی أهلهما 
حين طعن, فيها الناس » وبلحوا فيها تهمة نبیهم فقال ۾ ومنهم من يلمزك ۱ 
فى الصدقات فان اعطوا منها رضلوا » وان ام بعطوا متها اذا 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين 

« قبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الأموال : الحرث 
والواشی والذهب والورق » ٠‏ 
لا ظلسون ولا بتعدی علیهم > ولا بحابى بها قريب ولا بننعها آهلها » ۰ 


« وآما الخس فان من مضى من الأثمة ( الظطفاء ) اختلفوا فى 
موضعه ؛ فطعن فى ذلك طاعن من الناس وأكثر فيه » ووضع مواضع 
شتی 6 ٠‏ 

« فنظرنا فاذا هو على سهام الفىء فى كتاب الله » لم یخالف واحدة 


۳۰۳ 


من الآيتين الأخرى » فادا عمر بن انخطاب رحمه الله قد قضى فى الفی» 
قضاء قدر رضى به السلمون » ففرض للناس أعطية وأرراقا جارية 
لليتيم والممسكين وابن السميل » ٠‏ 


2 فرآی أن بلح الخمس بالقیء 0 وان نو ضع مو اضمه التی سوورن, 
الله وفرض + ولم بفعل ذلك الا لیتنزه منه » وخيفة التوهم فيه ! فاقتدوا 


< ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله والرسسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكن وابن السبيل + »© وكذلك فرض الله الخمس » فنری 
أن يجمعا جميعا » فیجعلا فيئا للمسلمين ولا يستآثر عليهم » ولا يكون 


« ثم ان المكيال والميزان نرى فيهما آمورا علم من باتبها آنها ظلم ٠٠‏ 


فنری ال تمام مکنال الأرض ومبرانها آن نکون واحدا فى خم 
الأرض كلها ۰ 


« و نری أن لا يتحر امام » ولا بحل لعامل تحاره فى سلطانه الدی 
هو عليه » فان الأمير متی بتجر بس تآثر ویصب آمورا فیها عنت وان 
حرص على آن لا بفعل » ٠.‏ 


من كان قبلك فى الظلم والفجور والعدوان » فافعل » ولا حول ول" قوة 
الا بالله » ۰ 


« ونرى أن توضع السخرة عن آهل الأرض » فان غانها آمور بدخل 
2 ونرى أبن تردوأ المظالم والغصوب الى أهلها 6 ۰ 


eg 


ونری أن اذ الزارع لما جعلت له » فانما جعلت الأرزاق المسلمين 


وبعد أن فرغ عمر من كتابة هذه الرس‌ائل الى عماله » قرأها على 
امرآته » فأست اعجابها ما تضمنته من أصول للحکم 6 ودعت له 
بالتوفيق ٠٠‏ وآخبرها أنه سينظر فى كل ما يملكه هو » وکل ما بملكه 
الدمراء وأعيان الناس 4 قما كان معتصا رده الى آهله » ومن لم يعرف 
له أصحابا رده الى بيت المال ۰۰ 


وسيبدآً بنفسه » فيرد الاقطاعات والأراضى الشاسعة والأموال 
يعرف أنه حق خالص له لم بدخله غصب الا باء والأجداد ولا شبهة 


ضس * 1 


فد فهشت له فاطمة » وامتدحت رأيه ٠‏ فقال لها : « ان أردتنى با فاطمة 
وانی لا أجتمع آنا وهو فى بيت واحد » ٠‏ فردته جمیعا ۰+۰ 


ومن عحب آنه لما تولی آخوها يزيد بعد وفاة زوجها عمر » رد 
عليها جواهرها فلم تأخذها » وقالت : « ما كنت لأطيعه حا وأعصيه 
ميتا » ! فوزعها على نسائثه وجواريه !! ش 


وخرج عمر من اعتزاله الذى استمر ثلاثة أيام » أميرا للمؤمنين » 
وعلی أبوابه آمواج من الزحام ۰۰ فیهم آمراء بنی أمية » ووجوه فرش 4 
والفقهاء 4 والعلماء 4 والشع اء ۰ لم ينقشعوا عن بابه منذ أغلقه على 
تصسه دونهم 4 دل ظلوا عدون وبروحون فى الا تتظار !! 


ونظروا الى قوامه الطويل النحيل » ووجمه الأبيض الصبيح » 
ال a‏ 


۳۰۵ 


) کلکم راع‎  ۲.( 


ملس 1 وک نهم أنكروه +۰ 


وكابن أول ما أعلنه على الناس تاز له عن كثير من أملاكه ۰ 3 
انه أمر الناس أن بجتمعوا فى الممسجد » فلسا احتشدوا آعلن أنه 
يمنع خطباء المساجد فى كل أنحاء الدولة من سب على وفاطمة » فى 
نهاية خطبة الجمعة ؛ وآمرهم آن يضعوا مكان السب آخر الخطبه 
الآبة الكريمة : زان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبفى بعکم لعلكم تذكرون + ۰ 

ثم قام فى الناس » فحمد الله وآثنى عليه » ثم قال : « أيها الناس 4 
انه لا كتاب بعد القرآن ولا نبى تعد محمد عليه الصلاة والسلام ۱ 
وانی لست بقاض ولكنى منفذ » وانى لست بسدع ولكنى ملبع » ۰ 


الظالم هو العاصى » ٠‏ 
« ألا لا طاعة لمخلوق فى معصية الخاأق عز وجل » ۰ 
« وانی لست بخير من أحد منکم » ولکن آثقلکم حسلا » ۰ 
وأدرك أعيان بنی أمية ووجوه فریش أن عمر لن بکون رجلهم ۰۰۱ 
فنادى بس واد الناس أن يحتمعوا فى السحد »> وخلع نفسه ٠‏ 


ولكنهم بابعوه جمیعا !! 


فقال : « با معشر الناس ان تقوموأ نقم ؛ وان تقعدوا نقعد » فا نما 
قوم الناس أرب العا مين ٠‏ ان الله فرض فرائض وسن سننا » من آخد 
بها لحق » ومن تركها محق ء ومن أراد أن بصحبنا فليصحينا بخمس : 
يوصل الينا حاجة من لا تصل اليا حاجته » ویدلنا من العدل على 
ما نهتدی اله » ونكون عونا شا على الحق ؛ وودی الأمانة الينأ 


۳۰۹ 


صحيتنا والدخول علينا ٠6‏ 


کرهه وآنکره وجوه شى أمية » وآهل الأطماع وأصحاب الضیاع ۰۰ 


واستبشر به الفقراء » وسواد الناس » وأهل الورع من العلماء 
والفقهاء » والذین عانون حرارة الأشواق الى السدل والاحسان 
والحرية واحترام الانسان ۰ 

لقد أدرك » وهو آمير المثؤمنين لم باغ الأربمين بعد » أن الزهد 
القادر فيما يثير الزهو الباطل هو الحكمة ٠‏ 

وان الارتفاع عن الشهوات التى تسفه بالقلوب والعقول وتستخف 
الصبوات هو الرشاد ۰ 1 


وان الساواة بين الحاکم والرعية فيما تقدمه الحياة من معطيات > 
وفی كل آمور العيش هو العدل » وآن تقوی القلوپ وصلاح السراثر 
وطهارة الضاثر هی الاحسان + 


وأدرك أنه من هذا كله تأنی شرف الحاكم » وشرف الحكم 6 
والقدوة الحسنه » وسعادة المحكومين 4 ولصو ما سن الراعى والرعية 
عقدا مقدما نورانیا » ليس للشیطان فيه نصیب » یصونه الجميع فى 

۲ أت القلون(۱) + ۱ 


بق له الا دابة بر کبها » وغلام سباعده » وجاربه تقسل وتطحن وتقوم 
سساعدة زوحته 8 أعمال المنزل > وجعل لتنفسه من ببت المال 
درهمین بوزن له هما طعامه 6 غلا السعر أو ربص ! 

وقطع عن بنی أمية ما لا ستحقون من آموال طائلة » تصودوا أن 


(۱) الرجع السابق . ص )۱۳ - ۱۳۵ 


ايفان 


يحصلوا عليها من بيت مال المسلمين ٠‏ لهم ولأتباعهم » ورد ضياعهم الى 
بيت المال +٠‏ يعمل فيها من بعملون باجر 4 ويدفعون عنها خرآجها الى 


فقد رد عمر ضياع بنى أمية الى الخراج وأبطل قطائعهم ۰۰ فضحوا 
من ذلك واجتمعوا اليه وقالوا له : آفقرت بنى أسك فيما ترد من هده 
المظالم » وهذا أمر قد وليه غيرك قبلك » فدعهم وما كان منهم ؛ واشتخل 
آنت وشأنك واعمل سسا رابت + قال لهم : هذا رأيكم ؟ قالوا : نعم ۹ 
قال : « ولکنی لا آری ذلك ۰۰ والله لوددت أن لا نبقى فى الذرض مظلمة 
الا رددتها » ۰+ 


کان عبر حریصا على أن يقيم الصدل » وعلی اصلاح أحوال 
بحيشه من على أبواب القسطنطنه ٠٠‏ فقد رآی آن استقرار ال لام 
هو وحده الذى سیمکنه من الأصلاح الذى برجوه ؛ على آساس من 
العدل والشوری ۰ ۰ ولكن, عساله 0 الأندلس انطلق و ا واصلون 
الفتوحات » فعیر وا جبال الیرانس » وفتحبوأ بعضص بلاد جنوب فرنسا د 
3 انه استرضى السحین » وعوضهم عن الكنيسة التی اغتصنها الولید 
وض.مهاأ الى جامع دمسنق ۰ ۰ واسترضی غير المسلمين جما 4 وأصدر 
أوامره الصارمة الى عماله فى كل الأمصار : « لا ت#هدموا كنيسة > 
ولا تهدمو | معدا » ولا ست نار تصالحتم عليه » ۰ ثم افه خقف 
الجزية عن غير المسلمين جمیعا ۰ 


وعاد الى صو ل الحکم التى وضعها الاسسلام 4 فحعل لجميع 
من يعيش فى أرض الاسلام حقوقا وواجبات متساوية ۰۰ .شأنهم 
شأن المسلمين : « لهم ما لنا وعليهم ما علينا » ٠‏ 
امتيازات العرب عليهم وساواهم بالعرب فى کل آمورهم » فد 


۳۰۸ 


السخط الذى قد بدأ بشتمل على سياسة الأمويين فى التفرقة العنصرية 
بين العرب وغير العرب ۰ وعاد عبر الى القاعدة الشرعية التی التزمها 
الخلفاء الراك دوين الأربعة » والتى تعلموها من الکتاب والسنة : 
« ان آکرمکم عند الله أتقاكم » » « الناس سواسية كأسنان المشط »> 
لا فضل لمربی على آعجمی الا بالتقوى » . 


| ثم عاد عمر .ین عبد العزیز فى ادارته لارض الى سياسة جده 
عمر بن الخطاب ۰۰ وكان أسلافه من حكام بنى آمية قد أهدروا هذه 
السياسة ؛ وانتهکوا ما كفلته لارعية من حقوق وواجات وحريات ۰۰ 
رک الفاحش » الى جوار 
الفقر المدقع! 


وفی الحق أن عمر بن عبد العزیز اذ عاد الى سياسة عمر بن الخطاب 
فى آراضی البلاد الفتوحة > وهی بلاد الحضارات العريقة بها آخصب 
الأرض ؛ فانما اعتمد على أن ما صنعه عبر بن الخطاب لم يكن اجتهادا 
خاضًا به » ولكنه اجماع الصحابة كلهم ۰۰ فقد اختلف بعض الصحابة 
مع عمر حول مصير هذه الأراضى المفتوحة ؛ ورآوا آنها حق لهم بعد 
آن حازوها بجهادهم » فاستشار عمر الصحابة فى أن يبقى الأرض فى بد 
فلاحيها » ويأخذ عنها خراجا : ليعمر بيت المال » ولكيلا بستاث 
بها قوم دون قوم ۰ فلم يويده الا تفر قليل منهم عثمان وعلى ۰۰ 
فجمع الناس جميعا » وشاورهم فى الأمر ؛ فاتتخبوا منهم جماعة یمثلو هي» 
و شررون بأسمهم . فلا اجتیموا وافقوا عمر ٠‏ فعاد عمر يسع 
الناس جميعا » ومارح ح عليهم رأى الحماعة المنتخبة » فوافقوا كلهم حتى 
الذين عارضوه: من قبل فى #وزيع هذه الأراضى ٠‏ 


فالسياسة التق عاد الیها عمر بن عبد العزیز فى شسئون الال 
والأرض هى اذن سياسة قد أجمع علها الناس جميعا 4 ف فال فر دد 
للشوری مت ولكن قومه من نی أمية غاضيوه » واذ الوا منه 


۳۰ ١ 


الاصرار على سياسته » اجتمعوا آلی كبيرهم حينذاك عمر بن الوليد » 
فسألوه أن يكتب الى عبر بن عبد العزيز فيؤنبه على ما صنعه بهم ۰۰۱ 
ولم بمب عسر بذلك » ولم نتراجم 


لم ستطع عير أل يسير فى الناس بسيرة جده ابن الخطاب كمسا 
من مبادىء عبر وعلى هاديا له فى سيرته » يطبق منهما ما يطيق » وما بسمح 


قال فى أسف لأنه لم يستطع أن سير سيرة جده : « انى لأجسع 
( آقرر ) أن آخرج للمسلمين أمرا من غ العدل » فأخاف ألا تحتمله قلوبهم» 
فاخرج معه طمعا من طمع الدنيا » فان نفرت القلوب من هذا سكنت 
الى هذا » ۰ 


كان عمر قد كتب الى الحسن البصرى أن يكتب اليه بصفة الامام 
العادل 4 فأرسل اليه كنابا 0 فلما قرأه استعير وبكى > ثم أرسله 


ين نیمه ا 


» اعلم يا آمير المومنين » آن الله جعل الامام العادل » قوام كل مائل؛ 
وقصد كل حاثر » وصلاح كل فاسد ء وقوة كل ضعيف » ونصفة 
( انصاف ) كل مظلوم » ومفزع كل ملهوف » ٠‏ 


» والامام العادل ا أمبر الومنین » کالراعی الى على ايله 
الرفيق بها الذى يرتاد لها أطيب المراعى » ویذودها عن مراعى التهلكة » 
وبحميها من السباع » ویکنها من آذى الحر والقر » ٠‏ 


2 و الامام العادل 1 آمیر الومنین 4 کالب الحانى علی و لده 3 سعی 
(۱) الرجع السابق . ص ۱۸۷ - ۱۸۹ 


۳۹۰ 


لهم صغارأ » ويعلمهم كبارا » يكتسب لهم فى حياته » ويدخر لهم بعد 
ممانه © ٠‏ 


« والامام العدل يا أمير ا'ؤمنين » كالام الشفيقة البرة الرفيقة 
بو لدها 4 حملله كرها ؛ ووضعته كرها 4 وره ملفلا نسهر بسهرة 6 
وتسکن بسكونه » ترضعه تارة وتفطمه آخری » وتفرح بعافیته » وتفتم 
شكاته » ۰ 


2 والامام العادل 8 أمير المؤمنين 6 وصی اليتامى 3 وخازن 
المساكين » بربی صغيرهم ؛ وسول كبيرهم 6 + 

2 والامام العادل 5 أمير المؤمنين كالقلب ین الجوارح 4 تصلح 
الجوارح بصلاحه » وتفسدك شاده 6 ۰ 

0 والامام العادل با أمير المأؤمنين » هو القانم بين الله وعياده 6 سمع 
كلام الله و صمعهم » وينظر الى الله و یرهم » وينقاد الى الله وشودهم 4 ۰ 

« فلا تكن با أمير المؤمنين فيما ملكك الله عز وجل كعبد اثتمضه 
سيده 4 واستحفظه ماله » فدد المال وشرد العبال 7 نافقر آهله وفرق 
ماله غ) ۰ 
والفواحش > فكيف اذا أتاهن من ليها » ؟! 

2 واذکر با آمیر الوّمنین الموت وما بعده » وقلة أشماعك عنده 6 
وأنصارك عليه > فتزود له ه ولا دعده من الفز ع الا کر © ٠‏ 

« وأعلم با أمير الأومنين أن لك منزلا غير منزلك الذى آنت فيه » 
بطول‌فیه و اوه ويغارقكأحباؤك» .ويسلمو نكفىقعرهفريدا وحيدا » فتزود 
له بما بصحبك بو بوم بغر الرء من آخبه وامه وأبيه » وصاحته وبنیه » ») 


« واذكر ا أمير المؤمنين + اذا بعثر ما فى السور » وحصل 
ما فی الصدور > > فالأسرار ظاهرة ؛ والكتاب لا عادر صغيرة ولا كبيرة 
الا آحصاها » ۰ 
۳ 


« فالان با آمير الأؤمنين وآنت فى مهل قبل حلول الأجل > وانقطاع 
اذمل ؛ لا تحكم فى عاد الله بحکم الحاهلین » ولا تسلك هم سل 
الظالمين : ولا تسلط الستکبربن على المستضعفين » فانهم لا رقسول 
فى ممن الا ( عهدا ) ولا ذمة » فتبوء بأوزارك وآوزار مع آوزارك » 
وحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك » ولا بغرنك الدين بتنعمون بما فيه 
سك ؛ ويأكلون الطيبات فى دنياهم باذهاب طيباقك فى آخرقك » ولكن 
انظر الى قدرقك غدا وأنت مأسور فى حبائل الموت » وموقوف بين 
بدى الله فى مجمع من الملانكة والنبيين والرسلون » وقد عنت الوجوه 
للحى القيوم © ٠.‏ 


۾ رحيل الامام العادل : 


تقلت الدنيا على الامام العادن ‏ عمر بن عبد العزيز ‏ كما ثقل هو 
عليها » فناءت تحت ورعه الصارم وعدله الحازم ٠.٠‏ 


لقد عقد عزمه على أن بحمل مسئولية الحكم بضمير « عر بن 
الخطاب » فى زمن مختلف جدا » بل مناقض جدا لزمن جده « عمر 
ابن الخطاب » !۰۰ 


كان « ابن الخطاب » بحا فی امتداد عصر الوحی والنبوة » ومعه 
أعوان كثيرة على الحق والعدل ۰۰ أما « أبن عبد العزيز » » فيحيا 
فى ميراث ملك عضوض وسنوات ترف وانحلال وضياع ؛ ولس 
معه على الحق أعوابن ؛ الا قلة نادرة تاهت فى الزحام إإء. 


ولقد نجح فيما عقد عليه عزمه نجاحا منقطع النظير ٠٠‏ بيد آن 
هذا النجاح الخارق تم على حساب كل ذرة من عافته وحاته a‏ 


وحن نستعرض « برنامج » يوم من أيام حياته » لا بآخذنا الب 
لقصر مدة خلافته وعمره ٠‏ بل بأخذنا العجب لأنه بكل هذا الجهد 


1Y 


المميت » استطاع جس مه أن يتحمل ويقاوم وستمر فى الحياة ‏ على 
هذه الصورة _ عامين وخمسة آشهر ۰۰ 


ان الحسد الدی كان قبل الخلافه - بجا 6 وتترعرع خلا اء 
على أهناً ما فى الدنيا من غذاء ونعيم » حرم فجأة لحظة استخلاف 
صاحبه »لا من هذا النعيم فحسب > بل ومن المقفومات الأساسية 
واللازمة لحفظط محرد الحياة ۰۰ 


ثم هو مع هذاء لا يبذل جهدا متكافئا مع فاقة صحته » وضمور 
جسده ۰۰ بل سذل جهد رجل بری نفسه مسئولا مسئولية مباشرة 

ثم هو لا يعيش المشكلات الطاحنة للأمة والدولة وحسب > بل 

فهو كما قال واصغفوه _ پرتحف دوما وییکی » وکان ائنار لم 
تحلق الا له !۰۱+ 

لد عاش فترة خلافنه ب نس عة وعشرين شهرأ ‏ وكأنها : تسسعة 
وعشرون فرنا +« 

وفى كل دقيقة » كانت روحه وأعصابه وعافيته تعطى چهد عام ۰۰ 

ان التعيير الهائل الدی آراده تلدو له وللأمة » كابن تطلب لو سارت 
ريحه رخاء جيلا أو جيلين » فآبى الا اقمامه فى الأيام الباقية له على 
الأرض » وین الناس ۰۰ 

انه برد أن يلقل الى دنيا الترف والفساد » عصر الوحی والنبوة ٠٠‏ 
ثم هو لا بريد أن بنقله الى نظام الدولة والجتمع وحسب ؛ بل الى أفئدة 
النأس وضماثرهم وسلوکهم ٩‏ اه 

3ع خالد محمد خالد : معجزة الاسلام 50 عمر بن عبد العز نز ۰ 
ص ۱۸۲ - ۱۸۵ 
۱ ۳۱۳ 


من هذه الصورة السريمة » نلمح الأعباء الخارقة الهلكة التى 
حماتها روحه وجسده فى تفان رهبانی » واستبسال عظيم ۰۰ 


وسلما العدانی العظيم ماض فى طر دقه ۾ ادا نه ققد أحب الناس 
اله » وأحناهم عليه ؛ وأوفاهم له » وآبرهم به ١ء‏ آخوه » سهل € نف 
وانه ر عبد الملك 4 4 ومولاه )0 مزاحم 6 ٠*٠‏ 


رحلوا عنه تباعا ۰.۰ وتر لوا مکانهم حوله شاغرا » الا من دکری 
تشر الالم والشحن ۰ انه لم بفشد فيهم ایا » والاین » والرفیق ۰۰ 
بل فد فيهم أعوانه على المق 4 والسادج الصحصحة لفضائل عصر 

ولقد راح لجس أن ذهابهم ( ارهاص برب ذهابه ٠ه‏ وأن 
السل قبل أن يرفع مراسيه ویحر ۰۰۱ 

راح تفوق على ما عهد البشر من طاقة ومقدرة » وقد تملكت»ه 
الرغبه فى ار ثبل !!۰۰ 

لم بعد برقه ولا بعنيه » سوی أن يجىء حینه : ویده القوبه 
الأمينة مسسکة براية الله عزيزة ظافرة » يقول لربه حين بلقاه : 

« رب » هذه رایتك لم أسلمها »۰ ووديعتك » لم آخنها » ۰۰۱۱ 

و سنما هو ی عنانه » وعظمة حهاده و لاله » كانت هناك مؤامرة 
تحاك » وجردية تدیر ٠۰‏ 
سهد ۰۰ كانت كل دققة منها كابوسا خا قا مرهقا للأمراء والسادة 4 
وذوی الامتبازات الظالمة التی داستها آقدام موکب الحق الذى قاده 
ایو الث لشسعب > وآمیر الأومنين ٠٠!‏ هنالك اثتمروا به ۰۰ 


۳۱ 


وكما تحدث بعض كتب التاریخ » دوا له السم فى الطعام ۰۰۱۱ 


انجاز ما یستطیم انجازه ويقول : « ان لله شرائم وسئنا ء ان أعش 
آعلمکمو ها وأحملكم علیها +۰ 

« وان آمت ؛ فما آنا على صحبتکم بحریص »۲ ۰۰۱۱ 
عنقو ان ونفی ۰ ۰ و آعطاها حیاته فی اخلاص وتىتل !م« 

لکن الاخرة » سرعان ما ترسل ارهاصها وشالرها فى صورة 
كل أمنياته وضراعاته ۰ وصار دعاوه آلفضل : 

» اللهم اقيضنى اليك غير مضيع ولا معرط » .۰ 

واشتد به الرض ۰۰ وتحولت اللاین من أبناء آمته الى أطفال » 

الجیاع 4 الدین شبعوا ۰ والعراة الذين اكتسو!ا ,۰۰ والخاثتفون 01 
الدين أمنوا ۰۰ والمستضعفون الذين سادوا +۰ واليتامى 4 الذين 
وجطدوا قبه أباهم e.‏ والذيامى 4 اللانى وجلل فيه عاتلهن 33 
والفبائعون 4 الذين و حدوا شفه ملادهم ۰ و التاهون الدين وحدوا 

كل هؤلاء 4 وأولئتك ٠٠‏ كل الناس فى شعبه وآمته سحقتهم أنياء 
مرضه الدائم + بل خارج آمته » فى الدنيا التى حوله » والتى كانت 
مسر له تفوح ها كالعبير 4 تولاها الجز ع و الذهول ۰۰ 


(۱) الرجع السسابق . ص ۱۸۷ 


۳۹۵ 


حتى امبراطور الروم 4 العدو اللدود لدوله العرب والاسلام » برسل 
كبير آساقفته » وكان بالطب خبيرا » ويرجوه أن بصنم الستحیل 
لانقاذ حباة الجار الطيب والخليفة.العادل » والقدیس الجلیل ء٠‏ 

لكن القديس الجليل رفض كل علاج وكل طب وكل دواء » وراح 


هاهو دا راقد فی داره المتواضعة » فوق حصس .ره المعهود ۰۰ 
وبدخل عليه ابن عه « مسلمة بن عبد الملك » » فیقول له : 

)0 5 أمير او منين 6 آلا توصی الأولادك 6 فانهم كثيرون وقد 
آفقرتهم »2 ولم تترك لهم شيا » ؟۰۰۱۱ 


. ویجیه عبر : « وهل أملك شیثا أوصى لهم به ۷ آم تامرنى آن أعطيهم 
من مأل الس‌لسین ؟ وال لا أعطيهم حسق أحد ۰۰ وهم بين حالين : 
اما أن کو نوا صسالحین 4 وألله يتولاهم ۰۰ و اما غير صالحين م خلا 
آدع هم مأ دسععینول ده على معصية ألله > !۰۰ 

و آمره أن ددعو آولاده » فحاءوا مسرعين ۰۰ اثنى عشر و لدا و سا 3 
شضعنا عبرأ و قد زالت جسو مهم الشاحية نضرة النعيم 3 

وجلسوا يحيطون به ؛ وراح يعاتقهم بنظراته الحانية الآسية > 
ونحسس بیسنه تبابهم البالیه ۰ و بعالب دموعه : فتعليه » قيواربها وراء 
تلماته التى راح بودع بها أناءه وأحباءه 03 


ر يا شی ۰۰ ان أباكم خير بين آمربن ۰ أن تستعنوا > و دخل 
النار ٠٠‏ أو تفتفروا. » وبدخل الحنة ٠٠‏ 

فاختار الحنة ٠٠‏ و اثر أن بتر ککم لله الذی نزل الكتاب »> وهو 
تولی الصالحين » ء٠‏ 

نم ابشسم لأنانه ن ولأمهم العظيمة وزوجته الوفية » وأذن 3 
تالا نصراف ٠‏ 


۳ 


وسمعه الذين وقفوا خارج .حجرته پردد الآبة الكريمة : 
+ نلك الدار الآخرة » نجعلها للذين لا برسون علوا فى الأرض 


وجاء مستشاره العظيم وصديقه الحميم « رجاء بن حبوة » سعى٠٠‏ 
وألقى نفسه الى جواره و هسم فی سمعه : « كيف نحدك » با أمير 
المومنين ؟... 


لكن أمير المومنين يسترسل فى تلاوة الآبة الجليلة الكريية : 

ل .. لا بريدون علوا فى آلارض » ولا فسادا » والعاقة للمتقين > .. 
وفحاة .. مال رآسه الذى طالما أثقلته هموم آمته الى وراء ۰۰ 
مال » لیستقر فوق وسادة » حشوها ليف ۰۰۱۱ 


وآغعضت عيناه اللتان لم تعمضا قط عن حق له ۰۰ ولا عن سس 
للناس ۰ 


وعاد المسافر الى و طلنه ۰۰ وآب الى داره ۰۰ 


مع الذین آنعم الله عليهم من النسين 6 والصدقين > والش هداء » 
والصالحين 4و 


2 3 * 
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امن 


الفصل الأول : مفهوم القيادة 
( ۸ - ۱۷ ) 
مدخسل : 
تعاريف القيادة تس ۱ 
العوامل التی تسهم فى تصدید وظائف القیاده 


الفصل النانی ۰ السلود القیادی 
(۱۸ - ۳۱ ) 
مفهوم القيادة الادارية . 
مهمة آلقائد الادارى 
مكونات القيادة . 
أنماط القادة 
دبمقراطية القيانة 
الاسلوب الناحح للقيادة 
السلوك آلقیادی 


الفصل الثالت : القيادة الادارية فى الاسلام 


(A — ۲۷ ( 


مقومات القيادة _ 


انیا : الهارة الانسانية 
ثالثا ۰ الهارة الفنبسة 


الفصل الرابع ۰ اختیار القادة واعدادهم 
11١ = 1۹ (‏ ) 
شر وط الحاکم وواحساته 
ثانيا : اختبار القادة 


۳۳۲ 


ثالنا : أعداد الفاده 24 57 0 25 ۳۳ 6 2 ۹۱ 
تقییم الاداء ۰۰ 55 55 55 787 ۰۰ ۰۰ و9 ۰۰ و 
الفصل الخامس : القيادة المسكرية 
( ۱۱۷ — ۱۳۸ ) 


صفات القائد السکری ak‏ ی ی ی OV a‏ 
صفات القائد المسكرى فى الاثلام اه ره مخ هبعج ۱۲۰ 


مبادىء القيادة العسکر بة وقد aR‏ وم ۰ FY‏ 
الفصل السادس : نماذج قيادية اسلامية 
(1Y — ۱۲۹۱‏ 


أولا : محمد رسول الله جل ند - a A A‏ ی A‏ 
انیا : أبو بكر الصديق ٠‏ 

ثاثا ۰ الفاروق عمر بن الخطاب . ا 555 ê‏ 
رابعا : ذو آالدورين : عثمان بن عفان و ممم انديع AE‏ 


خامسا : على بن أبى طالب o‏ و EG‏ 
سادسا ات a‏ لع مه مرو فود ری ۷۹/۰ 
مراجع الكقاب 1۳ ۳۹ 
بحييات اليا ۳۳ 
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